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عر حول الدراسات مجمل أن البحث هذا دافع في الأولى الملحوظة كانت قدل  الشِّ

 من يستطيع أساسية مفاتيح القارئ إعطاء إلى تفتقر -خاص بوجه الجاهل   -القديم

 فيه نشأت   الذي الثقافي   سياقها في تضعها قراءة فيقرأها القصيدة إلى جَ ل  يَ  أن خلالها

 عن مستقلًا  بعينة، شاعر   عرش   قراءتها في اإم   ة،جزئي   راساتالد تلك تظل   إذ عنه؛ توعبَ  

 ياتالمعم   من ضرب   إلى ينتهي الذي الأمر.  دةمحد   ةعري  ش   ظواهر على تركيزها في أو غيره،

 إن بالقول أو ية،الفنِّ  بالسذاجة الشاعر امباتهِّ  قراءتها عناء من غالب ا النفس تُراح قة،المتفرِّ 

لالي ة ةمَ كَ الأَ  وراء  .الأزمان عوادي اخترمته ام   وراءها ما الدِّ

 يُسقط اتجاه اتجاهين: بين راوحت فقد عرالشِّ  ذلك في ةالجاد   القليلة القراءات اأم  

 في الظواهر تصنيف على يقوم آخر واتجاه ،عرالشِّ  ذلك على إسقاط ا الحديثة المناهج بعض

قتُ  لا ة،النظري   التقسيمات من شتات    ةآلي   فهم في نجدنايُ  متكاملا   ليًاأو   اجهاز   بأيدينا قِّ

 كمال) وهو -ينالبنيويِّ  الدارسين أحد جمعهما اتجاهان وهما.  والتأويل القراءة عند القصيدة
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ا هدف دراسته: في قوله، محدِّ  -(1)(يبد أبو لا  إن هدف هذا البحث مزدوج، فهو أو  »د 

ةعه بأيطوِّ .  ..منهج التحليل البنيوي  .  ..أن يطبقيحاول  )!(، ...ةطريقة قد تبدو ضروري   ي 

 عر الجاهل  نة للشِّ ة لطبيعة جوانب معي  م بعض الصياغات النظري  وهذا البحث ثاني ا يقدِّ 

، وبين ل الموضوعَ توس  تَ   خذ غاية  ، حين يُت  بين أغلال المنهج التطبيقي   عَ مَ فجَ .  «اعموم  

ة بأي  »وكما أخذ بتطويع المنهج .  ة، لا تلتقي دائما  تفريق جوانب الموضوع في صياغات نظري  

ا جعل ع الموضوع نفسه كذلك، م  فقد كان يطوِّ  -ما قالحسب -«ةطريقة قد تبدو ضروري  

في دراسة  س العناصر المساعدة على شرح المنهج البنيوي  م  ة سبيلا  إلى تلطابع الانتقائي  

، أو في من جهة   ي ةفي الجاهل صل بحياة العربب السياق المت  على حين كان يغيِّ .  عرالشِّ 

تأويله ا يتناقض مع ل الواحد ذاته، م  ما في النص  المحل  أخرى، أو رُب عرهم من جهة  ش  

لا وسيلة، يأتي على  ة غاية  ة المنهجي  ض الآلي  ر  ى إلى أن يكون عَ ه قد أد  وذلك كل  .  المقترح

عر الجاهل  ر  ـهة الحُ حساب القراءة المكتن   ، ة؛ الأمر الذي يزيد القارئ، على عماء الوعي بالشِّ

 .ج معالجات هذا البحث على ملامح منهوذلك ما ستعرِّ .  منهاجيًا عماء  

ة بأحسن حالا  دائما  وليست القراءات الأخرى المظهرة ثورتها على القراءات البنيوي  

، ةمن القراءات البنيوي   ب لمنهجها القرائي  ؛ حين يسري إليها النزوع ذاته من التعص 

ةبأ»فتحرص على تطبيقه  على هذه القراءات  خير شاهد ولعل  .  «ةطريقة قد تبدو ضروري   ي 

ت شالباحثة ما أنجزته 
ت ك ف 
( من مقاربات قائمة على أساس من نموذج )طقس )سوزان ست 

في  -ذلك أنها.  (، كما صاغهما علماء الإناسة(، أو على )نظرية طقس التضحيةالعبور

                                                

عر الجاهليالرؤى المقنَّ   (1)  .  113، عة: نحو منهج بنيوي في دارسة الش 
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ة للنموذج الجاهز على القصيدة الوقت الذي تسعى فيه إلى تعميم قراءاتها الإسقاطي  

عر تُغفل سياق الشِّ  -كذلك «ة طريقةبأي  »، و(1)ةة، بل وبعض القصائد الإسلامي  الجاهلي  

ته على مقياس نموذجها بني ط رَ ة، لتحاول أَ الجاهلي   ة نفسها والميثولوجيامن الثقافة العربي  

، منذ منتصف ت  عَ ن هنا شَرَ وم  .  (2)«تقريب ا الكون  »ه بـفُ ص  الشعائري  المجتلب، الذي تَ 

.  بمنهجها، ناقدة ما سبقه ة  ، مبشِّّ عر العرب  دة للشِّ م قراءاتها المتعدِّ ة، تقدِّ ات الميلادي  الثمانيني  

 أفاد من بعضها الباحث في عمله هذا، فقد ظل  زة، قراءات مي   ت  رَ ج  قد أَ  ولئن كانت بحق  

هان رئيسان: حرصها على التعميم، وغياب الوعي توج   -من وجهة نظره -يعيب عملها

غمذاك على .  ةالعربي   ل من الميثولوجياعر الأو  بسياق الشِّ الكافي  فها النماذج من تخط   الر 

ما يبدو ه قد أودى بها إلى وهذا كل  .  وصوب من كل حدب   ةوالميثولوجي   ةبولوجي  ونثرالأ

 -أن من آثارها، على سبيل التمثيل، أنها إلا  عها، مجال تتب  بليس هذا  ،ةتناقضات تأويلي  

إلى أن للقصيدة  كانت قد ذهبت   -وعدنان حيدر يبد كأب ينص منهج البنيويِّ وهي تتنق  

ا (، ولم  ندماجوالاة، من: )الفراق، والهامشي   -على غرار طقس العبور -ةلاثي  ة بنية ثُ الجاهلي  

 ، فالناقةالظعائن /للَ ة، من: )الط  ل في وحدات القصيدة الجاهلي  مث  كانت قد رأت ذلك يت

(، فإنها حين تقف على بعض النماذج أو المدح ل  بَ ة، ثم الفخر القَ حلة الصحراوي  والرِّ 

، ولا فيها ولا ناقة ، فلا تجد رحلة  امرئ القيس معل قة، كعر الجاهل  لشِّ ة في تقاليد االتأسيسي  

إلى الإدلاء  -تهامن أجل إقامة نظري   -ا، إذا هي تضطر اضطرار  هنالك ولا مدح فخر

                                                

 كبحثها:  (1)

PRE-ISLAMIC PANEGYRIC AND THE POETICS OF REDEMPTION: 

MUFADDALIYAH 119 OF ALQAMAH AND BANAT SUAD OF KAB IBN ZUHAYR. 

ت ش، سوزان، (  2) عر الجاهلي  يُنظر: ست ت ك ف  ة في الش   .136  -135، القراءات البنيوي 
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)غير  بالإضافة إلى وصف الذئب -(ةة، تزعم فيها أن )المغامرات الغرامي  بقراءة تلفيقي  

، ثم صورة (1)ة الرواة، كما سيأتي(م  ئ  الوارد أصلا  في الرواية المشهورة، والمنكر عند جمهرة أَ 

بنية القصيدة؛ لأن تلك المغامرات بزعمها غير ( في ة)المرحلة الهامشي   إلا  ما هي  -الل يل

ا المرحلة الثالثة من أم  .  للزواج مألوفة، أو لأنها خارج إطار المجتمع وقانونه التشّيعي  

، أي «مشهد العاصفة الختامي  »بـ هي( فهي لديها كامنة في ما تسمِّ )الاندماج طقس العبور

 .لوحة المطر

؛ «ةقد تبدو ضروري   ة طريقة  بأي  » وهكذا تسعى هي الأخرى إلى تطبيق طقس العبور

ليس  أن امرأ القيس ، متجاهلة  ةفيًا أخلاقيًا لصور المغامرات الغرامي  ر  ما  حَ ه  ت هاهنا فَ إذ تبيِّ 

ا من الشعراء العش   ع  مألوفة  ار  وَ صُ  -ى العصور والثقافاتوفي شت   -اق، الذين لا ينقلونب د 

 ى وقانون المجتمع التشّيعي  ر والمخاطرة، تتماشَ ظ  بالحَ  : )غير محفوفة  ةللمغامرات الغرامي  

أن  -لةتها المفض  في غمرة غيرتها على نظري   -ما دام هذا نهجها فلا غرابةو  .في الزواج(

 ،عد الذي تشي به مفردات النص  تلك، ذلك البُ  ب  ر الحُ وَ وراء صُ  يني  عد الدِّ  عن البُ ضىاغتت

االقديمة، بما يبَهن على عك كما يدل  عليه سياقه من الميثولوجيا من تعبير  ،س ما رأت تمام 

؛ ولأن ذلك كذلك فإن الشاعر في بناء القصيدة الطقوس   ةهذا الجزء عن المرحلة الهامشي  

إذ  -إلى ماضيها وذكرياته الحميمة فيها ، يحن  «ام صالحةأي  »ما فتئ يصف مغامراته تلك بـ

                                                

 ات مرجوحة كان يسهم في توجيه التفسير وجهاته البعيدة؛ فبالإضافة إلى مقطع الذئبمروي   علىوالاعتماد (  1)

القراءات ، الوارد في بعض الروايات في نهاية المعل قة، )«ةالمكاكي الثمل»يُنظر مثلا  ما تبنيه الباحثة على بيت 

ة  ت  عَ تمل بالروورة تفسيرها الذي سَ لا يَح  -مع افتراض صحته -على أن البيت.  (133 -133، البنيوي 

 (.198إليه. )وقارن: أبا ديب، 
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ة أو إيحاءات يني  يه بمفردات ذات دلالات د  وهي تقترن لد -تهيعقر من أجلها مطي  

منارة »، و«الإضاءة»، و«الماء»، و«ةكوري  البُ »، و«اراتالد  »، و«العَذارَى»ة، كـتقديسي  

من تجربته، وهو  ة هذا الجزء عن المرحلة الهامشي  ثم كيف يعبَِّ .  إلخ.  .«لتِّ بَ تَ الراهب المُ 

ت ش -ليًابَ لم والوقار من قومه )وهم المندمجون قَ إن ذوي الح   :يقول
ت ك ف 
( لا يملك برأي ست 

ما أن  -الدارسة لكن   ؟! ثل ما رنا إليه هو من تلك المرأةإلى م   ن يرنو صبابة  أ إلا  أحدهم 

ونها بكَ »هم قد أغوتهم تلك الفاتنة، حتى تقول إن رجال القبيلة كل   -تصل إلى هذا المأزق

!«ةلي  بَ سة القَ في المؤس   عامل انحلال  
؟ وأين العبور غير الهامشي   إذن من «الهامشي  »فأين   (1)

ا ما دام النص  قد أفضَ   ؛ةها هامشي   بالقارئة إلى هذه النتيجة: أن القبيلة قد باتت كل  أساس 

ت شبهذه الحالة التي تسمِّ  تمر  
ت ك ف 
 ؟!من طقس العبور ةبالمرحلة الهامشي   يها ست 

ل عندها المرحلة الثالثة من ، الذي يمثِّ «مشهد العاصفة الختامي  »بـ هيسمِّ  تُ ا عما  أم  

.  اسل القَبَل   عن التنأنه يعبَِّ  -فقة مع حيدرمت   -ل إليها(، فيخي  )الاندماج :طقس العبور

لطة بعد الإطاحة بالجيل القديم، باعتلاء الس   موحية   غير أنها تراه بالإضافة إلى ذلك صورة  

هناك يعادل حضور القبيلة، ولكن بعد إغراق ما هو وحشي  وغير  وأن حضور الماء

( من  )الهامشي  المتحروِّ ة الواطئة في الجزء غير  في الطبيعة، واقتلاع رموز الحيواني  متحروِّ 

ا إلى ابتعاث قة تتضم  في نهاية المعل   القول إن صورة الموت وقد يصح  .  (2)الشاعر ن رمز 

ا لا تستقيم وما تنطق به الأبيات من صورة  إلا  أخرى جديدة،  حياة   أن معالجة الدارسة آنف 

                                                

ت ش، م.ن، (  1)  .137ست ت ك ف 

 .135  -131يُنظر: م.ن، (  2)
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  ر كل  طوفان يدمِّ 
 
 والخير والحضارة، من إنسان وبناء حضاري   ز الحياةمن رمو شيء

، لسباع، واالمشيدة، والجبال طاموالآ، خل، والن  لبَ ه  نَ وح الكَ وجماد: دَ  ونبات وحيوان

غير  ة للجانب الوحشي  تطهيري   ا صورة  فهل كانت تلك حقً .  ، والنباتمص  العُ  لو  عُ والوُ 

 إلى إعادة قراءة وتفسير؟! ، كما تزعم، أم أننا في حاجة  المتحروِّ 

وبيئته؛ ولهذا يكون من  النصِّ  ربةمن خارج تُ  نظري   هذا ينجم عن فرض   كل  

ة، العربي   لعلاقة النص  بالميثولوجيا مفارقات هذا المنهج أنه، مع ذاك الغياب التأصيل  

 وأسطورة أدونيس بين امرئ القيس ة  قد مشابَه ة لتجربة الشاعر، كعَ يفترض علائق خارجي  

ة في ضوء معطياته السياقي   قراءة النصِّ  -قبل هذا -ولَى فما كان الأَ أ .  (1)الفاتن مثلا  

ا مع موقفها م   -هذا المنهج كذلك أن الدارسة هذا، مثلما أن من مفارقات  الصميمة؟!

 ةم في صور المغامرات الصريحة وتهميش دلالتها الرامزة إلى الحياتصفه بالجنس المحر  

ي تَ حَ و  لَ لاتها ل  بيح لنفسها أن تشطح في تأو  تُ  -فق رؤية الشاعر الجاهل، وَ صبوالخ  

ثبت قيامهما مقام الجنس الحلال لكي تُ  إلا  وما ذلك  -( في نهاية القصيدةوالمطر (2)سرَ )الفَ 

 طرافةُ فيها تصل  إلى درجة   -من نموذج طقس العبور الاجتماعي   في مرحلة الاندماج

َ غَ »إلى أن ترى أن بالباحثة ل التخي   عن الطبخ والحياة  تعبير مجازي  » ما هو إلا   «لجَ ر  الم   ل 

ا عن التوالد والتناسلتعب» إلا   «ذروف الوليدخُ »، وأن ليس «الداجنة والتربية ، وعليه «ير 

 ت  مَ  عن حال   دُ ب  اللِّ  ل  ز  يَ » سرَ فإن لقطة الفَ 
تمزج صلابة العضو » :-كما تقول -صورة   «...هن 

                                                

 .138، 125يُنظر: م.ن، (  1)

ا كان أو أُ يُطلَق على واحد الخيل: الفَرَس(  2)  نثى.  وذاك هو المقصود به حيثما وَرَدَ في الكتاب.، ذَكَر 
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، «ضان!يَ للفَ  ي ةر النهائوَ وم الص  دُ ، وتُستخدم للإيذان بقُ ي  و  ـَنبلزوجة السائل المَ  التناسل  

يلَ يبات »: ن ا لخدمة المجتمعضو الذكورة الجامحة مدج  فقد صار ع م  ن ثَ وم   ه عليه كل   الل 

، بما لزَ غ  ة م  كَ ل  ه بفَ المشب   «جيمررأس المُ »كما أن .  (1))!!(«له قائما  غير مرسَ ه ولجامُ سرجُ 

تصنع  «ةي  ر  كَ صورة ذَ » :إلا  اء، ما هو الآخر لديها يل والغث  غدا عليه من الس  

   .(2)المجتمع)!!(

 

- 2 - 
 

في  ةة والميثولوجي  ة تأتي المكتشفات الأثري  ة القرائي  جي  اصات المنهوإزاء تلك التخر  

به الجزيرة وبخاصة  -ات الآثارها في السنوات الأخيرة حفري  ، التي أخرجت  ةالعربي   ش 

، بريادة )البَوفيسور جامعة الملك سعودب مة التي قام بها قسم الآثارالجهود القيِّ 

حمـٰن الطيِّ  مه من ة، بما تقدِّ لتضعنا أمام وثائق غاية في الأهمي   -(ب الأنصاريعبدالر 

 ي  فالفنِّ  ،قبل الإسلام، وعن مزاجهم الحضاري   ة وملموسة عن حياة العربمعطيات حي  

 .والتعبيري  

لقة المفقودة السؤال: أين الح على أن تلك الوثائق تضعنا في الوقت نفسه على محكِّ 

تلك الفترة التي ينتمي إليها تراث  ؟ أي  ينمن آثار القرن الخامس والسادس الميلادي  

من  -والفني   والفكري   ، بما يعكسه من حياة تبدو في مستواها الاجتماعي  ة الأدب  الجاهلي  

                                                

 .138 -139يُنظر: م.ن، (  1)

 .133يُنظر: م.ن، (  2)
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ا من حياة أولئكو  أكثر تط -خباروالأعر خلال الشِّ  المكتشفة في قرية  الآثار أصحاب   ،ر 

به الجزيرةت صخور لَ أو سواها؟: كيف خَ  الفاو إلى حياة  -عابرة وإن   -من إشارة   ش 

ام العريض؟: أين تلك الأي   ث الأدب  ثنا عنهم الترابيل الإسلام، الذين يحدِّ قُ  هؤلاء العرب

 ينمم البائدة، كالثموديِّ ر على كتابات الأُ ثَ ع  هذا فيما يُ  ساطير؟ والأخبار والقصص والأ

، كما كانت قد (1)هالعن طامسها أو مغيرِّ يُ  ،سة  ، الذين كانت الكتابة لديهم مقد  ينوالصفويِّ 

عليها تلك  نتشار، بين الرجال والنساء، تدل  والامن الشيوع  مترفة   م درجة  بلغت فيه

 :(2)ينات المحبِّ اق وخصوصي  ة في ديارهم لذكريات العش  النقوش الصخري  

   ِّإلا   عثر على آثار  ولم يُ أ  ؟ ر من العربأ فذلك لعدم استقرار هذا الجيل المتأخ 

ين، مستقرِّ  -على الأقل   -والغساسنة فلم يكن المناذرةأ  ة؟ المستقر   للحضارات

 من الاستقرار؟ درجة  

    للضياع، كما  رضة  ا جعلها عُ ، م  ر الكتابة لديهم من النقش إلى الخطِّ أم هو لتطو

يرةاد الراويةم )حم  ع  من زَ  ستدل  يمكن أن يُ    ؟من المناذرة ( عن طنوج أهل الح 

  ر؟جَ كتب على الحَ مم التي تَ في الأُ  إلا  ى المكتوبة لا تبقَ  ن قال إن الآثارولكن مَ 

ا يظل   على أن النقش.  رلا  بحدوث ذلك التطو  دَ م جَ هذا إذا سُلِّ  كتابة  -شائع 

النقش وقد استمر  .  ةة ونقشي  ي  ـالحضارات، قديمة وحديثة، خطِّ  في كلِّ  -انً وفَ 

، حتى كان فهم الكتاب  أم ذلك على العكس، كان نتيجة تخل  .  بعد ظهور الإسلام

                                                

: الروسان، (  1)  .329 -327، ةوالصفويَّ  ةالقبائل الثموديَّ يُنظر مثلا 

 .312 -311، 139 -133يُنظر: م.ن، (  2)
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بأن  ، إيحاء  يِّ يَر  م  لون بكتابة الكاتب الح  يتمثِّ  -فيهموهم صفوة مثق   -شعراؤهم

هم لا الكتابة كانت بين ظهرانيهم شأن ا غريب ا، يسمعون عنه، وربما شاهدوه، لكن  

 .يمارسونه في مجتمعهم اليومي  

  ثم إذا تركنا مسألة الكتابة، فأين آثارهم الأخرى على اختلاف أنواعها؟ 

   َقبل  نسب إلى العربة معظم هذا التراث الذي يُ ح  في ص   ل إلى الشكِّ و  ؤُ أم سن

 يه تراثنا الجاهل  م بأن ما نسمِّ ل إلى هذا الجدار المصمت، لنسلِّ ص  الإسلام، حينما نَ 

على أنه كان  خيالات أو محض أصداء؛ إذ لم يأتنا مكتوب ا، وليس ما يدل   إلا  ما هو 

، ولا حتى ما يدل   ا أصلا   -قوله نسوب إليهمأو الم -يقين ا على أن قائليه موجود 

 كانوا موجودين؟

    ان ظهور الإسلام لإتلاف ذ في الحسبان أن حركة حثيثة كانت قامت إب  ولئن أُخ

ة، ولا يني  ذات الصفة الدِّ  ة، فإن ذلك كان منصبًا على الآثارالجاهلي   الآثار

به الجزيرةل أن الأمر قد شم -حتى في هذا النطاق -ريُتصو   ، هاكل   ةالعربي   ش 

 .من تلك الآثار حتى لم يبق شيء  

 

ليس  ؛قةهنا معل   تظل    .ة الحديثةالأثري   تلك بعض الأسئلة التي تثيرها المكتشفاتُ 

ا لأن محاولة الإجابة لن تكون شافية   خرمجال آمجال البحث فيها لأن   فحسب، ولكن أيض 

ا، من دون الاستناد على وثائقها الع   ام بأن الأي   -كالعادة -لقد يُتعل   ماإن  ة، ومي  ل  قطع 

 المستقبلة ما تزال حُبلى بالإجابات، من خلال مزيد من البحث والتنقيب.
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 الآثار م(، فلعل  6 -5ة )قاريخي  ، وقيام تلك الفجوة التومع هذا النقص المعرفي  

د   أن   -ةالقولي   ونُوظرت بآثار العرب ،لو حُلِّلَت   -المكتشفة إلى اليوم كانت قمينة   ثَ تُ 

م إعادة قراءة تِّ ، وتَُ ة السائدة عن العصر الجاهل  ب المفاهيم التقليدي  ل  ق  ، قد تَ ي ةمعرف ثورة  

رين متأخِّ  ات  كم عليه بمروي  في الحُ  ى عادة  ى من تراثه، ذلك التراث الذي يُكتفَ انب شت  جو

 مُح دَث  
مَهُ في شطحاته  ،عنه، وأخبار نَقَلَة  بعيدين عن عصره وبيئته، أو تخمينات ناقد  يَع 

 ة.التحليلي  

بل لم .  ل  ستغل  بعد من ق بَل دارس الأدب الجاهش أن تلك الكشوف لم تُ لكن المده  

ل ل بعد، بما يكفي من العُ تُ  بَل الآثاريِّ درس أو تَُ
 ومرد  .  أنفسهم ينمق والمقارنة، من ق 

ة المختلفة لإقامة دراسات صات العلمي  من ذلك إلى فقدان التعاون بين التخص   نصيب  

ة احتكاري   ة  رَ ـثَ وأَ  من جهة   ة  زالي  انع تسوده نزعة   العلمي  لدينا فالجَو    .ة كهذهتكاملي  

ر البحث لدى دارس الأدب ل تطو  ه ما فتئ يعطِّ وذلك كل  .  أخرى للمعلومات من جهة  

 .  (1)وغير الأدب في آن

غموب زت ، بما عز  لدي   إضافيي  ة حافز  من هذا، فقد كان في تلك الكشوف الأثري   الر 

أو يضيء  جديدة   قترح مفاتيحَ ، يَ جديد   من مدخل  ة هذا المشّوع القرائي  به مشّوعي  

 أخرى. مفاتيحَ 

                                                

ه إليه من أسئلة ( ما وُجِّ هذه التهمة، ذلك الصمت الذي واجه به الأستاذ )الأنصاري داتمؤكِّ من  فيكونأ (  1)

تين عبَ م إليه بها مر  د  الباحث لإجراء هذا البحث، )تُنظر الرسالة في ملاحق الدراسة(، على الرغم من التق

 هـ، وذلك بناء  على اقتراحه هو؟!1318/  7/  25الناسوخ، كانت أولاهما بتأريخ 
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 سن الحظ  ولحُ .  دةة محد  عري  نة ش  من اصطفاء عيِّ  د  كهذا، كان لا بُ  واسع   وإزاء هدف  

مليمان باري )س المعرفة بها حسبما أس   -ةة الجماعي  الشفاهي   عر الجاهل  كانت طبيعة الشِّ 

؛ فدارس الشِّ  -(1)(وألبَت لورد ك أن ذلك در  يُ  عر الجاهل  تستجيب لهذا المطلب المنهاجي 

 ، تذوب فيه فرادة الشاعر غالب ا في لسان العربواحدة   ه قصيدة  عر يوشك أن يكون كل  الشِّ 

عر، من حيث ذلك الشِّ  ى إلى أن يقرأ نماذج متباينة منعلى أن الباحث قد سعَ .  الجماعي  

به الجزيرة، ومن حيث جغرافيا عري  التاريخ الشِّ  ة ، ثم من حيث الطبقة الاجتماعي  ةالعربي   ش 

، عر الجاهل  على الشِّ  دليلا   هاتيح اتخاذتُ  ة  ق نموذجي  كيما تتحق  .  التي ينتمي الشاعر إليها

لإضاءة قصائد  ة ستكون صالحة   أن مستخرجاتها النظري  وتبعث على الاطمئنان إلى

ين دواوين الشعراء الجاهليِّ  قرئت  قات، ثم استُ المعل   قرئت  فكان أن استُ .  تعاصرها

، وعنترة بن ن العبد، وطَرَفَة بةزَ لِّ ، والحارث بن ح  ، وعلقمةالبارزين، كـ)امرئ القيس

بيان، والنابغة ادشد   وكانت تلك .  (، ولَبيد بن ربيعةبن أب سُلمى زُهير، وعشىوالأ، الذ 

ة عري  ش   ه عن بنية  خطواتُ  ت  فَ كش  بدراسة، حتى تَ  شاعر   د كل  ر  ف  أن يُ  :في بدايتهوجهة البحث 

إلى تويل مساره، بحيث  الباحثا حدا بد تنويعاتها عند مختلف الشعراء، م  واحدة، تترد  

منه على النصوص الأخرى؛ بما  ل  ط  ق قراءته، ويُ ، يتعم  واحد   نموذجي   على نص   ب  صَ ن  يَ 

                                                

(1)  : عر الجاهلي  النَّظ م الشَّ ، ، جيمز؛ مونروL0RD, Albert, The Singer of Tales يُنظر مثلا    .فوي  في الش 

عر الجاهلفاهي  أن ش  جدير بالاستدراك هنا  التي بنىَ عليها  ،ةالجماعي   ةة البدائي  فاهي  الشِّ مختلفة عن تلك  ة الشِّ

ا إلى نظرية )مونرو) عر الجاهل، استناد  (، ألبَت لوردها تلميذه )التي لخ ص (،مليمان باري( نظريته في الشِّ

عر الجاهل  ةحول النظم في الملاحم اليوغسلافي   فاهي ة الشِّ
 ،كمها الوزنيَح ، (ةغنائي   ة  فاهي  )ش   ، وإنما ش 

 .اليوم عر العامي  الشِّ من نحو ما هو معروف في .  ، ومقتض الحالحكمها القافيةـوتَ 
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ة المقروءة د القراءات، ما دامت الماد  د  عَ ة بتَ غ النظري  يَ د الصِّ د  عَ م مع هدفه في اجتناب تَ ينسج

 بظواهر التكرار والتشابه. نفسها محكومة  

عر الجاهل  تمثِّ  -امرئ القيس معل قة -«ب ك  ـق فا نَ »ا كانت ولم   ة، التاريخي   ل فاتة الشِّ

عر للشعراء، ومؤسِّ وفاتته الفني   ة التي ات القصيدة العربي  سة أبجدي  ة، وخاسفة عين الشِّ

ة، بما ي  ـة والفنِّ ا برهنت الدراسة على صدق هذه المكانة التاريخي  ـ ، ثم لم(1)بعها الناسات  

ت استمر  ة، التي ست تقاليد القصيدة الجاهلي  س  ة أَ رها على بنية مفتاحي  ت ه من توف  ـنَ ـي  ـبَ ـتَ 

ت تنظر إليها بل ظل   -رارهاع على غ  وِّ نَ قة الأمُ  وتذو حذوها، أو تُ تنسج على منوال المعل  

ها وطبعت   ي ةالقصيدة الجاهل لت  ك  شَ  ة  سَ رَ د  حتى وهي تاول الخروج عليها، بوصفها مَ 

فا نَب ك  »ه فقد ارتُضيت لذلك كل   -بطابعها
 القراءة. طب ا محوريًا تقوم عليه هذهقُ  «ق 

المختارة  -(ة )الأصمعي  ات مختلفة، فقد اعتُمدت مروي  ما لهذه القصيدة من مروي  ـول  

مة يوسف بن سليمان بن عيسى، المعروف ، )للعلا  «ينة الجاهليِّ أشعار الشعراء الست  »في 

يبالأعلم  ن تَمَر   ات وأشهرها.نصًا للقراءة، بحسبانها أوثق المروي   -هـ(376-، الش 

بَُ هذا العمل حقلَ  يعمل في استنطاق  ل استقرائي  ين في قراءته: الأو  ين متداخلَ وسيَع 

خر تنظيري  يطمح إلى استخلاص والآ.  والبيئي   ن ا بسياقه النوعي  النموذج وتليله، موازَ 

 ة.ة، بصفة عام  لمقاربة القصيدة الجاهلي   مقترح   جهاز  

                                                

عراءيُنظر: ابن قتيبة، (  1) عر والش   .888 -127: 1، الش 
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 وجدير بالإشارة هنا أن هذه القراءة لا تزعم لنفسها استيفاء ما تطمح إليه من وعي  

عر الجاهل   علمي    بتأسيس مدخل   ،هي ترمي إلى محاولة ذلك ماإن  في هذه المرحلة، و بالشِّ

 .ةة والميثولوجي  في ضوء المكتشفات الأثري   جديد   قرائي  

 ،المجلس العلمي  ز بنتيجة التحكيم العلمي  من ق بَل ئالكتاب فاشارة إلى أن الإبقيت 

الجامعة على قرار المجلس العلمي   دارةإ توقد وافق.  جامعة الملك سعود، بالرياضفي 

/ 11/ 26تأريخ ب ،2283883585رقم ذي ال)على خطاب المجلس،  شرحهابموجب 

في )جمادى هذه هي الطبعة الثانية للكتاب، بعد طبعته الأولى التي صدرت و . (هـ1322

ة الأدب)، عن م(2881هـ= أغسطس 1322الآخرة   عةفي الطبلنا (.  والثقافي نادي جُد 

لُ  الراهنة   .اتوتنقيح اداتزي فَض 

 

 
 

 

http://dsrs.ksu.edu.sa/
http://dsrs.ksu.edu.sa/




 

 : القــراءةلًاأوَّ
 ة على النصّليَّ/  تعليقات أوَّ  عتبات القراءة -أ

 

ة لجدلي   رؤيته عن موقف الشاعر وتعبَِّ  واحدة   في مجملها تبدو صورة   القصيدة)

 .والحياة( ناءالفَ 

 :(الوحدات )حسب رواية الأصمعي

 

 6= 6 -1 :للَ الط   -1

 37= 33 -7 :المرأة -2

 والحياة الموت يَّةجدل                5= 38 -33 :الل يل -3

 18= 66 -39 :الفَرَس -3

 11= 77 -67 :والسحاب البَق -5

 ـــــــــــــــــــــــــ

ل  :للوحدات يَّةقراءة أو 

 

د رمزي  .  أ -1  .(Mythopoetic) بُع 

 ة.ورة تمزج الواقع الحسي  بمعادلاته العاطفي  الص  . ب

 [.ناءالفَ  = للَ ]الط  . ج
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 (:صب/ الخ  : )المرأةزي  رم.  أ -2

  َ[.مالصب والجَ والخ   ب  بيبات ]الحُ د الحَ د  عَ ت 

 ؟(.ضحية)= أُ  ةر المطي  ق  وعَ  العَذارَى 

 ؛ ةيَ ب  ؛ لأنها ظَ 32، 22 :(ة)والصيانة التقديسي   يضةة: البَ الرمزي   ئر المرأةنظا

ا  عُ و  ضَ تَ ولهذا فإنها تَ  ك  س 
ك  م  س 

ي تُ الم 
ي  فَت 

ح  هاوتُض  قَ ف راش  : لماءا م  ، ثُ 38:  فَو 

ب، 35: لةخ  ، الن  33: مئ  ، الرِّ 33: الأمُ   ةيَ ب  ، الظ  32 ي  ) أُن بُو 
ق  : (لخ  = الن   الس 

روة/ الذ     (39: ، منارة راهب39: الظلامضيء ، )تُ 38: يب  ، ظَ 37

 النهاية.

 د والحوار.أسلوب السر   : )التركيب(. ب

 

 (.الل يل): ةصورة ذهني  .  أ -3

، 18 -9: «يوم»أليس هو المقابل لـ  ؟هنا الل يلوماذا يعني اختيار التعبير ب. ب

 ؟سرَ للفَ  م  / ثُ / للمرأة/ للحياة/ للشمس 17، 12

 تجربة الشاعر.: (قسوة الحياة = الل يل). ج

 

 [./ الانبعاثالحياة]= ة(سطوري  ة )أُ ة ذهني  صورة بلاغي  .  أ -3

وارحظ في هذا السياق عذارَ لا. ب الشاعرُ يقابل  م  ثُ .  بهن وتشبيه النعاج ى الد 

لالةاد لاتِّ  ؛بالنعاج العَذارَىذلك بتشبيه   .الدِّ
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                      : سرَ الفَ  أوصاف. ج 

 د(،ر  جَ ن  )مُ  -

 ، قيد الأوابد -

 (، )هيكل -

 ود(، مُ ل  كجُ .  ر  .فَ ر  م  كَ )م   -

 ، تي  مَ كُ  -

 عنه(، دب  اللِّ  ل  ز  )يَ  -

، سَ م   -  ح 

 اش، ي  جَ  -

 / عنيف(، )قويي .  يطير الغلام.. -

 ر، ي  ر  دَ  -

لقة((، .  ..ي  ب  )له أيطلا ظَ  -  )أسطوري  الخ 

 كتفاه أملسان، -

 لا يتعب، -              أكثر منه أسطوري   = حيوان  

، يرك    ل(،ف  سَ فيه تَ  ينُ الع ق  رَ )متى ما تَ  -                    ز فيه على:واقعي 

 اء بشيب، ن  ح  .  .دماء الهاديات -                       ،والحركة( صب)الِ 

 .ذنَبه ضاف   -           والحياة والولادة الأمُومة سِ  
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 إلخ. -67: ف آثار المطرص  ف آثارها في وَ ص  وَ  :(رثَ / ذات الأَ )الشمس.  أ -5

 ،[/ الموت = ] الحياةة يخالطها الرمزر البلاغي  وَ الص  . ب

؛ أي إلى ف المرأةص  إلى ذلك في وَ  لَ صَ روة/ النهاية، مثلما وَ يصل هنا إلى الذ  . ج

 ر.وَ ة للص  كشف العلائق الرمزي  

 

 ( 1شكل ) 

 في النص   يَّةعلاقات الوحدات التكوين

 البرق والمطر -5

                                        

 المرأة والُحب   -2                                    الأطلال -1                                       

س -4                                      الـلَّيـل -3                                        ر   الف 

 

 البرق والمطر -5   

 

  ، أو تعاقب الأطوار في تاريخ الوجود:ناءوالف   ة الحياةية: جدليَّ ل  الوحدة الك )

 إلخ.(.  ..وجود  عدم   ناء ف    صراع   حياة   وجود    عدم

 

 

، فلا حياة بلا هذا ناءلفَ ودواعي ا ة الصراع بين بواعث الحياةي  ل  زَ : أَ ر الإجمال  ثَ الأَ 

ة بعصره والفكر لَ ة، ذات الصِّ هذه المعان برؤيته الخاص   ص امرؤ القيسويشخِّ .  الصراع
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ات ليه من خلفي  إوما يستند  التصوير الجاهل   نمََطل والقصيدة نموذج  .  السائد فيه

ة ة الرمزي  ل إلى كشف المنطقي  وص  ن هي المنظار الذي يُ تكوينبغي أن ة في التعبير، أسطوري  

 ر وتسلسلها.وَ ن الص  م تكو  كُ التي تَ  

 

 

 



 



 

 دخول إلى القراءةال -ب
 

من ق بلَ  ولىي النص  الأُ قِّ لَ ل الفقرات الآنفة )عتبات القراءة( لحظات تَ سجِّ تُ 

ث  .  نطباعاتوالاناتها من الملحوظات بمدو   الدارس، ؛ للاعتقاد أن ت  رَ طَ إثباتها كما خَ  رَ أُو 

إذ ليست القراءة .  ة تسجيل مخاض الإبداعفي تسجيلها عن أهمي   ة  ي لا تقل  أهمي  قِّ لَ ة الت  عملي  

الوقوع  رَ ذَ ، حَ ج العلمي  اي المنه، مع توخِّ على كتابة   وكتابة   ،على إبداع   ة سوى إبداع  الأدبي  

.و  في التق ف  أو تعس   في إسقاط    ل المسرف على النص 

ن من خمسة حيث يتكو   ؛ةعلى النص  هي بنيته التكويني   ل ملحوظة  إن أو  

ن في عدد ويُلحظ أ.  والسحاب ، والبَقسرَ ، والفَ الل يل، و، والمرأةالأطلال :موضوعات

سَب ا تكشف مدى اهتمام الشاعر  موضوع   ل  كُ  الأبيات التي تخص  
من تلك الموضوعات ن 

 وتركيزه:

 

 أبيات 6: الأطلال  -1

 ابيت   37: المرأة -2

 أبيات 5: الل يل -3

 ابيت   18: الفَرَس -3

 ابيت   11والسحاب:  البَق -5
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 فماذا يعني هذا؟

 بين الأطلال ذاتها، لانكشف رابط   لو لُوحظت العلاقة بين هذه النِّسَب، في حدِّ 

ستنتج من عدد ليًا أن يُ ويمكن أو  .  أخرى من جهة   والمرأة ، وبين الفَرَسمن جهة   الل يلو

ة على الأبيات أن الشاعر أميل إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم؛ بتركيزه على العناصر الدال  

صب يمكن ربط وحدات و.  (والفَرَس والنماء والحياة وما إليها من المعان )في المرأة الخ 

ا، الذي يشير إلى تنامي دلالات تعبيري  1ة تلك وفق )الشكل القصيدة التكويني   ة، (، سابق 

ة من سياق ولكن ما موقع هذه البنية التكويني  .  يًا(، لا اعتباطي  ـ)فنِّ  واع   منطقي   على نحو  

عر الجاهل    ؟الشِّ

عر الجاهل   إن القصيدة تنتمي إلى فئة   هذا .  «قاتالمعل  »اسم زت ب، مُيِّ من الشِّ

 -ق على الكعبةعل  إن تلك القصائد كانت تُ  ف في معناه، من قائل  ل  المصطلح الذي اختُ 

إلى أن المصطلح  وذاهب   -ة فقطلا منزلتها الفني   ،تمل قداستها لدى العربومن هناك تُ 

 د لالة  مل ه يَح وذلك كل  .  (1)، لا أكثرن نفوس العربله علاقة بمكانة تلك القصائد م

عر الجاهل  ظَ عليها القدماء، وهي ع   ، أجمعَ واحدة   ، وامتيازها على ما م تلك الفئة من الشِّ

 ين.عر الجاهليِّ لا  مع تلك الفئة من ش  أن تنعقد أو   د  لا بُ  ،إذن ،فالموازنة.  اهاسو

اد ، وحم  يبِّ ل الض  واة )المفض  ا بالآراء المختلفة للر  ذ  خ  أَ  -شّقات العَ نات المعل  إن مكوِّ 

 تابع هكذا:ـتت -تهاد  ( في ع  ، والتبَيزيالراوية

 

                                                

عر الجاهلي  : الأسد، يُنظر(  1) ؛ البهبيتي،  131 -138، العصر الجاهلي  ؛ ضَي ف، 172 -169، مصادر الش 

 .38 -29: 1، ة الأوُلىقة العربيَّ المعلَّ 
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 .والسحاب البَق -الفَرَس -الل يل -المرأة -الأطلال :()امرؤ القيس -1

 .وفلسفته في الحياة هُ رُ فاخ  مَ  -الناقة -المرأة -(: الأطلال)طَرَفَة بن العبد -2

لِّزَة -3  فاخر.الحوادث والمَ  -الناقة -نار هند -رحيل أسماء :()الحارث بن ح 

رو) -3 رو -المرأة -الظعن -الخمر: (بن كلثوم عَم   والفخر عليه. بن هند عَم 

 .الفَرَس -الناقة -حكمة الفراق -(: الأطلالد بن الأبرصي  ب  )عَ  -5

 فاخرة.المُ  -لةب  عَ  -الناقة -لةب  عَ  -للَ (: الط  اد)عنترة بن شد   -6

بيان)النابغة  -7  واعتذار. مدح   -الناقة -الأطلال: (الذ 

 الحكمة. -الإصلاح -الظعائن -الأطلال :(بن أب سُلمى زُهير) -8

 تهديد. -ةوالقو   الناقة -المطر -فهاص  وَ  -ريرةوداع هُ  :()الأعشى -9

 .اروَ نَ  -الناقة -اروَ نَ  -الأطلال :(بيد بن ربيعة)لَ  -18

 

لالةمن التجريد ل سن إجراء نوع  ويَح  قات، أو ة في المعل  تلك الوحدات الموضوعي   د 

ى مناظرتها بما ن من تلك الوحدات، حتى تتسن  مكوِّ  ة العميقة لكل  آخر التماس البني بلفظ  

.  اجوهريً  ة  قَ ف  كانت مت   يقابلها؛ لأن أساليب الشعراء قد تختلف بها المعان ظاهريًا وإن  

 :تيويمكن وضعها على النحو الآ

 

/ الل يل -3(، الأنُثى)= المرأة/ الظعن -2 (،دق  )=الفَ  ين  الأطلال/ البَ  -1

)=الأمل(،  المطر -5لاص(، ـَ)=الخ لناقة/ الفَرَسا -3م  (، )=الهَ  ءالصـحرا

 إلى آخر(. ض آخر للقصيدة )يختلف من شاعر  رَ غَ  -7ة(، ذ  الل  =) لخمرا -6
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:= 

ة ذ  الل   - 6الأمل  - 5لاص ـَالخ - 3م  الهَ  - 3 الأنُثى - 2د ق  الفَ  -1

 7- ... 

 

سرة والمجتمع، جس الأُ ها :(الوجودي   )الهاجسُ  ي ةالن مَط  ويبدو وراء هذه المنظومة 

  (1).د بالآخر(، هاجس )الأمن(هاجس )التوح  

 نه الجدول التال:ذلك ما يبيِّ   شاعر؟ كل   معل قةهذه العناصر في  فكيف انتظمت  

                                                

نة، وذلك قبل قات قد أد ت الباحث إلى هذه المحاولة في تجريد بنياتها حسب المنظومة المبي  دراسة المعل   كانت(  1)

د ( في تصنيفه معل قة امرئ القيسعلى محاولة )عدنان حيدر لعَ أن يكون قد اط    -طتوس   -إلى ما يسميه )فَق 

د  ، الذي أقام حيدرة( في تعامله مع الحكايات الروسي  تصفية(، أو على تفاصيل خط ة )فلاديمير بروب -فَق 

ت ش، دراسته في ضوئها، )يُنظر نقد منهجه عند: ست    (.888 -128، ةالقراءات البنيويَّ ت ك ف 
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 أن:ة في وشائج الوحدات الموضوعي  ا يُلحظ هنا وم  

 

  1الوحدة في  ةمندمج 2الوحدة أتي تحيث  ؛1= 2+1الوحدتان : النابغةمعل قة.  

 .ابن الأبرص معل قةوكذا يمكن القول عن 

   زُهيرمعل قة ، وكذا 3الوحدة من  ت  لَ خَ  ابن كلثوممعل قة! 

 ابن كلثوم ، مجتمعة، عدا:3، 2، 1 ةالوحدات الموضوعي  يبدو التزامهم ب ،

 .زُهير، ووالنابغة

  ُالوحدة  ناقصةُ  امرئ القيس معل قة على أن الأعشى معل قةمن  ستدل  قد ي

مة فقط، تمثِّ رَ ل غَ السابعة، التي تمثِّ  ا خارجيًا للقصيدة؛ وكأنها قد جاءت مقد  ل ض 

ة القصيدة عري  ش   ل جوهرَ القول إنها كانت تمثِّ  أو قد يصح  .  ةَ الذاتي  الشاعر  تجربةَ 

 ، إن  لَبيد معل قة إلا  آخر، اللهم  ض  رَ د عن غَ ة، ولم يأت مثلها، في التجر  الجاهلي  

ا من احتُ   .اروَ طاب نَ ، أي خ  2الوحدة سب فخره في النهاية جزء 

   (.عنترة معل قة)كما في  3الوحدة في  ة  نم  ضَ تَ د مُ ر  تَ قد  3الوحدة 

  كما عند عنترة2الوحدة هاب إلى / للذ2الوحدة للعودة إلى  يه 3الوحدة ، 

 ب  هل تُ »
 .«...هاي  دارَ نِّ غَ ل 

  منذ نهايات القرن السادس بنائيًا التخلخل ة في العربي  بدأت تقاليد القصيدة

 .ينالميلادي   وبدايات القرن السابع

   فا نَب ك  »اكتمال
 .وحداتهاة التسلسل في ومنطقي   ،«ق 

 

فا نَب ك  »إن : وخلاصة القول
 قات بـ:تمتاز على بقية المعل   «ق 



 27 

 

 معل قةوإذا كانت .  (5 -1) للمعل قة: نةمن الوحدات المكوِّ  استيفاء خمس   -1

ن كذلك من خمس وحدات، فإن الوحدة الخامسة فيها هي ( تتكو  )الأعشى

د ليزيد التهدي»ض رَ (، غَ 7)رقم  ،إلى آخر ض المختلف من شاعر  رَ وحدة الغَ 

ي  ة ، وليست هذه من الوحدات التكويني  «بن شيبان
ة في بنية القصيدة الن مَط 

 نات الأخرى لديه، وعدم تسلسلها.إلى اختلال المكوِّ  ة، إضافة  الجاهلي  

فا نَب ك  »ة الثانية لـفالخاصي   -2
في  أو اضطراب   ناتها، دون اختلال  : انتظام مكوِّ «ق 

 .ق التسلسل الدلال  منط

 

فا نَب ك  »ة ز نموذجي  وهذا ما يعزِّ 
عر الجاهل  في معل   «ق  ليًا و  ا أَ ، ويحمل مؤشرِّ  قات الشِّ

ر على ما أنها تتوف  دراك لإ ماإن  لم تكن عن فراغ؛ و بها لدى العرب إلى أن منزلتها التي حظيت  

 ر عليه النصوص الأخرى.لم تتوف  

فا نَب ك  »ا تختزل وهكذ
 عن ة، التي تعبَِّ ة للقصيدة الجاهلي  ة الرمزي  الطاقة الإشاري   «ق 

آخر من  إلى واقع   لكون والوجود، وحنينه الطوباوي  رؤيته لو بالزمن إحساس الإنسان

  هذه المتتالية:بَ  الآمنة، عَ  الحياة

 أمل[. لاص  خ   م   ه     نثىأُ    ]فقد

( 1لها )الشكل (، كما مث  الحياة -ة )الموتي  دِّ ة الضِّ ة الثنائي  ك في جدلي  التي تتحر  

ا، هكذا:  سابق 
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 ق )موت(ر  غ   مطر / -5          

                                        

 نثى )حياة(مرأة / أُ ا -2                                    د )موت(ق  ف  /  أطلال -1                    

 لاص)حياة(س/خ  ر  ـف   -4                                    (ت)مو ـم  ل / ه  ـيـل   -3                    

 

 / أمل )حياة( مطر -5         

 

ا وحدة علاقاتها، وينفي عنها تُه ا يجلِّ م   ك، أو اعتساف الربط بين مة التفك   تمام 

دركون ما ينبغي أن تكون عليه لا يُ  ق رواة  ناهيك عن عزوها إلى إلحا.  أقسامها

ا  .(1)القصيدة الوحدة »عن حلقات  البديلة «ةالوحدة الشعوري  »كـ -ذرائعُ باتت ما  وكثير 

 سهلة   مشاجبَ  -ع والتلفيقام الرواة بالتضيياتهِّ حتى المفقودة، أو  «ةة أو العضوي  الموضوعي  

 تتساوق وطبيعة الثقافة العربي   ، أو لم يجتهدوا، للوصولقوان لم يوف  ى مَ لدَ 
ة إلى تأويلات 

عر فيها ،قبل الإسلام عري وطرائقه إلى ، وقبل ذلك، مع منطق الخ  ووظيفة الشِّ طاب الشِّ

 .التعبير

ة ذه، وشبكة علاقاتها الداخلي  لبنيات النص  ه تفصيلي  تفسير   )وفي ما يل من تليل  

 ة مع النصوص الأخرى(.والخارجي  

 

                                                

: أبو ديب، (  1) ا إلى: 133 -132يُنظر مثلا   .Arberry, The Seven Odes، مشير 
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 ةالقراءة التفصيليَّ -ج

 

 د:ق  لوحة الف   -1

 

ب كِ مِ  -1 فا ن 
 لِ م  و  فح   ولِ خُ الدَّ  بين   ىو  الل   طِ ق  بسِ   لِ زِ ن  ى حبيب  وم  كر  ن ذِ قِ

 

 ي  ط  مَ نَ  التي تنتمي إلى صيغة   ،«افق  »ولى الأُ  الكلمةُ  قارئَ تستوقف ال
)امرئ  عرفي ش   ة 

( ة، التي لفتت القدماء، حينما ذهبوا إلى أن )امرأ القيستها الخاص  عري  ش   ة  ثَ د  ، مُح  (1)(القيس

فا نَب ك  »رفت القصيدة بـعُ ، و«ىى واستبكَ ، وبكَ واستوقفَ  فَ قَ ل من وَ أو  »هو 
ب ؛ وضُر «ق 

فا نَب ك  »ن أشهر م  »ل، فقيل: ثَ بشهرتها المَ 
ة لي  بهذه الأو   دون الشاعرَ وكأنهم بذلك يقلِّ   «.«ق 

، حين (2)ةه في القصيدة العربي  ف  لَ لسَ  عتيق   زء منها إلى تقليد  دين بجُ ، هو نفسه يَ ية  فنِّ  فتة  لَ 

 :يقول

                                                

 .1: 288، 1: 132 ،هشرح ديوان ،القيس ؤامريُنظر: (  1)

ي) شيريُ (  2) عر، في الشِّ  قيسإلى ثلاثة أساتذة لامرئ ال( 286 -189، ةامرؤ القيس أمير شعراء الجاهلي  ، مك 

، اديــاج الإيج  ـَة بن الحـؤاد جاريبو دُ )أ، وم(563-، زهير بن جناب الكلبي المذحجي القضاعي: )هم

.  إلى قيصر خادم أبيه أو حاجبه، وصاحب امرئ القيس م(،532-، مرو بن قميئة التغلبي)ع، و؟(-

، : الزركلمثلا   نظريُ . )(م525-، عدي  بن ربيعة التغلبي ،، هو خاله )المهلهلرابع   شار كذلك إلى أستاذ  ويُ 

  (. 228: 3، 11: 2، علامالأ
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  (1)خذام ى ابنُ كما بك   نبكي الديار    نالعلَّ  لِ ي  حِ المُ  لِ ل  وجا على الطَّ عُ 

 

الذي يشير في بيته هذا إلى  -«كاءـالبُ »ليست في ة ي  ـالفنِّ  أن إضافة امرئ القيس إلا  

في سياق إشاراتهم  -ةلي  و  دوه تلك الأوكأن أولئك الذين قل  .  (2)«الوقوف»بل في  -ق دَمه

، وأنه «ه فيها الشعراءت  عَ بَ وات   إلى أشياء ابتدعها، استحسنتها العربُ  ق العرببَ سَ »إلى: أنه 

عرلهم عَ  فَ سَ سابقُ الشعراء، خَ » عر.. حَ تَ ن فَ ل مَ أنه أو  »، و«ين الشِّ  -(3)«هرَ ثَ وا أَ عُ ب  فتَ .  الشِّ

ا أبعدَ وا نَ قد عَ  ب ق إلى الاستعمال أو الص   ن محض  م   أمر  ا يتعل   ؛ورةالس   ة  عري  ق بافتراعه ش  أمر 

ا حس  تَ لمس فيهما وَ ه، اللذان يَ ه واستيقافُ ن معالمها وقوفُ ، م  جديدة   ا في هاجس الزمنر   اس 

للمراجعة،  قد انكسر عند نقطة   ،«افق  »، بكلمة ص الزمنُ إذ يتشخِّ .  الوجدان الإنسان   من

من ضوضاء قطاره المجنون، تلك  له، في هدأة  لتأم   عنه عند نقطة   أو انقطع أهل الزمن

كي يقول كلمته في .  ي..غنِّ الساعات، ليقف فيبكي ويُ  د فيها الشاعرُ اللحظة التي يجمِّ 

 شّود.العاتي ال من حركة الزمن سحة  فُ 

                                                

 .1: 288، القيس ؤامر(  1)

الديار؟ أنشدوا  حمام ى ابنُ بكَ  اإذا سُئلوا بماذ»، (هشام الكلبي  ) ، في ما ينقل عنهم(كلب) كان أعراب وإن   (2)

، «تها لامرئ القيس، ويقولون: إن بقي  «ل  ز  ن  ومَ  ى حبيب  كرَ ن ذ  نَب ك  م   ق فا»ل: من أو   صلة  مت   خمسة أبيات  

بل النحل، وقد كان هشام عر كان من سُ ر من الشِّ (.  على أن التكث  356 ،جمهرة أنساب العرب ،ابن حزم)

دبن  : يُ . )م الوضع المتبادلة بين الرواةهَ لتُ  رضة  فسه، وكذلك أبوه، عُ ن بن السائب الكلبي   محم  نظر مثلا 

 (.  128 ،96- 93، 98 -88 ،المدخل ،، مقارن ا بالبهبيتي156 -155 ،ضَي ف

عراء، الجمَُحي(  3) عر و ،؛ ابن قتيبة32 ،طبقات الش  عراءالش   .128 -127 :1 ،الش 
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ا من مركزه في مستهلِّ جها توه  ر هاهنا تَ الوَ  ةُ كتسب حساسي  وت ، في كلمته  أيض  النص 

 -(1)(حسب )جان كوهن -على سائر النص   ة  نَ وَ ن  ولى، حيث يمكن للكلمة أن تصبح عَ الأُ 

، فصار الوقوف حامل هوي  دَ ما حَ  وهو  .عند العرب امرئ القيس عل قةة لمث فعلا 

، حين لا يكتفي بكسر حركة ر الإنسان  تَ ف تأثير ملامسته لهذا الوَ والشاعر يكثِّ 

على نهج  -«الخليلان»ون هما يأمر به اثنين، قال المفسرِّ هو و.  بالوقوف، بل يأمر به الزمن

، أو (2)«بد  ن  جُ  ا ب على أُمِّ ر  مُ  خليل  »أبياته: يه، كما في أحد الشاعر القديم في مخاطبة خليلَ 

عر تُ غير أن احتمالي   -«قر  فَ تَ  قبلَ  ان اليومَ فَ ق  ألا تَ »: (3)(قول )عَب ي د بن الأبرص ئ بِّ عَ ة الشِّ

ة ة والزماني  فضاءات النص  المكاني   ة، تنفتح بالتأويل علىى بإيحاءات إشكالي  ن  ثَ ـهذا المُ 

ما يل   شأنهما، في، اللذين سيتبين  (نثىوالأُ ر كَ : )الذ   الحياةعة، كما تنفتح به على جنسَي شَّ المُ 

ل حَمَ  كان في ذلك الفهم الواقعي  المحصور للأمر والتثنية هاهنا ما وإلا  .  من هذا التحليل

(ن  )الباقلا  
 لالته.على استسخاف د   -بحق   -(4)

ا متدً ل  ، قد وَ وتلك كلمة   إلى العصر  ا من الوقوف، منذ امرئ القيسدت تراث 

، على البحر (5)(إذ يقف )إبراهيم ناجي ؛الحديث ( تُ ف  قَ إذ )وَ  للبحر   قلتُ »: لًا ه  ، مستمثلا 

                                                

 .161 ،ةري  عبنية اللغة الش  : كتابه نظريُ (  1)

 .1 :37، امرؤ القيس(  2)

 .8 :186 ،بيد بن الأبرصديوان ع  (  3)

.168 ،إعجاز القرآننظر: يُ (  3)
 

 .53 -52 ،ديوانهنظر: يُ (  5)



 32 

عري  هي سَ  ماإن  ، ولفظي   تقليد   ما كان لها ذلك محضَ و.  «...مساءَ  ة، بما طوة الكلمة الشِّ

 لالي  د   تكتنزه من طاقة  
  وعي لأجيال من الشعراء.، تترك آثارها في ذاكرة الوعي أو اللا  ة 

ا ذلك كِّ نَ مُ .  «هلَ ز  ن  مَ »ب إليه ، حب  «ى حبيب  كرَ ذ  »في الشاعر ثم يأخذ  ؛ «الحبيب»ر 

لالةمن  ق  فُ ته في أُ ق إشاري  طل  ليُ  ، ويبكي عليه ،ويستوقف ،حيث يقف به.  غير محدود الدِّ

ا الواقعَ .  ويستبكي على  ل  دُ من: آثار الديار، وبقايا العلامات التي تَ  ي  صَر البَ  سيِّ  الح   مازج 

اشة حيال تلك بآثارها في نفسه الجي   -دي شيئ اذلك لا يُج  ن  مع شعوره أ -أصحابها

، والتغير   ناءالفَ عُنصر ة، وهو: لي  دَ ل من هذه الجَ الأو  عُنصر ه عن الا بهذا كل  ى، معبَِّ  كرَ الذِّ 

 .(1)في صورة الذات يار منعكسة  من خلال صورة الدِّ 

 -لمَ و  حَ  -ولخُ الد   -ىوَ ط اللِّ ق  س  »مواطن  يل الشاعر في موقفه هذا إلى خمسةويُح 

 و  تُ 
ما يقوله  -عريًاش   -عني شيئ اولن يَ .  ة التجربة، ينسب إليها مكاني  «اةرَ ق  الم   -حض 

كما انطلق سواهم  -الذين انطلقوا ونأولئك الجغرافي  .  ديد هذه المواطنعن ت ونالجغرافي  

عر ديوان العَ »لمقولة:  قاصر   عن فهم   عر عن تديد المواضع،  -«برَ الشِّ ليبحثوا في الشِّ

                                                

مة الط  ( 1) جاروسلاف   ،شت  ف  ك  ت  ست  )مة التي كتبها ة، إلى الدراسة القيِّ لي  لَ تجدر الإشارة، في موضوع المقد 

Stetkevych, Jaroslav ،)بعنوان «TOWARD AN ARABIC ELEGIAC LEXICON: The 

Seven Words Of The Nasib»  .  ن ا سبع مفردات نَمَطي ة، هي: وقد أجرى فيها بحث ا تاريخيًا لغويًا، مقار 

يعب  ، رَ ، دارللَ )طَ  مة القصيدة الجاهلي  ) ومع انحصار هذا البحث في(.  ، سؤال، أثافي، د منة، نُؤ  ، فإن (ةمقد 

لمفرداته السبع ومقارنتها، إغراق ا هو إلى فقه اللغة أقرب منه إلى  اللغوي ةف قد أغرق في تليل العلاقات المؤلِّ 

 -عر الجاهلتها في الشِّ وبالرغم من نَمَطي   -ز عليهاعلى أن تلك المفردات التي رك  .  عرت الشِّ س دلالار  دَ 

عراء؛ فها هو ذا امرؤ القيسليست بمط   مة معل   ردة لدى الش  منها، وحين  واحدة   قته لا يستخدم أي  في مقد 

 «.منزل» كلمةَ  «دار»لمة تراه يستبدل بك يقف على الدار



 33 

افتاهوا جغرافيًا وش   عر وثيقة  اتخ   بين أعينهم المواضع حين إذ اضطربت   ؛عريًا مع   ذوا الشِّ

 ذوا الجغرافياحين اتخ   -اكً وشَ  رواية   -بين أيديهم القصائد عليها، كما اضطربت   ي ة  جغراف

عر إليها، ناسين أو متناسين أن الشعراء  وثيقة   مُ  يحاكمون الشِّ أ نََّّ ، و  يِمُون   يَ 
اد  فِي كُل  و 

ع   ف  ا لا  ي  قُولُون  م  من أسماء  -ة التي يستعملها الشاعرالمادة اللغوي   ذلك لأن كلِّ .  لُون  ي 

 ي  ـفنِّ  ة  تستحيل لديه إلى ماد   -أماكن أو أشخاص
ة، ودلالاتها ، لها لغتها الخاص  ة  إيحائي   ة 

عر وثيقة  تخِّ لا محاولة   فإن أي   م  ن ثَ ة، وم  ثة لتجربة الشاعر التصويري  المحاي   أو  ة  ي  جغراف اذ الشِّ

عر والجغرافيا والتاريخ والسِّ تُ  ، محاولة  ة  أو سيري   ة  تاريخي   يرة في آن؛ لأنها تقوم على فسد الشِّ

عر؛ م  له م   لا محل   افتراض   من الإيحاء والتخييل والتصوير؛  ن حيث هو ضرب  ن طبيعة الشِّ

ارئ أن يجد في هذه الق ن حقِّ لأجل هذا فإن م  .  فعليًا له بالروورة يقول ما لا واقعَ 

ةتها أُخَر عن ماد   ولات  الأسماء الخمسة حُم   -وضح -حمل -دخل -لوى -: )سقطاللغوي 

ةفما الذي يكمن وراء هذه المفردات .  قرا(  من خلالها الشاعر عن تجربة بَِّ عَ ، حتى يُ اللغوي 

 د( الحزينة التي يقف عليها؟:ق  )الفَ 

ط»ط(:  ق )س ق  منقطع »: في  ر  ، وقيل في معناه الحَ «وطقُ الس  »من  قي تَ ش  مُ  «السِّ

ه على هنا هو جذر المعنى، الدائرة دلالاتُ  م  لكن ما يَهُ .  «الرمل

. ي  مادِّ  «وط  قُ سُ »  أو معنوي 

(: ، وقال )الأصمعي  «منعرج الرمل»معنى  «ىوَ اللِّ »مفردة (: تمل ى و )ل

 موحية   -«وااللِّ »على افتراض القَصر   -غير أن الكلمة.  قطعهمن

ط ق  س  »وعندها تمل عبارة .  لَمه ورايتهواء الأمير وعَ ل  : «واءل  »بـ

 وط رملة.قُ ، لا سُ وط راية  قُ : سُ إلى إشارة   «وااللِّ 
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ها، ل  داخله في أموره كل المرء، الذي يُ ي  خ  علاقة في معانيها بدَ  ةذه الماد  له ل(:  خ )د

لُل   ل  ي  خ  فهو له دَ   (، عن اغتيال أبيه:قال )امرؤ القيس ؛طانة، أي ب  ودُخ 

 وا.رُ د  إذ غ   ن  و  لُ لُ خ  الد   هُ ع  يَّ ض                          

لًا و  ر، وقوله تعالى: ك  : الخديعة والمَ خَلوالد   كُم  د خ  ن  ما  ي 
تَّخِذُوا  أ  لا  ت 

ي ن كُم    ت  روا، تَ د  غ  قيل معناه: لا تَ  ،ب 
ً شً ذون أيمانكم غ  خ  .  ا وغلا 

خَل: الد    الغريب بين القوم. :لُ ي  خ  والد  .  ي  ع  والمُد 

، يأتي الأمانة لُ وحَم  .  (1)«افليس من   لاحَ ل علينا السِّ ن حَمَ مَ »في الحديث:  ل(:  م )ح

: «لمَ حَو  »من معان و.  والغريب ي  ع  ل: الد  ي  م  الحَ .  خيانتها :بمعنى

  ن كلِّ يل الصافي، وم  الس  
 
ن كثرة مائه، ه، والسحاب الأسود، م  لُ و  أَ  شيء

، كانت لمَ و  حَ  ن كلبة  أجوع م   :ل، يقالثَ لبتها المَ يُروب بكَ  واسم امرأة  

 ا.ها جوع  ـَبـَنذَ  ت  لَ كَ ى أَ ، حتالل يليعها بالنهار وهي ترسها بتُج 

ة، والنصاعة، ياء، والغُر  ضوح والبياض، والضِّ علاقة بالوُ  الماد ةذه ح(: له ض )و

حُ يَ  ،الشيءُ  حَ ضَ وقد وَ » او  ضُ وُ  ض  حَ  ،ح  : أي حَ ضَ وات   ،ة  وضَحَ  ،ة  وض 

ظَهَر؛ قال )أبو  :حَ ض  وَ وتَ  ،حَ ضَ و  وأَ .  احض  ووَ  ،، وهو واضح  بانَ 

 (:ذؤيب

 

حُ الر   ض  تازُه مُت و  بر   لا يج   غ 
قِ  ]م[ وأ  ر  لُوحُ  العامِرِي   جالِ، كف   ي 

                                                

تَن، الحديثان صحيح البخاريالبخاري، (  1)  .2592 -2591: ص6، ج6668 -6659، باب الف 
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ظهر نفسه في الطريق ولا يدخل في جال: الذي يُ ح من الرِّ أراد بالمتوضِّ 

واضح  ل  جُ ورَ .  ام..الوجه أبيض بس   نُ سَ : حَ اح  ض  وَ  ل  جُ ورَ .  الخمََر..

 ( موضع  حض  و)تُو  .  «لثَ ه، على المَ ض  يَ ب  ه مُ ي  ق  : ظاهره نَ هاحُ ض  ووَ  ب  سَ الحَ 

ا، في سياق تصوير جَمال النِّ  (1)(ره )لَبيدكَ ذَ   سوة الظاعنات.أيض 

ى فيها رَ ق  نة يُ : جفاةرَ ق  تها بسعة الحال، وتقديم الطعام، والم  ا(: مرتبطة ماد   ر )ق

 (2).الضيف

                       ..  ...  .... 

 ، فتوضحفحومل بين الدخول سقط اللوى»إيحاءات  منستنتج بعد هذا فماذا يُ 

 ؟!«رسمها فُ ع  لم يَ  فالمقراة

لالةلقد تتراءى  الوقوف والبكاء من  هه ظاهرُ وِّ مَ يُ  -لال  د   ر  مضمَ  بَ و  ا صَ بهذ الدِّ

 -القراءات رِّ م على مَ ه  ، كما فُ «ومنزل  » ،)ويُلحظ هنا التنكير والتذكير( ،«حبيب  »ى رَ ك  ذ  

ا بموقف امرئ القيس، يبدو متعلِّ سياس   يل القصيدة إلى نص  بحيث تُ  ا تديد  بعد مقتل  ق 

القديمة  ةدَ ن  ولى في ك  ما كان وقوفه على سقوط لواء ملكته الأُ رُب أو.  (دسَ بني أَ )ه في أبي

وقد .  (3)ها بـ)القرن الخامس الميلادي(ر نهايتُ د  قَ تُ  ةدَ ن  (؛ ذلك أن ملكة ك  بـ)قرية/ الفاو

                                                

 .13: 388 ،بيدشرح ديوان ل  نظر: يُ   (1)

 ،(حمل) ،(، )دخل(، )لوي(سقط، )المحيط القاموس ،الفيروزآبادي ؛لسان العرب ،نظر: ابن منظوريُ  (2)

 (.قرا) ،(وضح)

 .31، قرية الفاو: الأنصاري، يُنظر(  3)
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أواخر القرن الخامس )في  د  عَ مَ  ت قبائلَ مَ كَ وحَ  ،ك ن دَة الثانية ملكةُ  نشأت على آثارها

وهي .  (1)(القرن السادس الميلادي)، حتى انتفضت على أمرائها القبائلُ في (الميلادي

على  هلعل  أو .  ام( تقريب  532 )المتوفّ   ،(قبة من الانهيارات التي عاصرها )امرؤ القيسالح  

 كان يبكي.يهما ين كلالتاريخَ 

)دخول(  غادر   ي  ع  ، بين دَ غادرة   يسقط في مؤامرة   إلى لواء إمارة   فإذا هناك إيماءة  

لذي يل االس  كأو  ،كالسحاب الأسود ر  مِّ دَ (، مُ لمَ و  ككلبة )حَ  س  شَر   ،خائن   سلاح   وحامل  

كما يقول في البيت  -الحق   أن نصاعةَ  بَي دَ .  قةيار في نهاية المعل  ه للدِّ خرابَ الشاعرُ  رَ و  صَ 

 و  )تُ  مشّقة   ى البيضاء، المضيئة، كراية  رَ ك  الذِّ  دَ وماج   -الثان
 الكريمةَ  يرةَ (، والسِّ حض 

.  «مألوشَ  نوب  ن جَ م  »، حداثُ والأ ياحُ ها الرِّ ي رسمَ فِّ عَ ، ولا تُ طقُ س  (، لا تَ راةق  )الم   المعطاءةَ 

 -ن ق بَل )شعر أوترة، م  و الجنوبي  ز  د رياح الغَ د  عَ على تَ  د لالة  هنا ها «مالنوب والش  للجَ »و

 الفاو أو كتاباتُ  ،التاريخ كما تشير إلى ذلك كتبُ  (،وذي ريدان ، ثم ملك سبأملك سبأ

يعود إلى عصر  -«لقيس )مأرب(محرم ب  »من  صب  ة، كتلك المحفورة على نُ اليَمَني   والنقوشُ 

 ب  )المرحلة الت   وذي ريدان ملوك سبأ
ت على شُن   ة  حربي   حيث تشير إلى حملة   -(ةالهمداني   ةي  ع 

(، كها )ربيعة ذي آل ثورل  مَ  د  ، ض  في وادي الدواسر ك ن دَة حاضرة   ،(قرية )ذات كاهل

في  ل بالتعاقب على تقويض ملكة ك ن دَةم  وهو ما عَ .  وقحطان ةك ك ن دَ ل  الموصوف بأنه مَ 

                                                

 .68 ،ة القديمةمختارات من النقوش اليمني   ،بافقيه وآخرون :يُنظر(  1)
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( والقبائل ر الثالثن ق بَل )المنذ  ة، م  مالي  و الش  ز  الغَ  لت فيما بعد رياحُ م  ، كما عَ (1)نوبالجَ 

 .(2)مالفي الش   ةالمنتفضة، على تقويض سلطان ك ن دَ 

اس  نَ »عل تلك الرياح لكن المفارقة أن يكون ف   انَه  »لا  ،«ج   فني   في حركة   ؛أو إبلاء   «ج 
 ة 

 ؛ حيث يبدأ نسيجُ من أنقاض الموت عن ابتعاث حياة   من خلالها التعبيرَ  يحاول الشاعرُ 

ة الشفيفة لـ)سوزان الملحوظة الضمني  الرياح، حسب  القصيدة من حيث يبدأ نسيجُ 

ت ش
ت ك ف 
لها الواهي، كنسج العنكبوت، بما يرمز إليه ف   إلا  لا يعود للرياح  م  ن ثَ م  .  (3)(ست  ع 

ي  ، وما هو عليه من وَ م  دَ وق   ثور  من دُ  ا من ى على طمس الأثر الذي سينهض يوم  ، لا يقوَ ه 

 منزل   دولة، لا على أطلال يقف على أطلال فضي إلى أن امرأ القيسه يُ كل  وهذا .  جديد

 ذاهبين، كما جاء في أبياته الأخرى: وملوك   ك  ي على مُل  كِّ بَ بائن، ويُ  لحبيب  

 

ُ ألا يا ع    نا   ي  ــنِ لي شـ  ي  ك  ب   ين 

 

 الذاهبيـنا ك  و  لُ لي المُ  ي  ك  وب   

 ن ب  كًا مِ و  لُ مُ  
 ور  م  ع   بنِ  رِ حُج   ي  نِ

 

 (4)ونـالُ ت  يُق    ة  يَّ شِ الع    ون  سـاقُ يُ  

  

فإذا كان   وراء أسماء الأماكن في القصيدة الجاهلية؟ عما   ثار تساؤل  لمإن في هذا و

 منه إلى الخلوص إلى مقولة   يرمي الشاعرُ  -اتر من أسماء الحبيبل التكث  قاب  ر منها يُ التكث  

                                                

 .225، 228، 38 -37 ،بافقيه وآخرون ؛16 ،م.ن ،يُنظر: الأنصاري(  1)

: بافقيه وآخرون(  2)  .68 ،يُنظر مثلا 

 .116 ،ةالقراءات البنيوي  يُنظر: (  3)

 .215 ،امرؤ القيس(  3)
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في الوقت  --ة المواضععري  فإن الزعم بش   -«لناموس التغير   ه خاضع  ن العالم كل  إ»: واحدة  

ما  ة الجغرافياعري  يرى وراء البحث في ش   --عن تلك الألفاظ المكان د لالةالذي لا ينفي 

يقين ا بأنه يكمن وراء اختيار الشاعر  ؛(1)هاة عين  ن الانشغال بالجغرافيا الواقعي  هو أجدى م

لم يكن في وعي الشاعر فهو بلا ريب في وعي  للأسماء ما هو أعمق من ظاهر معناها، إن  

زَةت  كيف يَ  إلا  و.  النص   لِّ أن يقول، عن  -ةفني  ة اللولا تلك المقصدي   -مثلا  ، (2)(فق )لابن ح 

 وسؤاله عن اللقاء: (أسماء)بَين   

 

 فاءُ ، فالو  ، فعاذب  قُ فتِاق   ]م[ ، فأعنافاحُ ، فالص  اةُ حيَّ فالمُ 

 

ناق، ة، فالمصافحة، فالع  )التحي   إلى: -على نحو لافت -وليست هذه الأسماء تومئ أَ 

   !(؟عنها )أسماءالشاعرُ لال التي كان يسأل تلك الخ   ؛صل، فالوفاء(فعاذب الوَ 

ا قال: ، فسيُ على الجغرافيا الأماكن في معل قة امرئ القيس لالةد  النظر إلى  لو انكفأ أم 

بسم  يُ  ، في مكان  عالية   ر  حُم   ضاب  : ه  ةنوبي  الجَ  ( في عالية نجد  لو  خُ )الد   إن   (، ولا ى )الهضَ 

ب دَ سم  يزال يُ  ب الأسم  ، كما يُ (لو  خُ ى )هَض  ب الدواسر (، أوحمرى )الهضَ  (، أو )هَض 

ب آل زايد ا )( جَ عن )عفيف لو  خُ د الد  عُ ب  (، ويَ )هَض  ( لمَ و  )حَ  وإن  .  (3)(كيل   288نوب 

                                                

، عر وأسماء الجغرافياما، ولاسيما باضطراب العلاقة بين أسماء الشِّ  القدماء، على نحو   لمحه بعضُ وهو ما يَ (  1)

 (.115 -113: 18 ،الأغاني، : )الأصفهانفي هذا السياق ( )ابن المناذربََ نظر مثلا  خَ يُ 

 .3: 28 ،ةز  ل  بن حِ  ديوان الحارث ( 2)

 .513: 2 ،عالية نجد ،نظر: ابن جنيدليُ (  3)
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ا.  ، ما زال باسمهلو  خُ الد   غرب ،لان(بَ )أو جَ  ،ل  بَ جَ  كان  اف  نَ فس   ،(ىوَ ط اللِّ ق  )س   أم 

اف»ة ى في الجاهلي  سم  يُ  من الأبارق  ، كثيب  «مشّف»، وهو معروف اليوم باسم: «شَرَ

(لو  خُ الد  )قريب  ه الشّقي  فُ رَ وطَ  (لمَ و  الحَ )قريب  ه الغرب  فُ رَ مال، طَ والرِّ 
 و  وتُ .  (1)

: حض 

 ىرَ قَ ر  (، وقَ صن ا لك ن دَةذكر فيها )ح  التي يَ  -(2)(حسب )الحموي   -(ىرَ قَ ر  رى )قَ من قُ 

.  (، التي هي إحدى بلداتهاةحول )المزاحمي   (3)(دها )ابن خميس، يحدِّ عرف اليوم بالبطينتُ 

 و  تُ  نَ رَ أن الشاعر قد قَ  إلا  
 ين أنها بين الدوادميفيِّ ستنتج من كلام الجغرا، التي يُ قراةبالم   حض 

 و  ومن أهل المنطقة من يذهب إلى أن )تُ .  (4)وعفيف
قة )امرئ ة في معل  (، المعني  حض 

حم  سَ تُ  ض  ي  ب   ، وهي جبال  لو  خُ والد   لمَ و  (، قريبة من موقع حَ القيس .  (ى اليوم بـ)الوُض 

ا .  يستقر  فيها الماء بين تلك الجبال ة  ضمنخف ، أرض  الماء رِّ قَ ة من مَ فهي مشتق   ،(قراة)الم   أم 

(، قته، ذكرياته بـ)مأسَلسة في مطلع معل  (، بعد تلك المواضع الخموسيذكر )امرؤ القيس

مح (، وهو باسمه القديم إلى الآن، وفيه كتابات (، شَمال )ع رض شَمَاموهناك )مأسل الج 

 ح أن مأسليرجِّ  (5)(ة، تعود إلى القرن الخامس الميلادي، لكن )ابن خميسونقوش سبئي  

هو »فـ ؛الجنوبي ة (، في عالية نجد  ( )هضب آل زايد( هو )ماسل الهضب)امرئ القيس

(، وغيرها من الأمكنة التي ودارة جُل جُل لمَ و  وحَ  لو  خُ ، وحوله )الد  موطن امرئ القيس

                                                

 .16: 1 ،صحيح الأخبار ،نظر: ابن بليهديُ (  1)

 .()قرقرى ،معجم البلداننظر: يُ (  2)

 .38 -39 ،المجاز بين اليمامة والحجاز(  3)

 .88 -86 ،ابن خميس (؛)الدخول ،معجم ما استعجم ،نظر: البكرييُ (  3)

 .79 -78نظر: يُ (  5)
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المعني   أن مأسَل (1)(الرشيد بن سعديذكر )ناصر في حين .  «عرهفي ش   ذكرها امرؤ القيس

  .(عد حوالى ثلاثين كيلا  إلى أربعين جنوب )الدوادميع على بُ يق ضخم   قة: جبل  في المعل  

بيقال لها اليوم: )دار جلاجل: (و)دارة جُل جُل  الجنوبي ة، في جهته (، موقعها في بطن الهضَ 

                                                

.  على تلك المواضع فَ قَ أنه وَ  رَ كَ من أبناء تلك المنطقة، ويروي عن أبيه الذي ذَ  والأستاذ الدكتور الرشيد(  1)

 ا ساقه في محاضرة  وكذلك أفاد م  ه، من في تديد هذه المواضع من الاستعلام الشخص   الباحثُ أفاد وقد 

هـ، عن 1328، خلال شهر شعبان وآدابها ةفي قسم اللغة العربي  ، «ندوة النص  » إحدى حلقات مها فيقد  

 في الرشيداجتهد .  وقد هذه القراءة جزت  نبعد أن أُ ، وذلك «المواضع الواردة في معل قة امرئ القيس»

 دف  لهمن جغرافيا الواقع، هو  همن مواضع وما يعرف ليه الشاعرُ ة بين ما يشير إق  لتقريب الش  محاضرته 

ى عليه التوفيق بين أنه، وقد أعيَ  إلا   يقف حين قال قصيدته؟  وهو: معرفة أين كان امرؤ القيس ،دهحد  

المعل قة، قد تكون المواضع الواردة في صدر المعل قة وعجزها، لتباعدها جغرافيًا، ذهب إلى استنتاج: أن 

ه، ليزعم أن منهاج أستاذَ  الدارسُ ولا بأس هنا أن يخالف (.  17البيت )ولى بنهاية قصيدتين، تنتهي الأُ 

، بتحويله إلى محض عري  ة لا تنحصر خطورة نتائجه على إفقار ش  عري  ة الإشارات الشِّ ك بواقعي  التمس   ة النص 

ق فا » هرةكان النص  في شُ  ، وإن  ق النص  إرب ا في سبيل التحقيق الجغرافي  تتجاوزه إلى تمزي بل، ة  واقعي   وثيقة  

عر القديم، ة ظاهرة شائعة في الشِّ عري  المواضع الشِّ  يَ على أن تنائ  .  ةوفي مكانتها من الذاكرة العربي  ، «نَب ك  

: الفَ ويُ )، ينت البُلدانيِّ طالما حير   بلِشِ  ، عبدالله بن أحمد،فيي  نظر في هذا مثلا  ، (888 -235: 1 ،عر ابن مُق 

المشترك وضعًا (: »الحموي) ها سما  واحد، م   د الأسماء لمكان  أو تعد   ،واحد   د الأماكن باسم  ناهيك عن تعد  

على  د  مؤكِّ  إلا  وما هذا .  «أمكنته وبقاعه ما تقارب سماعه وتباينت(: »ابن بليهد) هوسما   ،«اوالمفترق صقعً 

فها الشاعر وفق ، يصرِّ ة  عري  ش   مفردات   -شيء قبل كل   -ة قراءتنا هذه في أسماء الأماكن، بما هيمشّوعي  

لالي ة، من فني    ل عن طبيعة الواقع إلى طبيعة الفن.و  ما تَ  كلِّ  ة، كحال  ة أو رمزي  مقتضياته الدِّ
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فهذه الأماكن .  (1)ا هضبات باقية على هذا الاسميط به، تُ عظيمة   وهي دارة  .  ةالشّقي  

 .مراحل قليلة، في محيط حوالى ثمانين كيلا  تقريب ا إلا  جميعها متقاربة، ليس بينها 

عر   صال تُرشد إلى مواضع قريبة الاتِّ  -لا  جَدَ  -لو اعتمُد عليها فإذن جغرافيا الشِّ

( جنوب : الفاووتقع )قرية ك ن دَة.  (2)اريً ـَث، جغرافيًا وأَ في قرية الفاو بمركز ملكة ك ن دَة

كم إلى 158، وكم إلى الجنوب الغرب  788 ( حوالَى ياض(، وتبعد عن )الرِّ ليِّ لَ غرب )الس  

ويتقاطع مع  في المنطقة التي يتداخل فيها وادي الدواسر.  ين  س  مَا ـمن الخَ  قي  الجنوب الشّ

 .  (3)ى بالفاوتسم   ى قناة  ة مجرَ هَ و  ، عند فُ قي  وَ جبال طُ 

صف خلال النِّ  ة  سياسي   ة  و  ت قُ زَ رَ كانت قد بَ  ومن المعروف أن ملكة ك ن دَة الثانية

مالا  عن موقع مركزها ت بنفوذها شَ ل من القرن الخامس الميلادي، وكانت قد امتد  الأو  

رومها الأخير، في عهد )الحارث بن ك  ، حتى كان حُ المشار إليه ئ امر د  جَ  -(ي  د  ن  الك   عَم 

، ويصل إلى حدود لبغ  وتَ  ر  ك  ي بَ ، ليشمل قبيلتَ مال الجزيرةشَ  قد امتد   -القيس

ق بلَ ة من ، كما تشهد بذلك البعثات السياسي  ةوالساساني   ةتين البيزنطي  الامبَاطوري  

م، خلال حكم 582 لها في عام، وكان أو  ي  د  ن  إلى الحارث الك   الامبَاطور البيزنطي  

                                                

 .28: 1 ،بن بليهد: انظريُ (  1)

ة ،الأنصاري)ن: قارَ ويُ (  2) بالأماكن  «ب ك  ـق فا نَ »الأماكن في  ه، في ربط(5 -3 ،أضواء جديدة على دولة كنِ د 

، ، والبكريابن بليهد) ينا على تديد البلداني  ئ  ك  ، مت  في نطاق دولة ك ن دَة التي كان يرتادها امرؤ القيس

 و  ، وتُ لمَ و  ، وحَ لو  خُ ، والد  ىوَ ط اللِّ ق  س  (:  والهمدان
 .، ودارة جُل جُلأسل، ومَ قراة، والم  حض 

 .16 ،قرية الفاو ،ن.نظر: ميُ (  3)
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( بني أسدان إمارة أبيه على )، إب  وهو ما عاصره امرؤ القيس.  Anastasius (1) أنستاسيس

ل من القرن ، خلال النصف الأو  عرف اليوم بمنطقة القصيمما يُ  ، ناحيةَ مال الجزيرةفي شَ 

 .(2)السادس الميلادي

 -ابوصفه وقوف   «ك  ـ ق فا نَب»ع لَ ط  رؤية مَ  -يًار  ثَ جغرافيًا وتاريخيًا وأَ  -يه يقوِّ وهذا كل  

 .، أو كلتيهما، القديمة أو الأخيرةعلى انهيار ملكة ك ن دَة -غير مباشر

ا عابث ا متمرِّ على تصوير )امرئ القيس جَ ولقد دُر   ا على أبيه؛ وحُ ( صعلوك  كيت في د 

 تنسجم مع ما ة قد لاته المبالغ في تصويرها بتلك الكيفي  هذا الحكايات، غير أن شخصي  

بل .  في سبيل استعادة المملكة مستميت  و واسع   ي  ع  ر عن موقفه بعد مقتل أبيه، من سَ ه  شُ 

ا في حومة المعارك التي انتهت بمقتل أبيهإن بعض الروايات يُ   .  (3)شير إلى أنه كان مشارك 

له تب التراث من تو  ه كُ بما تناقلت  إذا اقتُنع  إلا   ،تلك فإذن لا تستقيم صورة امرئ القيس

وفي ضوء ما يُلحظ من   (4)!«إلى أمر ن خمر  م  » ،هكذا بين عشية وضحاها ،السريع المفاجئ

ا ،ة حياتهص  أن ق   ا  ةُ ص  صبح الق  لتُ  -عرهمس من إشارات ش  تَ كانت تُل   ،عموم  بالنتيجة إطار 

                                                

 ، عن:535 ،«وادي السرحان» ،: المعيقلنظريُ (  1)

Irfan Shahid, "Byzantium and Kinda" in Byzantium and the Semitic 

Orient before the Rise of Islam, (London: Variorum Reprints, 1988), pp. 57- 
58. 

إلى أن ( 166: 3، 372 -378، 138 -128: 3 ،ل في تاريخ العرب قبل الإسلامالمفصَّ ، جواد عل) ويشير(  2)

ا هومستنج   ه امرؤ القيسدَ صَ الذي قَ  ومقيصر الر    معاصر ،(مJustinianus ،-565 يوسطنيانوس) د 

 م.538و 538 :بين ،وفي في أثناء عودتهم، وأنه تُ 538، وذلك حوالى سنة م(579-، كسرى أنو شروان)

 .83: 9 ،نظر: الأصفهانيُ (  3)

 .86: 9 ،ن.نظر: ميُ   (3)
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أكثر من  قد لا تكونصورة صعلكته تلك  يمكن القول إن -(1)لتفسير تلك الإشارات

ا بسمعة أمير   لم يَب دُ  ،شعره من تفح  لما في ش   أخلاقي   تبَير   ؛ حين لم يكن من ك  ل  أو مَ  لائق 

وعلى .  ة إذ ذاكالثقافة العربي   ي ةبخصوص عميقة   ر إلى تفسير الظاهرة عبَ معرفة  سبيل آخَ 

د  القراءات عن استشفاف أي  بُ  هذا انصرفت    قته.وراء معل   سياس   ع 

ر عَ بَ »: ، والموتل الفقدقَ رقة، والمرارة، وث  الحُ  ومنذ البيت الثالث تتقاذف مفرداتُ 

.حَ .  .الآرام .الحَ .  .راتمُ سَ .  .ين  البَ .  .لفُ ل  فُ .  ب  .  هم.مطي   لَ  عَ .  .لظَ ن  حَ .  ناقف..  ي 

ى.أَ .  تهلك. َ عَ .  س   .«هراقةم  .  ة.بَ 

، وقال يب  الظ   دُ لَ ، وقيل: وَ (2) باء، وهو الخالص من الظِّ ئم: جمع ر  الآرامف

أ م»من  ها مشتقي واسمُ .  لصة البياض: هي الب يض الخا(3)()الأصمعي   ف ط  ، وهو عَ «الر 

ة ؛ لما لها من أهمي  «ئمر  »من الوقوف مع كلمة  د  ولا بُ .  اهط لزومها إي  ر  على صغيرها وفَ  الأمُ  

 .لالتها في النص  ى د  ة، ستتنامَ رمزي  

أو حتى في  ،المحض مال  في مستواها الجَ  -والمرأة يةب  جة بين صورة الظ  إن المزاوَ 

 -لمح شاهد جذرهايُ و.  مها من التراث الإنسان  دَ في ق   موغلة   -سالمقد   مستواها الرمزي  

: (4)«نشيد الأنشاد»ة في منذ إشاراتها الدال   -خفي   من طرف    مثلا 

                                                

: ابن قتيبة رنظيُ (  1) عراءالش   ،مثلا   .  888 -185: 1 ،عر والش 

 .  وبالمقارنة نجده كذلك لدى )الزبيدي،«الخالص البياض من الظِّباء»ه: (، ولعل  )رأم( ،ظورابن منكذا في )(  2)

 (، كما أوردنا أعلاه.(، عن )الأصمعي.  وهو ما نقلاه عن )الجوهري«الخالص البياض الظبي»)رأم((:  

 .نم.نظر: يُ (  3)

 ن.الإصحاح الثالث، والرابع، والثام :نشيد الأنشاد ،العهد القديم(  3)



 44 

هن ب  ـن  ظن ولا تُ قِ ـي  ـتُ  ألاَّ  ،الحقل وبأيائل باءبالظ   ،يا بنات أورشليم ،كن  فُ حل  أُ »

 (…).  ين يرعيان بين السوسنتوأم   ي ظبية  ف  ش  ثدياكِ كخِ  ..(.).  حتى يشاء الحبيب  

 «.على جبال الأطياب ر الأيائلف  أو كغُ  بين كالظَّ يا حبيبي، وكُ  ،هرب  اُ 

.  التقديس دة، ويبلغ في بعض حالاته حد  شواهده متعدِّ  باءبالظِّ  ق العربعل  على أن تَ 

.  في محاريب ملوك اليَمَن ل  م  من رَ  مصنوعة   لظِّباءتماثيل لشير إلى يُ  (1)(فـ)امرؤ القيس

، أي «خيل  الد  »بـ يب  ي الظ  ولهذا سُمِّ .  في البيت اة  رب  زومها، مُ إلى لُ  (2)(وأشار )علقمة

ورة عن تلك العناية الص   (4)(لب  ق  مُ  ل )ابنُ ص  وفَ .  (3)«دعق في عنقه الوَ ل  عَ الربيب، يُ  يب  الظ  »

دع، نظم عليه الوَ ؛ حيث يُ ي  ى الحَ ن ق بَل عذارَ م   ى بها فصيل الغزلانالفائقة التي كان يحظَ 

ينقله )ابن  خبَ   ص  نُ ويَ .  ، ويُلبس، ويُناممسح بالأكفِّ ، ويُ ن الريحاند بأغصاويقل  

ة بعد العصر إسلامي   حتى في فترة   -الجنوبي ة على أن بعض أحياء العرب (5)(المجاور

نحن نمشي على »، قائلين: دفن   ومأتم ا ومراسمَ  مناحة   غزال   قيمون لموت  كانو يُ  -موي  الأُ 

ة الخاص  بالنظرة  الغزال يلتبس فيها تقديسُ  غريبة   في عقيدة   ! «ونقول بترك الفرع ،الأصل

عر الذي خذين مرجعي  ، مت  إلى المرأة  تقترن فيه صورة المرأةتهم في هذا المذهب من الشِّ

 !باءبالظِّ 

                                                

 .  1: 163نظر: يُ (  1)

ينظر: الش  يُ (  2)  .  13: 151: ص1ج ،ن تَمَر 

 .  )دخل( ،ابن منظور(  3)

 .269 ،لبِ ق  ديوان ابن مُ نظر: يُ (  3)

 .  158 -139، تاريخ المستبصرنظر: يُ (  5)
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ة ، على اختلاف التسميات، يُلفَى معجم اللغة العربي  ع مفردات فصيلة الظِّباءوبتتب  

ا من العلاقات الميثولوجي   ب يقد حفظ جذور  ن أسماء الشمس: فم  .  أو الغزال ة وراء الظ 

ن ا، فقالوا: «الغزالة» وها «نُ الشمسر  قَ  عَ لَ طَ »؛ ولذا أضافوا إليها قَر  ، وقيل: إنهم خص 

ا، فيقال: عند طلوع قَر   بتسمية الغزالة .  «غابت الغزالة»، ولا يقال: «طلعت  الغزالة»نه 

وها بـ.  «ين الشمسالغزالة: عَ »وقيل:  وها أحيان ا بـ«المهاة»وقد سم  لَـهٰة»، بل سم  .  (1)«الإ 

 تهاإيقوني  ، تترادف في ، هي بقر الوحشهنا تُيل إلى فصيلة  أخرى من الحيوان «المهاة»و

الُ »ومن ذلك قولهم: إنه .  ، كما سيأتية أحيان ا مع الظِّباءالرمزي   ج  ه امَ تَخ رُج قُد   ،إذا خَرَجَ الد 

ى )ظَب يَة ر المسلمين بهامرأة  تُسم  ب ي»و.  «(، وهي تُنذ  ذي  وكل   ، من المرأةة: الحَياءـَالظ 

يَ .  «حافر زَم ت  وسُمِّ  .(2)«ةـَ يـ ظَب» -حين الأمر باحتفارها -زَم 

زَم، فإذا كانت ثاروالآفي شواهد الأخبار  اأم   في ما  دَ رَ ، فقد وَ «ظَب يَة» ت  يَ قد سُمِّ  زَم 

زَمعن حفر  (3)(هشام رواه )ابنُ  ، ب  هَ من ذَ  ينا غزالَ في جوفه دَ جَ ( وَ لب: أن )عبد المط  زَم 

 ع على آثارل  ط  ن يَ ومَ .  «ةمن مك   ( فيها حين خرجت  مهُ ر  )جُ  ت  نَ فَ اللذان دَ  هما الغزالان»

)امرؤ  رَ كَ ى الاحتفاء بما ذَ سيرَ  -ك سعودبجامعة المل كما حواها متحف الآثار -قرية الفاو

ا  رُ غَ غلب عليها ص  ى، يَ ، في أشكال شت  ( من تماثيل الغزلانالقيس الحجم، وكأنها كانت نوع 

الصغيرة،  «الآرام»ر وَ ا على صُ زون منهركِّ فقد كان الشعراء يُ  ؛ولا غرو.  ب الأطفالمن لُعَ 

                                                

ت عبد83 ،الأساطير ،زكي؛ 88 -58 :6 ،)غزل(.  وقارن: جواد عل ،ورنظر: ابن منظيُ (  1) َ حمـنٰ؛ نَصر   ،الر 

ورة  .128 -113 ،عر الجاهلي  الفنية في الش   الص 

 )ظبا(. ،نظر: ابن منظوريُ (  2)

 .137 -136: 1 ،ةيرة النبويَّ الس  (  3)
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مال من تصوير الجَ  ، في سياقات  شأ، أو الر  ، أو الشادنؤذر، أو الجُ «باءمفتصل الظِّ »أو 

ل ز  غ  بية المُ )الظ   ،فلالطِّ  أخرى على أُمِّ  في سياقات  زون ركِّ كانوا يُ  في حين.  فول  الط  

ون لآلهتهم ح  ضَ ها لديهم، بدليل ما كانوا يُ تُ دسي  قُ  فولةذلك أنها كانت للط  .  (ولذُ خَ ـال

عر الجاهلِّ و.  (1)ةة أو الحيواني  بالأطفال الآدمي   أن إشارات  لهذا يُلحظ في نصوص الشِّ

 -شأالر   ق بصورة الغزالالمتعلِّ  -لفي السياق الأو   ظهر صراحة  ا ما كانت تَ القداسة غالب  

من  ر في آثار الفاوكثُ به ما يَ ش  ، كـ: التقليد، والتطييب، )وهذا يُ ة  يني  د   صاحبها قرائنُ حيث تُ 

، ة(، وكذلك: العَتر  يني  د   ، بما تشي به من وظيفة  على المباخر لو  عُ والوُ  تصوير الغزلان

، ، والتماثيلب، والن صُ ىمَ ، والد  والمحاريب بنية،والأ، والبيوت، يِّ ر  م  م الخَ ك الد  ف  وسَ 

 .(2)سجدلها ويُ  ل  المعكوف عليها، يُهَ  صناموالأ

كان لسهولة  مان  أك في تماثيل الفاو باءر حجم الظِّ غَ وبالإضافة إلى هذا، فإن ص  

ذت وربما اتخ  .  غالب ا غير مستقر   ل  مترحِّ  سفار، في مجتمع  والألات اصطحابها في التنق  

 عراء.ة بالقلائد، على غرار ما جاء في وصف الش  لا  ر مُحَ و  صَ ورها تُ وهي بدَ .  قلائد

                                                

 . 31 ،ضَي ف ؛ابن منظور، )عتر( ؛329، 171 -178: 6 ،جواد عل): بالأطفال ىز  نظر: تضحيتهم للعُ يُ (  1)

د الإشارة إلى تلك التضحية 128 -127: 1، ة ولبنان وفلسطينتاريخ سوري   ،ين: حت  قارَ ويُ  (.  كما تَر 

فر االعهد القديم، في ) ة القديمة بالأطفالالوثني   وذَبـَحُوا بنيهم (: »38 -37: 186لمزامير، المزمور س 

ا زَكيًا، دَمَ وبناتهم للأوثان  .  «بنيهم وبناتهم الذين ذبحوهم لأصنام كَنعان .  وأهرقوا دَم 

الحارث  ؛88 -3: 135 ،فةر  شرح ديوان ط   ،فةرَ طَ  ؛5: 212، 3: 182، 2 -1: 163 ،: امرؤ القيسنظريُ (  2)

لِّزَة ديوان النابغة  ،النابغة الذبيان ؛13: 151 ،علقمة ؛3 -3: 278 ،ديوان عنترة ،عنترة ؛73: 36 ،بن ح 

، 18 -8: 118، 21 -18: 61 ،شرح ديوان الأعشى ،الأعشى  ؛5 -1: 187، 7 -5: 186 ،الذبياني

ب   ؛6: 278، 11 -18: 235  .269 ،لابن مُق 
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به أخرى في  عليه آثار ل  دُ ، تَ تفاء بالغزلانعلى ذلك الاح آثار الفاو ل  دُ وكما تَ  ش 

 ت  يَ مِّ بل لقد سُ .  (1)في شَمال الجزيرة ةإلى الآثار الثمودي   -مكان ا وزمان ا -، تمتد  الجزيرة

به الجزيرةتلفة من مواطن مخ به بعض الدارسين على  ستدل  فيما يَ  -«بيالظ  »و ،«الغزال»بـ ش 

، «ن غزالر  قَ »أو  ،«فا غزالي  فَ »أو  ،«غزال» ىوذلك كالمكان المسم   -(2)عبادة هذا الحيوان

«يب  ن ظَ ر  قَ »، أو «ليِّ زَ دارة الغُ »أو 
به الجزيرةوترامي هذه الأماكن على خارطة .  (3) د يؤكِّ  ش 

ٰـه الس  ـفلا غراب م  ن ثَ وم  .   هذا التقليد في أرجائهاشيِّ فَ تَ  لَ  د  بَ ع  ( مَ البـ)ت يِّ ئ  ـبَ ة أن يكون للإ 

ا بالمُ «ظ ب ي ن»: ىـ سميُ  مع الالتفات إلى .  صبعلى أحد الن   سند، يأتي اسمه منقوش 

طلق عليه: ، إذ يُ «ريام»إلى  «تالب»وإضافة  «ظبي»عبد بين اسم الم لال  ذلك التوافق الدِّ 

  .(4)«تالب ريام»

                                                

ة ،يُنظر: الحمود(  1) رِيَّ  .3: صورة 353 ،الروسان ؛28، 65 -63، 187 ،الشواهد الأ ث 

 .81 ،ة قبل الإسلامالأساطير العربي   ن،يُنظر: خا(  2)

 :وقرن ظبي)الغزيل(، و)قرن(.   ،معجم البلدان ،والحموي ؛)غزال(، و)فيف(، و)قرن( ،يُنظر: البكري ( 3)

 -1867: 3 ،ابن جنيدل) )قرن((.  ويرى ،)الحموي«: بنجد( لبني أسد) ، وقيل: جبلةء فوق السعدي  ما»

، بلاد قحطان ير  شَ ، في بلاد قُ «قرن وعلة»عرف اليوم بـأنه ما يُ ( 1878 ، على ةيث ا، تابع  للقويعي  حد قديما 

 كيلا  جنوب ا عنها. 138

فيه، من خلال:  ةوالشمسي   ةعلى ازدواج الرموز القَمَري   ل  دُ أن في وصفه ما يَ  إلا  ، قَمَريي  رمز   ومع أن تالب(  3)

، الواقعة في (حدقان) )وهي -(قديما   )ح د ق ن ر على النقش في بيت دغيشث  .  وقد عُ ونخلتين  ثور  رأسَ 

تالب »، فيقال: «ريام»إلى  عادة   «تالب»ضاف هذا، ويُ .  ويعود إلى عصر ملوك سبأ -الشمال   ف الرحبةرَ طَ 

لَـهٰ تالب(قديما   ت ر ع ت: )( هيريام)، و«ريام ا لمنطقةسيِّ  ، وقد عُد  ، وهو جبل فيه معبد الإ  ، أو (ترعة) د 

صفة جزيرة  ،(.  ويشير )الهمدان138، 128، 133، 132 ،فقيه وآخرونيُنظر: با) ،«بعل ترعت»

 
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ا خاصًا للظ  س تصو  ه إذن يؤسِّ هذا كل   ا ر شمسيًا إيقون ا، )بوصفه أو الغزال يب  ر  ديف 

من اصطحابه لقراءة مفردات هذه  د  وخيالهم ولغتهم، ولا بُ  (، في عقائد العربللمرأة

عر الجاهل   أخرى  أن الشعراء كانوا يعيشون في بيئة   إذا افترض القارئُ  إلا  .  الجوانب في الشِّ

بدون هذا الاصطحاب لن تُفهم و آخر غير عصرهم وثقافتهم!  أو في عصر   ،خارج بيئتهم

لا  سطورةوالأ.  إشارات الشعراء على وجهها، أو سيبقى الفهم في مستوى ظاهر النص  

عر في العصر الجاهل   ؛ لأن وظيفة الشاعر كانت ينكما لا ينفصل الدِّ  ،تنفصل عن الشِّ

 في موقف العرب ،والكاهن ،والساحر ،بالشاعر «ي  ب  الن  »بهما، بدليل التباس مفهوم  مرتبطة  

  .د من الرسول محم  

ة، بعد موقعها من سياق من سياق القصيدة الجاهلي   «الآرام»فأين تقع صورة 

   ؟ةالميثولوجيا العربي  

عر الجاهل   باءد الظِّ ر  تَ  .  (الخمر -الخيل -: )المرأةفي ثلاثة سياقات رئيسة من الشِّ

دها أقانيمها الثلاثة، التي حد  فق وَ  ،(ةو  تُ )الفُ  وتجمع بين هذه السياقات الثلاثة قيمةُ 

                                                                                                                           

ا»إلى أن  (268 ،العرب  ،الكلبي) ويذكر.  من مواضع العبادة في بلاد همدانهو  ،اسم مكان «ريام 

ا»(: أن 11، الأصنام يَر  «ريام  م 
وفي الوقت نفسه .  بون عنده بالذبائحمونه، ويتقر  يُعظِّ  اء بصنعكان بيت ا لح 

، يعود إلى ثر عليه في ريام، عُ على نُصب   محفور   د في نقش  ر  ، كما يَ (بني يرم) ىتسم   معبود قبيلة   فإن تالب

( 38 -37: 18 ،الإكليل ،الهمدان) ويذكر(.  128 ،يُنظر: بافقيه وآخرون. )وذي ريدان عصر ملوك  سبأ

في بعض المصادر  (تألب) .  وقد عُد  ريام بن شهران بن نهفان بن بتع بن همدان هو: تألب أن تالب

: بطن من مَهرة بن حَي دان بن عمرو بن «رئام»وهناك باسم .  (ترعة) ، وهو زوج(ريام) ة ابنالإسلامي  

معجم قبائل  ،يُنظر: كحالة. )، وكانوا على ساحل بحر عُمانة، من القحطاني  ضاعةبن قُ ( الحافي) الحاف

 .«رئام»و «تالب»وراء  ة  طوطمي   عقيدة   علائقُ  )رئام((.  ومن هذا تُستشف   ،العرب
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قد جاءت في إحدى قصائد  «لز  غ  ة المُ يَ ب  الظ  »على أن .  «ىتَ عيشة الفَ »ها من د  ، وعَ (1)()طَرَفَة

رهها بب  ، بعد أن كان قد شَ بها الناقة هة  مشب   -  نادر في سياق   -(2)امرئ القيس ، الوحشي   الث و 

رب عادة   ه من الحيوانب  شَ تُ  ماإن   )والناقة أو ظليم  ،أو المهاة ،أو حمار الوحش ،الوحشي   الث و 

 -كما يذكر في إحدى قصائده -؛ لأنهةو  تُ كذلك بالفُ  وهي هناك مرتبطة  .  (3)(لنعاما

 ص  نَ »، ورابعة هي: الثلاث التي ذكرها طَرَفَة ، منهن  «امن العيش أربع   ت  لا  راقب خَ يُ »

ي س  
عر  «باءالظِّ »لمفردة  السياقي   لال   الحقل الدِّ وهكذا يتعين  .  (4)«شامل الل يلُ و الع  في الشِّ

 .الجاهل  

عري   ، في سياقه الثقافي  يب  يط بالظ  ولهذه القداسة التي تُ  عرهم ر في ش  صو  ، لا يُ والشِّ

ا، ي  ص  مَ  شبه المعثور عليها في  دي  شاهد الص  ـَلم ةع الرسومات الصخري  بتتب  و.  (5)انادر   إلا  د 

 لأنه إذا كان الغزا إلا  .  لا الغزلان ،لو  عُ د الوُ ي  لصَ  -غالب ا -، يُلحظ كذلك أنهاالجزيرة

                                                

 .66 -63: 187 -186: يُنظر(  1)

 .6: 183 يُنظر:(  2)

قة في معل  ) ذات الفرير،  رار تشبيهها بالمهاةعلى غ   إلا   لز  غ  بية المُ بالظ   عر له، فما تشبيهه الناقةالشِّ  وإذا صح   ( 3)

ر الوحشي  شب  حين تُ  ةري  مَ ة القَ ل الرمزي  قاب  ، تُ ةة شمسي  ، أي في رمزي  (مثلا   لبيد كما  وقد يزدوج التشبيهُ .  ه بالث و 

 تزدوج العقيدة.

 .131 -138 ،يُنظر: م.ن  (3)

ا بأن  خ  ، أَ (6: 57 ،امرئ القيس) نظر صورةتُ   (5) ع»معنى  ذ  لده الذي في ج   يُ ب  أبقع، وهو الظ   :ك جمعُ هنا «بُق 

عمع أن البيت لا يقتضي هذا المعنى بالروورة، وإن  .  بُقَع، كما قال الشارح  ما يحتمل أن يكون المقصود بالبُق 

 .بقر الوحش
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ا شمسيًا يِّل/ الأَ لع  فإن الوَ  ،رمز 
وره من أقدم بدَ  د  عَ يُ  -في الفاو هصُوَرُ الذي تنتشّ  -(1)

د ي  صَ » ، وما تزال طقوس(2)()المقة :ينعند السبئيِّ  رمَ المربوطة بإ لَـهٰ القَ  ةالرموز الحيواني  

ثل هذه الحالة معنى د في م  ي  ذلك أن للص  .  إلى اليوم قام في حروموتة تُ الاحتفالي   «لع  الوَ 

ب لا   لع  الوَ   رسمَ هذا يفسرِّ  ولعل  .  صبوالخ   ن من الحياةبالتمك   الفأل  على صائده غير مُق 

 ي  ؛ ففي مشهد صَ د الغزالي  ، وهو ما يلفت كذلك في صَ (3)رب  د  مُ 
وق ات سُ بإحدى جداري   د 

ب لا   رسم الغزالُ يُ  الفاو اع  كما كان متوق   ،لا جافلا  منه «ملك» على الصائد مُق 
كما أن .  (4)

ا مغزاه، الذي يُخ المقد   د الحيواني  لصَ  جه إلى فكرة د، ليت  ي  رجه عن محض الص  س تديد 

لأنها  ؛ةلإكساب الجسد صفات روحي   س  مقد   م  بهدف المشاركة في تناول لح ؛ضحية()الأُ 

 ة  تطهيري   د لالة  د ي  إلى أن في هذا الص   إضافة  .  (5)ضحيةُ  عنها الأُ عبَِّ ى التي تُ وَ القُ الجسدَ  تَُل  

لاسيما أن وبه،  إلا   هس  رَ وفَ  ة البطل الفارسو  تُ فُ  لا يتم  طقسُ  ،سمقد   من خلال سفك دم  

                                                

ل .  فلعل  رمَ ( من أسماء القَ و)إل  (1) كَر بأَيِّل تسمية الوَع  ، كما يذهب إلى هذا  -، أو إيِّلالذ  وهو الوجه الأصح 

ي بذاك لمآله  -ينبعض اللغويِّ  جاء من ذاك.  وإن  ذهبت  المعاجم في تأويله مذاهب أخرى، كقولهم إنه سُمِّ

 .ن منظور، )أول(()انظر: اب ن بها.إلى الجبال يتحص  

سوم الصخري  »(، هـ1318، )يُنظر: العمير، والذييب (2)  (.116، ص2، عةارَ ة الد  مجل  ) ،«واءة بالُج النقوش والر 

 .2 -1: 7: شكل 288، و3: لوحة 183 ،يُنظر: م.ن  (3)

 .77 -76، قرية الفاو، الأنصاري   يُنظر:  (3)

ورة ،يُنظر: البطل  (5) عر ال الص   عن: نقلا  ، 123 ،عربيفي الش 

James, E.  O., the Beginnings of Religion, p.87. 

  -6ص ص، 39ع، ة قرطاسمجل  )، (عرض كتاب، )«ينديانة السامي  » (، 1999 بريل، )أإيناس ،وحسني    

المجلس )القاهرة:  عبدالوهاب علوب :، ترجمةينديانة السامي  (، 1997) ،روبرتسن ،.  عن: سميث(9

 لى للثقافة(.الأع
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حكماؤهم أن دم  مَ عَ ، وزَ كس  ماء؛ لأن منه الم  لديهم كغيره من الدِّ  لم يكُ  ة  خاص   باءدم الظِّ 

ورها كانت بدَ  التي -(2)هوا الخمرةب  ، وبه شَ (1)موم وبعض الأمراضللس   شفاء   الغزال

وارتسامه  ،«ت  حَ ب  ذُ »إذا  ،بصلاة حارسها عليها (3)( عنها )الأعشىبَ  ة، عَ روحي   ذات قيمة  

تهمَ زَ م  وزَ 
ا امرئ القيس ةَ ي  ل  أَ  فلعل   ،وعليه.  (4) ، ولا يشّب خمر  ، ولا أن: لا يأكل لحما 

، لا تخلو من الإشارة إلى تلك (5)بيهلأن ولا يغتسل، حتى يثأر ه  د  ، ولا يَ صيب امرأة  ي

، الذي يتجاوز مجرد الدخول (، في مستواها الرمزي  والمرأة ،والخمر ،العلاقة بين )اللحم

ت شفي ما تسمِّ 
ت ك ف 
أي تريم  ؛من طقس التضحية «ةمرحلة الهامشي  » :(يه )سوزان ست 

 .(6)ةأسباب الحياة المستقر  

ب ضاالتتويج بخ   نَمَطُ  ى امرئ القيسد لديترد   باءماء الظِّ ة لد  ولتلك القيمة الرمزي  

 :على نحر الفَرَس ماء الهادياتد  

 

                                                

 .289 ،المصايد والمطارد ،يُنظر: كشاجم  (1)

 .5 -3: 333، 9 :257 ،6: 237، 33: 93، ، مقارن ا بالأعشى3: 281 ،يُنظر: امرؤ القيس مثلا    (2)

 .88 -66، لأشربة، اويُنظر في هذا: ابن قتيبة.  3: 333، 11 -18: 312يُنظر:   (3)

عر   (3) يد في الشِّ ، التي تنضح ماءها الرمزي  في الكلمات يمتح من بئر العقائد في الحيوان العرب  وبذا، فإن الص 

وَر، ويتسر   عري  والص  صبها في تربة التجربة الشِّ
  ة.ة العربي ة الممتد  ب خ 

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (5) عر والش   .86: 9 ،صفهانالأ ؛116: 1، الش 

عر الجاهليالقراءات البنيويَّ »بعنوان:  مة ترجمته لدراسة ستِت كِفِت شمقد   ،: الرحيليُنظر في هذا مثلا   (6) ، «ة في الش 

99. 



 52 

 

 

من  ( بالغزالةر بتضحية )أرتميس، يذكِّ (2)أعلى إنسان   من نموذج   صورة   هذهوكأن 

 ن ـب ارثُ ـئ إليه )الحـة يومـوهذا النوع من التضحي.  (3)ار الأساطيل إلى طروادةأجل إبح

زَة  لِّ  :في قوله (4)(ح 

 

ُ ع  مًا كما تُ لًا وظُل  ناً باطِ ن  ع          تر 

 

 اءُ بضِ الظ  ي  بِ الرَّ  ةِ ر  ج  عن حُ  

  

ا إذا بلغت  ذ  ، نَ باءون للآلهة بالظِّ ح  ضَ وا يُ وذلك أنهم كان    رَ ف  أو ظَ ، ه مئة  الرجل أو ماشيتُ  إبلُ  ر 

                                                

ن    (1) يـالش   .7: 57 ،القيس ؤامر ؛39: 1 ،تَمَر 

 (.236 -235: 1 ،ومدارسه الحديثة النقد الأدبي   ،يُنظر: هايمن) ،«لياالنماذج العُ »عن فكرة   (2)

من أجل إبحار أساطيلهم  بغزالة   الإغريق تضحيةَ  «وليسأإيفيجينيا في »ة في مسرحي  ( يوريبيديس) رصوِّ يُ   (3)

 أرتميس ، لكنبنت أغامنون Iphigeniaضحية المطلوبة هي إيفيجينيا بعد أن كانت الأُ ، وذلك إلى طروادة

ا. )يُنظر ا كاهنة  لمعبدهذته  إليها من التضحية بالفتاة، التي اتخ   ب  حَ ، كانت أَ ضخمة   غزالة   م في آخر لحظة  دِّ قَ تُ 

، وهي بعذراء إلى جانبها غزالة أرتميس اليونانُ .  ويمثِّل (1887، 373 -373 ،الإلياذة ،في هذا: البستان

، تقابل اللا  تُ  ما هي عند أهل قرطاجةل والولادة، فيم  بالحَ  رمَ لعلاقة القَ  ؛المواليد ورقيبةُ  ،رمَ لقَ ل عندهم رمز  

   .: الغزالةترمز للشمس نثىبوصفها أُ  تللا   ر العربوهو ما يتماشى مع تصو  (، 233: 6 ،يُنظر: جواد عل)

(3)  36 :73 . 

 هِ  رِ ح  ن  بِ  تِ ياالهادِ  ماء  دِ  كأنَّ  -65

 

 نَّ حِ  ةُ ار  ص  عُ  
 ـلِ جَّ ر  مُ  ب  ي  ش  بِ  اء 

 هِ  رِ ح  ن  بِ  تِ ياالهادِ  ماء  دِ  كأنَّ  -    

 

 نَّ حِ  ةُ ار  ص  عُ  
بِ ضَّ مُخ   ب  ي  ش  بِ  اء 

(1) 
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 هامَ ون دَ ب  صُ ويَ  ،بجَ ، فيذبحونها في رَ «الآرام»ل ما ينتج، أي ، يختارون منها أو  (1)ىبما تمن  

ا مَ مكن أن يُ وفي ضوء هذا يُ .  (2)على رأس الصنم  يَ الذي فُد   «ؤذرالجُ »ى ذبح زَ غ  فهم أيض 

 .(3) همَ ته حينما أهدر أبوه دَ ص  ه، في ق  نفسُ  به امرؤ القيس

 -عرهمنها ش   عبَِّ عَ كما يُ  -بين أساطير العرب ه  بَ شَ  ولا غرابة من أن تبدو أوجهُ 

ظاهر دهش لم، يَ ن يزور متحف الآثار بجامعة الملك سعودمم الأخرى؛ فمَ وأساطير الأُ 

 ةوروماني   ةالمجاورة، من إغريقي   ممعلى أساطير الأُ  ذلك الانفتاح الذي كان للعرب

اتمثالا   قرية الفاو ى في آثارفهناك سيرَ .  ةي  صر  وم   ا على ه ورأسُ يدُ  ت  يَ ق  بَ  ، كبير  ه، وآخر صغير 

  ةَ ب  (، رَ / فينوسلان )أفروديتمثِّ ، يُ عر امرأة  وس شَ ب  دُ 
عند  مالوالجَ  بِّ والحُ  صبالخ 

، لأيروس اح  مجن   ، وتمثالا  ، وأثيناون، ولأبول  لأرتميس وكذا تمثالا  .  والرومان الإغريق

 ص  ن   وتمثالا  
والقنص عند  دي  وهي معبودة الص   -في أحد مدافن القرية -ياناد   ةلَـهٰللإ   ايً ف 

ا للطِّ ةى تمثال )منيرفا( الروماني  كما سيرَ .  الإغريق  -(وكراتيسفل )حار ب، وتمثالا  صغير 

 .أو رومان   يني  لِّ م في أسلوب ه  (، جُسِّ القديم )إيزيس ي  صر   ابن المعبود الم   فلحورس الطِّ 

فا ـق  »ة في البيت الثالث من مطلع ـالرمزي   «الآرام»ارة ـقيمة إش ، إذن ، وتلك. .

ي  تها ـدة بصيغـالمؤكِّ  -«ب ك  ـنَ 
 ض  ي  ـن الب  ـم  »:  ، صورة  للمرأة عرهة في ش  ـالن مَط 

                                                

أن  إلا  يُنظر: ابن منظور، )عتر((، )بهذه الأخيرة،  ني ياه هو ضَ بدلا  من الشِّ  باءشُرح البيت بأن تقديم الظِّ   (1)

ا هذا المعنى، بل لعل  الباحث لا يرى البيت مستلز   ا من تفضيل الظِّ  م  ة يني  لوظيفتها الدِّ  باءفي ذلك نوع 

 ة.الخاص  

 يُنظر: ابن منظور، )عتر(.  (2)

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (3) عر والش   .187: 1، الش 
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لالةلا  عميق بوصفها معاد   -(1)«كالآرام (، ذلك المعنى والنماء والحياة صبلمعنى )الخ   الدِّ

يَر حانً  -ةر  ه ذات مَ ـ ينِّ مَ ـفي غاية تَ  نَ مَ الذي كَ  م 
ا بح   :-وهمدان ا إلى بلاده، من مقامه مغترب 

 

     ل  عامِ  اءُ ي  ح  أ   لِ ح  لي بالنَّ  ألا ليت  

 

 (2)لانِ ز  غِ  شاءُ ر  أ   البُق عِ  لاتِ وبالش   

  

والحنين إلى ماضيه  ،مة هذهمنيته المخترَ لأُ  دق  قة عن ذات الفَ المعل    مطلعُ فها قد عبَ  

د  فَ .  الحبيب عقب د، لا يُ دِّ رأن يُ  (3)(عده )الأعشى، كما اعتاد بَ «كصدع الزجاجة ما يلتئم» ق 

 هارَ عَ بَ »ى يرَ  ماإن  ، التي تبارك حياته، وى الآرامَ لذلك لا يرَ .  كرىبساحته سوى مخايل الذِّ 

 ،من جهة   ،وتفاهته الآرام ر  عَ ورة بين ضآلة بَ قابل في الص  يُ .  «عاني  صات والق  رَ في العَ 

د  لبقايا الحاضر س  ر تَجَ عَ البَ  مان  أ، كها الموحش من جهة  عان وفضائي  صات والق  رَ وشساعة العَ 

 بالغائب من الحبيب والمنزل الماضي الصديع. كرى مقارنة  من الذِّ 

للسان  ، فاتقة  ة الوقوف والبكاءلشهي   ، لكنها فاتة  لفُ ل  كالفُ  ى لاذعة  كرَ وهي ذ  

أو  ة  تعويضي   ة  على الإبداع، بوصفه عملي   وحافز   م  له  رقة المعاناة مُ وفي حُ .  نشادوالإالقول 

 .(5)( في أحد أبياتهدها )عنترةُ يردِّ  ة  ي  نَمَط وتلك صورة  .  (4)، كما يرى علماء النفسة  توازني  

                                                

 .5: 212، 3: 67 ،امرؤ القيس  (1)

 .6: 213، م.ن  (2)

 .8: 312، 18: 223، 3: 158يُنظر:   (3)

: سويف  (3) عر خاصَّ ..  ة للإبداع الفني  س النفسيَّ سُ الأُ  ،يُنظر مثلا  ، الملا   ؛386 -385، 153 -151 ،ةفي الش 

 .66 ،ةدراسة تجريبيَّ  -ر النفس  الإبداع والتوت  

 .2: 19: 338 ،زيادات ديوان عنترةنظر: تُ   (5)
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،  فها، بدافع  هو يوظِّ  ماإن  وبما أن الشاعر لا يختار مفرداته اعتباط ا، و واع  أو غير واع 

 مفردات -فق هذا الفهموَ  -، فسيلتقط القارئُ فارق  مُ  خيال   في تقيق مشّوعه لبناء واقع  

/ ناقف/ الحَ راتمُ سَ » اراتمُ ى في الس  ، يرَ خاص   س  بح   «حنظل /ي  له سيفصِّ  --: سواد 

وتهييج  ف: تهشيم رؤوس  ق  : حياة، وفي الن  يِّ وفي الحَ  --(الل يلعر فيما بعد في وحدة )الشا

نهُ ي  فعَ  ؛فاجتناها ،دركةأنها مُ  مَ ل  عَ  تت  فإن صو  » ؛فرهبظُ  ف حنظلة  قُ ن  ، كمن يَ (1)وحرب فتنة  

ى في سيرَ  م  ن ثَ وم  .  ين  تدمع لها العَ  ة رائحة  د  اق، مع ح  ط: مرارة لا تُ ، وفي الحنظل(2)«تدمع

لالةتجريد  عر الدِّ ا لماء الشِّ لا  غويي لُ  إلا  وائه، لا يقترفه ورُ  من تلك الإشارات البعيدة، إهراق 

 ر  ه حَ س  اوز ح  يُج 
ا لجفس  ك مُ لَ س  ولئن كان هذا المَ .  المعنى القاموس   ةَ ي  ف  عر الإنسان  د   نس الشِّ

 غة ذاتها، بطبيعة حالها الشاعرة.لل   فسد  ة مُ ة بخاص  ة، فإنه في العربي  بعام  

مُر ، يُعَد  شجر  شوكيي : والس  من  بالمصطلح العلمي  ، أي حل  الط  فصيلة من  ، طويل 

من  ما طال اليَ الس  إنما (، وقيل: اليَ الس  يه )سمِّ ن يُ هناك مَ و  .(Mimoseae اتحي  ل  )الط  

مُر  ستفز  غير أن الشاعر يَ .  (3)ضاهمن الع   ب  ذلك ضَر  بوهو ، ى بخشبه البيوت، تُغم  الس 

، ل  فُ ل  فُ  -ة خلف المفردات، من: )ذكريات  ة والمعنوي  سي  ت الح  بإشاراته مختلف الموحيا

 قاف(.ن   -تنة  ، وف  حنظل   -طعم  من شائك، و ، أي ظلامر  سَمُ  -حياة   وحاضر  

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )نقف(.  (1)

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (2) عر والش   .129: 1، الش 

 .؛ )سيل(؛ )طلح(: ابن منظور، )سمر(عنه يُنظر  (3)
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ه شبِّ فإنه يستخدمها في إحدى قصائده ليُ  ،تعني ذلك «يِّ رات الحَ مُ سَ »ولأن إشارة 

 يَ  ب  ذ  عَ  وَ ه  فَ  ال  يَ الس   كشوك  » تي رَحَلَت:بشوكها أسنان حبيبته ال
قال ».  (1)«صُ ي  ف 

ا متكل  وفسر  .  (2)«؟صي  ف  ما أدري ما يَ  :()الأصمعي    «صي  ف  يَ »معنى  لعل  و.  اف  ه غيره تفسير 

، (3)«أصابعه عنه فخَلَص عن يده: انفرجت   ب  الض   أفاصَ »، كما قالوا: «ينفلت» :هناك

ي ص، هاربة  تة  متفلِّ  ،خادعة   تها لذة  لذ   ه يريد القول: إنأنفك
 .، وتتفصّ  ، تَف 

ا تشخيص   «يِّ الحَ  راتمُ سَ »ولأن إشارة  صب شجار حياة  لأ» أيض   -اغداتُه  لت  تو   ة  خ 

 «الهلاكُ » ، فسيقابلها في البيت الخامس«شائكة موحشة   لمة  إلى أشجار ظُ  -ةالحبيب ين   بَ ب  

، يُ  عند  «مُرالس  »ه رأى بعض الدارسين المحدثين في ولهذا كلِّ .  هبُ ح  نذره بها صَ نتيجة 

ا رمزيًا للشمسالجاهليِّ   :إذن ،فيمكن القول.  (4)كالنخلة -صبالوجود والخ   أُمِّ  -ين نظير 

، التي هي بدورها من الرموز للمرأة رمز   قة امرئ القيسفي معل   «يِّ رات الحَ مُ سَ »إن 

 .(5) ةالشمسي  

                                                

 .5: 122 ،قيسامرؤ ال  (1)

 ابن منظور، )فيص(.  (2)

 (.م.نابن منظور، )  (3)

 .57 ،يُنظر: البطل(  3)

ت ش(  5) هنا هي  «رةمُ الس  »( على خطأ في زعمها أن 123 ،ةالقراءات البنيوي   ،سوزان  ،في حين تبدو )ست ت ك ف 

 -في ما يظهر -ىز  ، وإن ما العُ «ىز  العُ »بـ بخطأ آخر بتسميتها آلهة القَمَر ة.  تشفعهالجاهلي   شجرة آلهة القَمَر

هرة، أو عشتروتأو عشتار ،عثتر ة، في القصيدة الجاهلي   ةميثولوجي   مكانة   ت والشجرب  .  هذا، وللن  : آلهة الز 

ا تمُ  دُ ع  لم تُدرس بَ   بالإضافة إلى النخل -كن الإشارةعلى النحو الذي تستأهله.  ففي سياق صورة المرأة تديد 

، أو (الخروع) إلى دلالات -رمُ والس   ويُوحي   (.6: 263 ،؛ عنترة67: 187، يُنظر: طَرَفة. )(العُشَّ ) مثلا 

 
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، كما «مطي هم ا عل  وقوف  »: هو عليه ه واقفة  ب  ح  ل الموقف قد جعل مطايا صَ قَ ث   كأن ماو

يلَ أنواعُ الهموم  جعلت   ُ جَمَلا  يَ  -الل يلفي وحدة  -الل  ا وكَ ل  ك عليه صُ بَ   .لا  كَ ل  ب ا وأعجاز 

( في يأخذه عنه )طَرَفَةُ ، صياغي   إلى قالب   وإذا كان هذا البيت الخامس قد صار

ا ج  وهو ما كان يَح  -(1)قتهمعل   ة، حسب ولى من القصيدة الجاهلي  دًا في الأجزاء الأُ دث كثير 

في بيت  «دل  تَجَ »دون غيرها، كـ «لم  تَجَ »فما بال البيت هنا ينتهي بـ -(2)(رصد )مونرو

أم أن الكلمة رهينة   ؟«دل  جَ الت  »و «لم  جَ الت  »ما الفرق بين   )بالحاء(؟! «لم  تََ »(، أو )طَرَفَة

ا صوتيًاالقافية د   مادون ،، تفرضها فرض   ؟لال  د   بُع 

ا كهذا يُ   س  إن افتراض 
عري  ل   ت  دَ بَ فلو لوحظ السياق والمقام، ل.  ةة إلى النظمي  م الشِّ

.  بموقعها قد جاءت أليقَ  «دل  تَجَ »دون غيرها، مثلما أن  الطبيعيِّ  لالِّ في مكانها الدِّ  «لم  تَجَ »

 ل  بصبَ  فحسب، بل هو موقف تََ  ليس موقف صبَ   ذلك أن الموقف في بيت امرئ القيس

ا، أي بصبَ   ال  وجَم  ذا الشاعر الأمير؛ ولهذا سيستعمل ، يليق بمقام هواثق   ، صبَ  جميل   أيض 

ا في قوله:  -ب ا صاحبتهمخاط   -(18في )البيت  ا شبيه  ، ي  م  كنت  قد أزمعت  صَر   وإن  »تعبير 

 ه في بيت امرئ القيسفالأمر موج  .  رج  ني الهَ وأحس   ،واعتدل ،ئديات   :، أي«!لجم  فأَ 

بهذا  إلا  اطبوه ه أن يُخ ب  ح  ه منه، وليس من أدب صَ  موج  ، وفي الثانماجد   ل إلى أمير  الأو  

                                                                                                                           

رَةاسم هذا الأخير، )العُشَّ  ه  ى، ال، عثتر، عشتروت: )عشتار(، بعلاقة محتملة للتسمية بآلهة الز  (.  عُز 

جَر من ك بَارشجر   والعُشَّ  ر، الش  ر هيَخ رُج من زَه  ف لَى اخله نُف   ويَخ رُج، وشُعَبه سُك  ر الدِّ ر  مثل نَو   ،، وله نَو 

ق ب مُشّ   َ    ، حَسَن المنظر. )انظر: ابن منظور، )عشّ((.مُشّ 

 م.ن. ،بن قتيبةيُنظر: ا(  1)

 .51يُنظر: (  2)
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بهذا  إلا  ه س  مَ يَ  د، كما أن ليس من أدبه هو أن يتخاطب في أمر  ئ  ـ تالأسلوب الرفيق المُ 

حبيبته  ب  حُ  د  عُ (، حيث يَ 28ة التخاطب في )بيته ه تأتي منطقي  من هذا كلِّ .  الأسلوب

ا منهاه لها، غُ انَ ه، وإذعها قلبَ القاتل، وأمرَ  جَب منه ،رور  ( ا الأمر في شأن )طَرَفَةأم  .  يَع 

بها  تُ ل  لَ ظَ ...»قد جاء بعد أن قال في البيت السابق:  هُ دَ ل  ه تَجَ ب  ح  فمختلف؛ لأن طلب صَ 

ة ب ما يمنع من مخاطبته بلهجإلى أن ليس في مقام المخاطَ  ، إضافة  (1)«د  أبكي وأبكي إلى الغَ 

 .«دل  جَ الت  »

، حتى ا على أطلال الذات الشاعرةوقوف   إلا  في النهاية  وليس الوقوف على الأطلال

 ، وهو يتخلى  مباشر   في إحدى قصائده إلى كشف هذا المعنى على نحو   (2)(زُهير )لقد أفضَ 

ل ين، يبدأ في الأو  عَ ين مصر  عَ لَ ط  بمَ  ، ليستهل  ةي  ل  لَ مة الط  بالمقدِّ  هلال التقليديِّ عن الاست

 ع الوقوف على أطلال المكانلَ ط  ، ويعقبه بمَ بالوقوف على أطلال الذات وبكاء الشباب

 :وسؤال المنزل

 

                                                

 على «...ا بهاوقوف  »قين بيت ة خلط الرواة، ملفِّ ـي  جِّ حُ  -(2: 89 ،ةيُنظر: طَرَفَ ، )بهذه الرواية -سقطها تَ ولعل  (  1)

الفصل  ،لنص  المضاد  القصيدة وا ،اميالغذ  ) ، حسب ما يذهب إليهامرئ القيس ين بيتَ ، محاك  (ةطَرَفَ )

ل اى، طَ س  الوُ  في أجزاء النصِّ  ،أو يخلط ،ىسَ ن  ومهما يكن، فإن الراوي قد يَ (.  الأو  فإن احتمال  ،في بداياته أم 

ا؛ لما يُ تتراجع نسبتُ  -م النفسل  ر الباحثون في ع  قرِّ كما يُ  -ذلك تطبيقات  يُنظر) ،«ةـلي  و  أثر الأَ »ونه بـسم  ه كثير 

: البلعاس   ،لوك اليومي  هذه الحقيقة في دراسة الس    ،المعاصر م النفس الاجتماعي  ل  مدخل إلى عِ  ،العنزي   مثلا 

ا من العملي   إلا  لان ر لا تمثِّ ة التذك  بالملاحظة أن الذاكرة وعملي   جدير  .  (233، 88 ة لوكي  ات الس  جانب ا واحد 

 .التراث بشأنبدراساته حولها آفاق جدلنا  النفس الاجتماعي   مُ ل  ضيء ع  افعها المختلفة، التي يمكن أن يُ بدو

 .5: 182، 1: 181 ،لمىعر زُهير بن أبي سُ شرح شِ (  2)
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 لُه      باطِ  صر   ق  وأ   ىم  ل  بُ عن س  ل  حا الق  ص  

 

با  ي  أفراسُ الص   لُه  واحِ ور   وعُر 

 م   ـيِ ح  كالو   ل  ل  ط   ن  م  ـلِ  
 لُه     نـازِ عـاف 

 

 لُه  عاقِ ف   سُ ي  سِ فالرَّ  هُ ن  مِ  س  فا الرَّ ع   

  

ى، فيه يكمن شفاؤه سَ والأبُه من هلكة البكاء ح  ( عنه صَ ى )امرأ القيسأن ما نَهَ  دَ ي  بَ  

التعويل على  ةَ عبثي   -6ب :من خلال استفهامه الإنكاري   -دركفهو يُ  إلا  و، النفسي  

في ماء الشؤون المهراق يكمن .  (1)ل من هذا البيتكانكسار الشطر الأو   ،لماضي، المنكسرا

ر في ، كما سيصوِّ يكمن شفاء أطلال المكان ، مثلما أن في ماء المزونشفاء أطلال النفس

ة بتحريره ه الشفائي  ئ البكاءَ من العجز والخور، ليعطيه قيمتَ بَ  ة؛ فيُ لوحة القصيدة الأخير

 ب  النفس من كَ 
.  ة التي تفز النفس لاسترجاع ماضيها الدارسه الإحيائي  ها، وقيمتَ همِّ  ت 

 
 
لالي ةَ ه قيمتَ  الدمع   ولأن لماء ضروب ا من في إحدى قصائده  رهوِّ صَ يُ  ،لقيمة المطر المعادلةَ  الدِّ

 :(2)للَ على الط   المطر

 

 ه  ب  ن   رِ ك  ذِ  ن  مِ  أ
 ـيَّ ـانِ

 ــها      أهلُ  لَّ ح   ة 

 

 رانِ دِ ت  ب  ت   يناك  ع   لاالم   عِ ز  جِ بِ  

، وس  ك  ما س  هُ عُ م  فد    ،م  ي  ، ودِ ح  ب   ة 

 

، وت  ك  و  ، وت  ش  ور     لانِ مِ ه  ن  اف 

 
                                                

هذا، ويُلحظ في .  «سفحتها إن  »في رواية: و«.  مهراقة»بتحريك هاء كلمة  إلا  ل لا يستقيم الشطر الأو  (  1)

ا ةروضي  من الظواهر العَ  -دةحسب روايتها المعتمَ  -قة امرئ القيسمعل   في ( ضب  القَ ) : استخدامهأيض 

، «حصال»  زحاف   :ينروضيِّ كم العَ ، مع أنه في حُ 69و 68و 67و 53و 3في حشو الأبيات: ، «مفاعيلن»

 (الإقواء) أضف إلى ذلك«.  قبيح»، وهو لديهم: 9من البيت  ،لفي الشطر الأو   (ف  الكَ )به، و تجن  أي الأوَلَى 

 .73في البيت: 

 . 1، 6: 213 -212 ،امرؤ القيس(  2)
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 وموضوعها المعبَِّ  قةة للمعل  ة بين البنية الإيقاعي  وتجدر هنا ملاحظة العلاقة العضوي  

 الطويلُ  القصيدة   ؛ من حيث كان بحرُ وأطلال المكان الباكي على أطلال الذات عن الفقد

ا من ألحان الأَ  ويستعمله  ،(ة، تستعمله القيان في )المراثيعراب الغنائي  في أصله ضرب 

ب»ناء ى بغ  سم  داء، وهو المُ كبان في الحُ الر    :، المشار إليها في عبارتهم«قيرةالعَ »، أو «الن ص 

ا من الغ   -في بعض حالاته -ه، ولعل  «عقيرته فلان   عَ فَ رَ » يني  ناء الدِّ كان نوع 
(1). 

كما  ،«اهمُ س  رَ  فُ ع  لم يَ » :وقد قال من قبل ،«ارسبالد  »م س  لكن كيف يصف الر  

 (2)تساءل القدماء والمحدثون؟

نفسيًا  فُ ع  لم يَ  : بين ماض  مة  مقس   ة فيما وراء ظاهر التناقض من رؤية  مشاح   لا

آخر، يأخذ بالتفريق بين  أنه يمكن أن يُقرأ ظاهر التناقض بتخريج   إلا  .  عفا واقعيًا وماض  

 ذلك ما يقع فيه الوهم، نتيجة غياب معجم    فهل هما تعبيران مترادفان؟ ؛«سَ رَ دَ » و «عفا»

 د  لال الدقيقة الفارقة بين الأشباه والنظائر من اللغة، التي لا بُ ، يساعد في تديد الظِّ ي  تاريخ

رَك الفروق بينها،  أنها تتقارب مع الزمن  هي في لغة جيل   فيماحتى تلتقي، فتكاد لا تُد 

لى تفريق  بين لا تعريج ع  أو وجهين متفاوتين لمعنى واحد؟ ،قد تعني شيئين مختلفين سابق  

ةتب الفروق الكلمتين في كُ   وى أن مراجعة المعجم العرب  أو الأشباه والنظائر، س   اللغوي 

غمب -يفيد س هو إخلاق الشيء في و  رُ أن الد   -ي هاتين الكلمتينمن التداخل بين معنيَ  الر 

                                                

 )النصب(. ،الأدبة في اللغة ومعجم المصطلحات العربي   ،وهبة ؛يُنظر: ابن منظور، )نصب((  1)

ن(  2)  .129، 123 ،أبو ديب ؛161 -168 ،يُنظر: الباقلا 
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.  (1)«ى التراب أثرهاط  ت الدار: إذا غَ فَ عَ »يه التراب؛ فيقال: طِّ غَ فاء فهو أن يُ ذاته، أما العَ 

 «هامُ س  رَ  فُ ع  لم يَ »لا تناقض بين  ،فإذن.  (2)لكفيها بمُ  ها وما لا أثر لأحد  لُ البلاد غُف   وُ وعَف  

ارس؛ لذلك الد   لِّ حَ ة التراب لآثار المَ يَ ط  غ  س وزيادة تَ و  رُ فاء هو الد  ؛ فالعَ «دارس م  س  رَ »و

 يقول شاعر:

 

 ى،و  ، بالل  مِ س  الرَّ  سُ ع  دارِ ب  ر   ك  أهاج  

 

 (3)رُ؟ط  رُ والق  الموُ   هُ ـى آي  فَّ ، ع  لأسماء   

  

أي أنه قد .  تين متعاقبتين، في عملي  مطارُ والأ ه الرياحُ ت آيَ ف  م، ثم قد عَ س  فهو دارس الر   

فا نَب ك  »في  قيسكما يذكر امرؤ ال -صار إلى تلك الحال التي تصبح فيها آثار الدار
 «ق 

ى على صفحاته تهج  ، يَ عتيق   س  مقد   قديمة، أو آيات كتاب   ي ةخيال م  س  رَ  لوحةَ  -الأخرى

 ماضيه الحبيب:

 

ب كِ مِ  فا ن 
 فانِ ر  ب  وعِ ي  بِ ى ح  ر  ك  ذِ  ن  قِ

 

 أزمانِ  ذُ ن  مُ  ـهُ ت  آياتُ ف  ـم  ع  س  ور   

 فأصبحت       عليها ي  دِ ع  ج  ب  ج  حِ  ت  ت  أ   

 

انِ ـبرُه   فِ صاحِ ر  في م  و  بُ ز   ط  خ  ك   
(4) 

 

 

    

                                                

 .283 ،الأشباه والنظائر ،الثعالبي(  1)

 يُنظر: ابن منظور، )عفا(.(  2)

 م.ن.(  3)

 كذلك. 6: 218، ويُنظر: 2 -1: 288 ،امرؤ القيس(  3)
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ة، ى قريبة، حي  رَ ك  د، ولكنها ذ  ع  بَ  «هامُ س  رَ  فُ ع  لم يَ »قة ى الحبيب والمنزل في المعل  رَ ك  غير أن ذ   

 ؛«حف  و والص  ف  العَ »من معنى  «وفُ ع  يَ »ه كلمة ب لما توحي ي ةهذا فضلا  عن قيمة إضاف  ة.مرئي  

مضي ة؛ لذلك يُ ض  م  كراها المُ ريحه من ذ  عفيه وتُ ح عن الشاعر، فتُ فَ ص  لم تَ  فذكريات الآثار

 كريات.ى/ الذِّ كرَ معظم القصيدة في سرد تلك الذِّ 

عر ،وهكذا ةباب (، تتعامل مع لُ )لغة اللغة فلغة الشِّ تها، فلا مندوحة لا مع قشّ الماد 

ا بارع   وامرؤ القيس.  ي ةأو معجم لة  متعجِّ  في قراءتها قراءة   ما أي   ي ةفي هذه اللعبة الفن تخصيص 

ن ا يكاد لا ينضب، ولطال الوقوف ي  ع  لوجد مَ  ، ذلكإلى تقصِّ  ولو مض التحليلُ .  براعة

َ عَ »على اختيار  لالات بالدِّ  مكتنزة   وغيرها من مفردات   ،«م..س  رَ . مهراقة. ة..بَ 

 ته.عري  يحاءات الصميمة في منح النص  ش  والإ

ا، تثير سؤالا  عن البيوت العرب ، كما في القصيد الجاهل  «مس  الر  »وكلمة   إذ ي ةعموم 

سومذاك: أ صحيح ذلك التصو   التي  ر عنها بأنها كانت بيوت شَعر فحسب، وأن الر 

ي إن ما يذكرها الشاعر الجاهل   ونحوها، أم أنها كانت لبعض  وتادوالأ تي   والأ هي آثار الن ؤ 

ا، كتلك الموجودة آثارها في الفاو ي ةمنازل مبن العرب وقد تكون هي المقصودة  ،(1)أيض 

 -ى باسمه إلى اليوم في )منفوحةمسمً  د  ي  ش  مَ  قصر   -مثلا   -أ ولم يكن للأعشى  ؟سومبالر  

                                                

بعض، بفعل انطمار أقدمها بالرمال.  وهي ذات وحدات مدن، بعضها فوق  لقد اكتُشفت في قرية الفاو(  1)

: صحيفة بنائي   ق ة، وحوانيت وأسواق. )انظر مثلا  ة متفاوتة الحجم، ومخازن، ومرافق خدمات، وسلالم، وأَز 

ياض، جامعة الملك سعود )ب«رسالة الجامعة» ديسمبَ  12هـ= 1315رجب  18، الاثنين 539(، العددالرِّ

وحدات  أربع( »ة الآدابنُشّ  خبَ عن اكتشاف )قسم الآثار والمتاحف بكلي   (، حيث2 -1م، ص1993

 . «بنائيَّة بالفاو
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ذلك القصر  -د في قومهستعبَ المُ  ه  نفس   -أ وما كان لعنترة (؟ ياضأحد أحياء مدينة الرِّ 

ا في )قصيبا  (1)؟(، شَمال القصيمالمعروف باسمه أيض 

ةذاته يشي بأصوله المعمار ي ةإن بناء القصيدة العرب ذلك أن أسلوب الأعمدة .  ي 

، يبدو هو الأساس في الذوق الفنِّ  صالح، الذي يُلحظ في معمار مدائن والتناظر  ي  مثلا 

مثال إزاء : التِّ ؛ حيث التوازن دائما  والتجاوبي ةالذي أفرز شكل القصيدة العرب العرب  

 ناء إزاء إناوالإشاكل، ثال، والعمود إزاء عمود مُ تم  
 
ى)ذو  سر  ، والن  شبيه   ء َ  =الشّ 

أن يتقابل ثعبانان حول قناع  د  ين، ولا بُ ين متقابلَ أن يكون جناحاه متد   لا بُد   (2)(الشمس

على أحد الأعمدة  ثال الحيوانواحد، وتم   انسياب   نمََط  مال، بالشِّ  اليمين وجهةَ  الرأس، جهةَ 

ا على طَ  د  مُ منهما يَ  نفسه، كلي  ل في الوضع الحركي  على العمود المقاب   مثال  ه بت  ابَ يُج   ق  بَ يد 

لا  ث فوق باب المقبَة مقابَ عل المثل  ين، كما يُج لسلتَ في س   فات متقابلة  ، والشّ  دائري  

                                                

«.  قو  »، وهي المعروفة قديما  بـائل، على طريق حريدةكم، شمال بُ  98على بعد  من شمال القصيم( قصيبا) تقع(  1)

، ه اليوم، وهي أصول حيطان مبني  منه أطلالُ  قد بقيت   ى بقصر عنترةسم  وما يُ  ة بالحجارة، وشيء من الجص 

عن ( الناصر، سلمان)نظر ما كتبه يُ . )على رابية، تقع على رأس الجال الغرب المرتفع لقصيبا منيع   في مكان  

قصائد عنترة تمتزج بتاريخ قصيبا: »(، م1999مارس  17هـ= 1319ذو القعدة  29) آثار قصر عنترة،

، 13115عة، السعودي   «المدينة»، صحيفة «الأربعاء»ملحق )، «دةوحضارة قرية متفر  ، سيرة شاعر شجاع

 .((31 - 38ص

َ ) النبطي   ل المعبودَ ، يمثِّ سر  م نَ بمجس   بمدائن صالح ةعلى واجهة المقابر النبطي   ز إلى الشمسرُم  (  2) ، (ىذا الشّ 

مواقع  ،يُنظر: الأنصاري وآخران. )حرص مجن  بقُ  يلووادي النِّ  وبلاد الشام وآشور ز إليها في بابلفيما رُم  

ة رِيَّ  (.256، ة القديمةالحضارات السامي   ،موسكاتي؛ ، مقارن ا بالأشكال والصور الملحقة بكتابهم23 ،أ ث 
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ةلوفات العُ بالشّ   ةة تناظرق  وهكذا في د  .  (1)اث ا مقلوب  ـها مثل  ه وضعُ ب  ش  التي يُ  ي  ر كِّ ذَ ، تُ ي 

عر -شكلا  ومضمون ا -ي  بالانتظام الفنِّ  وأعجازها في القصيدة  ي ةبين صدور الأبيات الشِّ

 م  ومن ثَ .  (2)الموروث ان العرب  العميقة لأسلوب الفن   ي ةعلى البنية الذهن ا يدل  م  .  ي ةالعرب

، «مصراع»، و«بيت»، كـي ةالعرب ي ةروضأبعد في تاريخ المصطلحات العَ  يمكن التماس جذر  

 .(3)بان بمدائن صالحابات الملبو   إلخ.، بالمناظرة مع الأسلوب المعماري  .  .«تصريع»و

غموعلى   ا يشير إلى أن المنازل، م  «لالتحم  »( يذكر في أبياته من أن )امرأ القيس الر 

ا آخر، فإن الص   ها صوب مكان  وانتقل بها أهل كانت مضارب خيام   ورة قد تكون تعبير 

ام الأسلوب ش  مجازيًا؛ إذ ما دا  ر  فلا قيمة للاحتجاج بحَ  ،عر 
 ي ةلالات الحقيقة الدِّ ي  ف 

يلاو.  للكلمات ثار الأخرى، كما يفعل غيره والآ سيما أن الشاعر لا يذكر تفصيلا  عن الن ؤ 

سوم روبتصو  .  على ذلك الوجه سومالر   قراءةُ  لزم حينئذ  من الشعراء، فتَ  سوم على أنها رُ  الر 

فُ رَ »و «دارس م  س  رَ »العلاقة بين  ي ة، تبدو منطقداثر   نيان  بُ  أقرب إلى الوضوح  «هامُ س  لم يَع 

 ها.مُ س  و رَ فُ ع  عر سرعان ما يَ ا بيوت شَ رهو  صَ من تَ 

                                                

: الأنصاري وآخران(  1)  ، وملحق الأشكال والصور من الكتاب نفسه.33 -33 م.ن، ،يُنظر مثلا 

ب ، لا على أنه محض تعص  عر التجديدمن ش   ين في النقد العرب  م موقف العموديِّ ه  ى فَ سن  ومن هنا رُب ما تَ (  2)

ا (في بعضه) وإن ما على أنه يحمل ،للقديم  -وا عنه مباشرة  بَِّ عَ فلم يُ  ،وعيه حق  معرفيًا م ه هُ و  عُ لم يَ  -إحساس 

، شكلا  ى بالتناظر والتشاكل، التي تُعنَ ز المعمار النبطي  رُ ى أصولها في طُ لقَ ة، يمكن أن تَ ـ يفنِّ ر بجذو

، القائم على ان العرب  د لالة أعمق في الحفاظ على أسلوب الفن  على  ينطويأي أن موقفهم .  ومضمون ا

 .هندسة الانسجام والتوازن

 ، وغيره.88: ص 27شكل  ،م.ن ،يُنظر: الأنصاري(  3)
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عر الجاهل  قة، كما في هذه المعل   «مس  رَ »تثير مفردة  ،أخرى ومن جهة   ا،  في الشِّ عموم 

 صحيح أن كلمة : أي ةها من الإشارة إلى الكتابة العربل عن مقدار حظِّ سؤالين آخرين، الأو  

كما  -يارأبعد من الإشارة إلى آثار الدِّ  ي ةلا تعني في القصيدة الجاهل «سومرُ »أو  «مس  رَ »

ا على تفسير جُ رَ اح، مثلما دَ على قول ذلك الشّ    جَ رَ دَ  ، في مثل أبيات امرئ «الآي»وا أيض 

وا في ل  أم أن الكلمة قد تنطوي على معنى كتابات من حَ  -يارالسالفة، بعلامات الدِّ  القيس

كانت في  كُتُب  »: ي ةفي العرب شَم: إذا كَتَب، والرواسيمسَم ورَ يار، وذلك من رَ الدِّ 

«ي ةالجاهل
غير أن انتشار الكتابات في آثار ، بالإجابة عنه سعف النص  لا يُ  وهو سؤال    ؟(1)

به الجزيرة، وكذا في غيرها من آثار بالفاو ك ن دَة ة في القصيدة الجاهلي   «مس  رَ »بيح لكلمة ، يُ ش 

  لَ حَم  
لالةمن  لال  ظ  ا في عصر  يظل   كان سؤال الكتابة جملة   ة، وإن  الكتابي   الدِّ سؤالا  حائر 

به الجزيرةانتشارها في ة على الدال   ثارالآم(، لفقدان 6-5)ق. ،الأدب الجاهل   ، ي ةالعرب ش 

 .(2)أو منقوشة مخطوطة  

ا أصلا  بغير معناها  «مس  رَ »ة تأويل كلمة ح  ى ص  السؤال الآخر، فهو عن مدَ  أم 

بتحديد هذا  نة  لا يحمل قرائن بيِّ  عري  أن التراث الشِّ  صحيح    على التصوير؟ الدال   اللغوي  

على اهتمام  يدل   أن التراث الأثري   إلا   -الظاهر ل  كان هو معنى الكلمة الأو   وإن   -المعنى

، أينما حَ س  بتسجيل ذكريات حياتهم رَ  للعرب واسع   صل منها سيما ما يت  ا، ولاوا أو ارتلول  ما 

إلى درجة أنه .  ونشاط الصيد ي ة، أو الفروسحلة، أو الرِّ ل بالمرأةجُ بالآلهة، أو علاقة الر  

                                                

 ابن منظور، )رسم(.(  1)

 ، الروسان؛ 88 -31 ،الأسد ؛123 -68 ،ينالمدخل إلى دراسة التاريخ والأدب العربي   ،يُنظر: البهبيتي(  2)

 )ملاحق الدراسة(. ،خطاب الباحث إلى الأنصاريويُنظر: .  339
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سوم  ي ةح بين الواقعتصنيفها إلى مدارس/ اتجاهات، تراو يمكن من واقع تلك الر 

ةوالرمز «ي ةالسوريال»شبه ضرب ا من ، وحتى ما يُ ي 
كذلك إعادة فهم مفردة  ق  أفلا يَح  .  (1)

ةرثَ في ضوء الشواهد الأَ  «مس  رَ » ا عن ذلك التأويل المط   ي   -على الأقل -رد، أوتلك، بعيد 

ا عن تعميمه، سَِّ ب    ؟بثقافة العرب ء الظن  عيد 

 

                                                

ا: )الأنصاريتُ (  1)  ، أو صورة المرأة(3:  لوحة 77 -76 ،قرية الفاو ،نظر مثلا  صورة ذلك الرجل الممتطي سبُع 

الراجح في هذه ن فم  (.  21: لوحة 388 ،سليمان م  ة من جبل أُ ة شمالي  نقوش عربي   ،الذييب) في بحث

دفين مع عر، وهيئة اليدين، والرِّ م الرأس والش  س  في طريقة رَ  -دمَ ة الأخيرة أن الراسم قد عَ مَ س  الر  

، وليس ذلك لما ةب من السوريالي  رُ ق  يَ  ،تجريدي   بأسلوب   ص المرأةق  إلى التعبير الحركي  عن رَ  -جلينالرِّ 

 م إتقان الرسم.دَ الذييب إليه من عَ  بهَ ذَ 
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 :نثىلوحة الأُ  -2

 

ولوعته حتى ينتقل إلى استحضار البدائل من  ث الشاعر مع حاضر الفقدلا يتلب  

 [(1)ينكَ وفي رواية: كد  ] كدأبكَ »ر: وَ من الص   د الحبيبات في عدد  فتتعد  .  الماضي أو الخيال

باب. ..ثر  ي  في أُمِّ الحُوَ  تُ . ألا رُب  يوم  لكَ منهن  صالح... ..وجارتها أُمِّ الر  ويوم عَقَر 

ر... ي تي..ط  مَ  ذارَىللعَ  د 
ا... بلَى..فمثلك  حُ . ويوم... ويوم... ويوم دَخَل تُ الخ  .  ويوم 

روبَ  د 
قة وكذا التكث ر من الأبيات المتعلِّ  -ر المرأةوَ هذا التكث ر من صُ  د لالةو.  «...يضة خ 

ابتناء واقع   جه إلى محاولة الشاعرتت   -ق بالأطلالبها، مقارنة  بالمقطع القصير المتعلِّ 

، يشتق   صب والجَمال ه من وجه الحياةتعويضي 
ليعبَِّ من  كأن ما(، الآخر، المشُّق بـ)الخ 

غمخلاله: عن أمل  ما يزال مستجدًا، ب من شعوره بالأسَى المُط ب ق لفقده في طالع  الر 

ا آخروهو ذاتُ الابتناء التع.  القصيدة إلى أن  -ةفي إشارة  دال   -ويضي  الذي يَدفع شاعر 

مُها وكلامُها: في ناقته ،لوهو يقف على الط لَ  ،يرَى بَة، التي أعياه رَس  ار الخرَ  ا بديلا  للد   قَصر  

 

تيِ   تُ فيها ناق  ف  ق  و  ا    ف   وكأنََّّ

 

ن  لأ قضِِ  ح  د  مِ ف  اجة  المُت ل و 
(2) 

  

                                                

دتقيق: ) ،ديوان امرئ القيس ،يُنظر: امرؤ القيس(  1)  .3: 9(، أب الفضل إبراهيم محم 

 .6: 188 ،عنترة(  2)
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، بَ  من ديوان امرئ القيس التي تتل   -(الأنُثىعلى أن ) سبةُ ت  ن  غَ لَ مساحة  واسعة 

ل في عراء الأطلال -(1)% من جُملة أبياته17أبياتها المباشرة  لاحَه ، وس  تَظَل  ملجأه المفض 

، حتى إنه ليَلفظ آخر أنفاسه وهو يستجيرها ويستزيرها لغُربة ما في مقارعة الموتالأمض 

 :(2)بعد الموت

 

ـبُ  رِي  نا إنَّ الم زار  ق  ت   أجار 

 

سِـي بُ    وإني  مُقيم  ما أقام  ع 

بانِ ها هُنا       رِي  ا غ  نا إنَّ ت   أجار 

 

رِي    رِي ب  للغ   بِ ن سِـي بُ وكُل  غ 

       

ا في هذا؛ إذا عُل م أن  وليس امرؤ القيس ع  سـة  معبـودة  عنـد  الأنُوثـةب د  أصـلا  كانـت مقد 

ك  بِ (: ، وذلك بنصَِّ )القرآن الكريمالعرب فِرُ أ ن  يُشر   غ  لـِك  إنَِّ الله  لا  ي  ـا دُون  ذ  فِرُ م  غ  ي  هِ، و 

عِيدًا لا لًا ب  لَّ ض  د  ض  ق  ك  باِللهِ ف  ِ ن  يُشر  م  اءُ، و  ش   ن  ي 
عُون  .  لمِ د  إنِ  ي  اثًا، و  عُون  مِن  دُونهِِ إلِاَّ إنِ  د  إنِ  ي 

دًا رِي  ي ط انًا مَّ إلِاَّ ش 
 إلى آلهتهم المؤن ثة: )اللا  .  (3)

ىتفي إشارة  هـي و  .(3)...(، ومَناة، والعُز 

، ، أفروديت، عشتروتعشتاركالتي كانت معظم آلهتها مؤن ثة:  ،كذلك لدى الأمُم القديمة

 .. إلخ.، إنانا، أرتميس، إيزيسفينوس

                                                

 .72 ،عر امرئ القيسقراءة ثانية في شِ  ،يُنظر: عبد المط لب(  1)

دتقيق: ، )امرؤ القيس(  2)  .97: 357(، أب الفضل إبراهيم محم 

 .117 -116آية   :سورة النساء(  3)

 من سورة النساء. 117ية الآتفسير  ،لالينتفسير الج   ،ويُنظر: السيوطي والمحل  (  3)
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عر عر ذاتَ وظيفة  ش  ة  وإذا كانت أسماء الأماكن في الشِّ ، فإن أسماء الأشخاص، ي 

ة المرأة ن أسماء الأشخاص القصيدة م ا السياق منوفي هذ.  ، ذاتُ وظيفة  كذلكوبخاص 

باب أُم   -رثي  ة: )أُم  الحُوَ ست   اسم   لكلِّ .  (حارث -فاطمة -امرؤ القيس -عُنيَ زَة -الر 

ةرمز د لالةمنها  لالة، تتجاوز ي  على  -وقد لا تكون بعض تلك الأسماء.  ي ةالواقع الدِّ

عر إن ما، وي ةقيقح ي ةأسماء اجتماع -الأقل    .ي ةهي إشارات ش 

ا، في  إلا  (، وإن  كان لا يَظهر اسمُها ل تلك الأسماء في القصيدة )فاطمةوأو   ر  متأخِّ

ق اللوحةَ الأوُلَى والثانية عنها، والتي يُشير  ففاطمة.  18البيت  رة، التي يَسُو 
هي المغاد 

ث  »ة، في قوله: إليها بضمير الغائب ر  ن  أُمِّ الحُوَي 
ويؤيِّد هذا قول )ابن .  «)قَب لَها( كدَأ ب كَ م 

عر بفاطمةطَرَدَهُ أبوه لم   وكان امرؤ القيس»: (1)(قتيبة ما صَنعََ، وكان لها  ا صَنعََ في الشِّ

ة ، حتى كان منها يوم الغَديرعاشق   ر 
ل  إليها، وكان يَط لُبُ منها غ   ا، فطَلَبَها زمان ا، فلم يَص 

 .«ما كان بدارة جُل جُل

غم من تلك الحكاية التفسير ة ة أخرى الإشارمر  ( 2)، ومن إحالة ابن قتيبةي ةوعلى الر 

عر ةالشِّ ، حيث يذكر في موطن  آخر أن الشاعر يُشَبِّب بـ)فاطمة بنت ي ةإلى امرأة واقع ي 

ر ةالعُبَيد بن ثعلبة بن عامر العُذ  ا  -ي  على المستوى الفنِّ  -يَظَل   «فاطمة»(، فإن اسم ي  ناع 
ق 

، «الفَط م»راق، لما يحمله من معنى ون في سياقات التعبير عن الف  خدمه الشعراء الجاهلي  است

ه ل الرضيع عن أُمِّ والفَط م في اللغة: القَط ع، وفَص 
ن الد  .  (3)

 هنا أن أُم  امرئ القيس الِّ وم 

                                                

عراء(  1) عر والش   .187: 1 ،الش 

 .122: 1 ،يُنظر: م.ن(  2)

 يُنظر: ابن منظور، )فطم(.(  3)
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في ذاته قد  «فاطمة»اسم  كأن ما؛ ف(1)(زُهيرنفسها اسمها )فاطمة بنت ربيعة بن الحارث بن 

يًا أكثر منه اسم امرأة معي  
م  ا أُمُو   نة.صار رمز 

ا من الشعراء  وليس امرؤ القيس ع    .في توظيف دلالات الأسماء الجاهليِّينب د 

عر الجاهل  لا يَعدم رابط اع لهذه الظاهرة في افالمتتبِّ  وَى أو يَضعف -لشِّ بين الاسم  -يَق 

، م   اوالتجربة التي يُفضي  بها الن ص  وَى ما استخدمه الشاعر لائق  في  ،ا لا يَجعل اسما  س 

ب العَب دي  .  ل هليَحُل  مَح  ،الغالب بأكثر من  القيسبعد امرئ  -مثلا  ( 2)(ألم تَرَ إلى )المثقِّ

 كاستعمال امرئ القيس «فاطمة»كيف يستعمل اسم  -م(587ق.هـ= 35-أربعين سنة )

ي   أَفاط مُ »هنا، وفي السياق نفسه: 
 مَتِّع 

...ـن  ـقَب لَ بَي ن ك  ا كما يقول امرؤ القيس«ي  وإن  »: ، تمام 

  
ل   ـ
ي  فأَجم 

م  ت  صَر  مَع   قد أَز 
 إلا  ، حين لا يكون مناص  من الفَط م، ولا يَب قَى من أمل  «كُن ت 

لا الشاعرَين يَستخدم الترخيمَ، الذي يُعَبَِّ انثلامُ علامة  .  بعض مُتعة  أو بعض إجمال
 وك 

، إذ تغدو محض ذ كرَى، كهذا اكتمال العلاقة بتلك المرأة ، عن غياب«فاط م»فيه،  التأنيث  

، سواء  أجاء الترخيمُ  م مقارنة  بالاسم الأصل  مَن يَنتظر أم على لُغة  على لُغة   الاسم المُرَخ 

ظهرا المفارقةَ بين مقدار قُربها بأداة نداء القريب، ليُ  «فاط م»وكذا، يَناديان .  مَن لا يَنتظر

؛ ولذلك يُبالغ الشاعر في تصوير نأيها عنه، إم   ا بتصوير ظآلة  النفسي  ومقدار بُعدها الواقعي 

ي عان بَعَر  الآرام  »الحاضر إلى الماضي، كـ
، أو بوصف طريقها وإبعادها، كما «في عَرَصات  وق 

ب ر دهشته من أن فاطمة )الأمُ  صَ (، ليُ يفعل )المثقِّ (، تلك التي كان يناديها عن قُرب، قد وِّ

                                                

 .115 -113: 1 ،م.ن ،يُنظر: ابن قتيبة(  1)

ب دي   عر المثق بشِ  ديوان(  2)  .1: 136 ،الع 



 71 

ولأن سُن ة الشاعر الجاهل  أن يوظِّف الاسم في مثل هذا السياق .  أضحت  عنه بعيدة  بعيدة

ا بـ، استخدم )لَب ي دالأنُثىعلى انقطاع العلاقة ب لالةدِّ لل ، هو «فاطمة»( في معل قته اسما  شبيه 

ب«اروَ ـنَ »اسم  عن المخال فة وصُوَر امرئ  ؛ في جُملة  من صُوَر  القَط ع، شبيهة  بصُوَر  المثقِّ

م القيس ا الأنُثى: يُشير إلى ارواسم نَوَ .  عن الصر   ل، وإلى النِّفار عموم  الن افرة من الفَح 
(1). 

عر الجاهل   تد لالاثم انظر كذلك  ن د»كـ  .أسماء أُخَر في الشِّ في معل قة )الحارث  «ه 

لِّزَة بالعُود، أو بلفظ  آخر  إنها قد أوقدت  له النار؛ حيث يختاره الشاعر لكي يقول (2)(بن ح 

ط ب ن د، وهو بخور  يُنسب إلى )مَن دَلبالمَن دَل الر  عر تَ  ،(3)( باله  د الإشارةُ إليه في الشِّ ترد 

ا للكَ  ن د  .عليه العُميان قبل المبصرينم الذي يَستدل  رَ الجاهل  تمجيد  في  ولهذا يَعرض اسمُ ه 

لِّزَة ا في حديثه عن النار قصيدة ابن ح  .  (، بعد أن كان حديثه عن بَين   )أسماءعُروض 

ي )علقمةُ  ر المشيب والحنين «لَى ي  لَ »صاحبته بـ (3)(ويُسمِّ قيا، في سياق ذ ك  ، ثم يدعو لها بالس 

.  وعادت  بين الشاعر وبينه العوادي والخطوب ،وما شَط  من وَل  ليلَى  ،إلى عهد الشباب

، على شاكلة ما سيأتي ي يرجو أن تغسلها المطر، الت«/ الهمومالل يل»رمزُ هنا  «ليلَى » كأن ماو

حينما  «ةعَب لَ »فهو يدعوها  ؛ج في تسمية صاحبته( يتدر  وتجد )عنترة.  في معل قة امرئ القيس

من معنى  «ةعَب لَ »عليه اسم  ما يدل  ـمل؛ ل  والأوالخير  يكون في سياق الحديث عن الحياة

صب ، أو بلفظ  «العَب ل» وهو الن عت ذاته الذي سيُضفيه على فَرَسه -نعمة  واكتناز  وخ 

                                                

 (.نور) يُنظر: ابن منظور،(  1)

 .9 -8: 21، 7: 28يُنظر: (  2)

 .78: 1 ،بر  بلوغ الأ   ،يُنظر: الآلوس(  3)

ن  (  3) يـيُنظر: الش   .5، 2: 133: ص1ج ،تَمَر 
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د»أُنثوي  آخر:  ب«الن ه  يفة من في طلب الحياة الشّ ،(؛ ليربط بين معنيَـَي )الحبُِّ والحرَ 

، وليَقرن من جهة  أخرى بين )الأنُوثة تهما  ،(( و)الأنُوثة/ الفَرَس/ المرأةجهة  في رمزي 

ةالمحور د  ي  سيكنِّي تلك المرأة في مقطع  آخر من معل قته  فيما.  ستمراروالاللحياة والتجد 

ي ة طَلَل ها؛ وذلك لعلاقة الكُنية هنا بالد  «الهيثم أُمِّ »بـ
يَة، في سياق تَ  و  ر المُق  .  ار المهثومة القَف 

ا حين  على.  «ابنةُ مَخ رَم»ة  أخرى، هي: يَ كنِّي ها بكُن  فيُ  ،في ساعة فراقها وانخرام علاقته بها أم 

منيًا بأن ة إعرابه عن انعتاقه من عُ في لحظ -أنه نانه، مع اعترافه ض  ة المجتمع بس   الأنُثىبودي 

( لصاحبته كُنية )أُمِّ زُهيرويختار ).  (1)«ابنة مالك»يُكَنِّيها بـ -وحدها قد استعبدته بحُبِّها

فَّ  والوفاء، كيما تكون هذه الكُنية في مقابل  لما تمله هذه الكُنية من معنى الأمُومة(؛ أَو 

عَمالكُنية المضاد   (؛ حيث جاءت القصيدة لتخليد قيمة الوفاء بين الناس، لتقيهم ة: )أُمِّ قَش 

 ة: الأخيرة الكريهأمومةَ هذه الأمُِّ 

 

فِ  ن  يُو  م   ،ف م  م  بهُُ  ،لا يُذ  ل  ضِ ق  ن  يُف   وم 

 

ن  البِر   
ئِ مِ  ،إلى مُط م  ج  م  ت ج   لا ي 

  

ة»( لحبيبته اسمَ ويت خذ )الأعشى ر 
ة «ةرَ ي  هُرَ »أو  ،«ه  ، في مزاج  من تصوير الل ذ 

وضة كبالجسد/ الر  مقترنة  .   كوكبُه طيِّب الن شّ  ، يُضاحك الشمسَ ، المُزنبق، الممَُس 

جن ،إشاراته هناك بالسحاب لحظةَ حضورها أو وداعها؛ ما حَمَل  ،ونُزول الغيث ،والد 

                                                

 .قة عنترةمعلَّ نظر: تُ (  1)
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ا شهوانيًا جنسيًابعض الدارسين على أن  يَرَى في هذا ا د في .  (1)لاسم رمز  وهو اسم  يَر 

 :(2)(الن سَق الإشاري  نفسه عند )امرئ القيس

 

جالِ  وهِر   ب  الر  و حُجُر    ت صِي دُ قُلُو  ر  م  ل ت  مِن ها ابنُ ع   وأ ف 

     

ة  ر 
م إن ه  د الاسم لديه.  (3)هذه هي إحدى زوجات أبيه أو قيانه حتى زُع  ورودَه  -كما يَر 

ته بالخمرة -(عند )الأعشى  ، أو المرأة، المشجوجة بماء السحابفي سياق صورة لَذ 

كة ي ف، و:، طَيِّبَة الممَُس  ، تمشي كمشي الن ز   الن شّ 

 

أ نَّ المُدام   ب  الغ مامِ  ك  ـو        وص 

 

ى  ـر  القُطُر   ورِي ح  الُزام   ون ش 

يابـِها       ن  دُ أ  ـر  ـل  بـِهِ ب   يُع 

 

ـت حِ   ب  الطَّائرُ المُس  ...إذا ط رَّ  ر 

ل    تُـها     ـف  ي  ـدَّ تُ ت س  ـو  ن   ماَّ د 

 

بًا أ جُـر    سِي تُ وث و  بـاً ن  ث و   ف 

 

                                                

َ يُنظر: نَ (  1)  .137 ،تصر 

 .5 -3: 188، و6 -1: 96، 8 -2: 95يُنظر: (  2)

أبيه، أو  رج  زوجة حُ  ،ويرثالحُ  م  هي أُ قيل أو أخته، و ،م الكلبي  ضَ م  الحارث بن حصين بن ضَ  م  قيل هي أُ (  3)

 :هي ، وقيل بل ابنة العامري  من الأزد ،، من بني عمرو بن عامر، سلامة بن عبد اللهر  ابنة العامري  هي ه  

، 375: 1 ،خزانة الأدب ،يُنظر: البغدادي. )قته، المناداة في معل  ةبيد بن ثعلبة بن عامر العُذري  فاطمة بنت عُ 

: مكِّ تها، )سبن  و عره(.  وعن أسماء النساء الواردة في ش  222: 11، 226 -225: 3  -81 ،ييُنظر مثلا 

83.) 
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ة»وكذا يأتي اسم  ر 
عر )طَرَفَة «ه  ة  في سياق  شبيه  من صورة  جسد (1)(في ش   لامرأة   ي 

ة  خمر ر، م   ي  ة»ن هناك رُب ما كَمَنتَ  وراء اسم وم  .  ضي  الب   لسحابن نسوة  كبنات االث غ  ر 
 «ه 

حر د لالة   رِّ  ي ةالن مَط  ر وَ ها تَدُل  عليها هاتيك الص  لعل  ؛ ي ةأو شيطان ي ةس  الذي  الغامضة لله 

عرهم -يَمنح الناقةَ  ، والذي يظهر في قصائد على قَط ع الصحراء ي ة  استثنائطاقة   -في ش 

ا لة  بالإشارات  الآنفة  ذاته  محم 
ة(2) ر 

ر المرأة اله  ن يةَ  ، الواردة  في سياقات ذ ك  جال مُف   الرِّ
، صائدة 

 .(3)الشباب، حسب امرئ القيس

                                                

 .27: 151، 1: 135يُنظر: (  1)

: امرؤ القيس(  2)  .13: 257 ، الأعشى ؛35: 282 ،عنترة ؛5: 136، 2: 88 ،يُنظر مثلا 

ت) هذا، وقد وجدتُ (  3) َ عر الجاهل  ل  كَ تَ ( يَ 159 -158 ،نَصر  مذهب ا موغلا  في  ف في تفسير أسماء النساء في الشِّ

: كرَ دَ وُج   إن   -واهية   ة، باستدلالات  إحالته إلى رموز ربوبي   .. إلخ.، على دي  ، والص  ب  كمة، والحُ ة الح  ب  ت 

َ  قِّ د الآلهة.  ولئن كان من الحَ د  عَ من تَ  رف عند الإغريقغرار ما عُ  ة، لا ة تعبيري  عري  ل إشارات ش  ثِّ أن الأسماء تُم

ة لسياق ة أو إيحائي  دلالي   من مواءمة   اللغوي ةتها ينتخبها الشاعر حسب ما تمله ماد   -ةة ولا اعتباطي  واقعي  

د د  عَ إذ هو أصلا  تَ  ؛ةة اليوناني  دها في الوثني  د  عَ لم يكن على غرار تَ  ة العربد الرموز في وثني  د  عَ ن تَ فإ -موضوعه

ا واحد   أجَعَلَ الآلهةَ  ، كقولهم:استخدموا الآلهة بمعنى الأصنام د آلهة، وإن  د  عَ لا تَ  أصنام   )سورة  ،اإ لَـٰه 

لَـٰد  عَ ، وتَ مممع معرفتهم بعض أساطير الأُ  -فهم (؛33 ،، ويُنظر: الكلبي5: آية ادص لديهم، أو  هد رموز الإ 

: صاعد ى. )وبهم إلى الله زُلفَ رِّ قَ خذونها لتُ يت   ،في الغالب ،إن ما كانوا -إشراكهم مع الله غيره يُنظر في هذا مثلا 

د عُ من ذلك لم يَ  الجاهليِّينعر (.  أضف إلى هذا أن ما قد يكون في ش  117 -116 ،ممطبقات الأُ ، الأندلسي  

 الشاعر. (يع  لا وَ )تكمن في جذور الكلمات و -تهاأهمي   على -ة باهتةأكثر من رواسب تاريخي  
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، وجدير  بدراسة  مستقل  فهذا إذن م ، يَ وضوع  واسع  يتعامل  دل  على أن امرأ القيسة 

عري  راسخ  في عصره.
عره حسب تقليد  ش   بالأسماء في ش 

اد العرب عراء أسماء تَخ  »قد تنب هوا إلى أن  وإذا كان الن ق  لُو في  ف  للش  على ألسنتهم وتَ 

ا ما يأتون بها زُور  أفواهه عراء بالأسماء الكثيرة في القصيدة، ورب  .  ا..م، فهُم كثير  ما أتَى الش 

دت وتَ قد تَ  ، فإن الأسماء في معل قة امرئ القيس(1)«إقامة  للوزن وتلية  للن سيب نت، عد  لو 

ف  لا لمُجر   ي ة الشاعد الخ 
 -كذلك كما يحلو التفسير الدارج للظاهرة -رة أو التحلية، ولا لشَبَق 

عر عرتلو  تَ  ي ةبل لأن تلك الأسماء شيفرات ش  ةن بالمواقف الشِّ المختلفة، حتى في القصيدة  ي 

د الأسماء مرتبط ا  ،ولذا.  (2)الواحدة كما في معل قته، أو في البيت الواحد أحيان ا فليس تَعَد 

عر الش   ا، من كامرئ القيس ين من الشعراء،يِّ ق  بَ بش  عر غيرهم أيض 
ب، بل هو في ش  ، حَس 

أنه لا يريد من  ، الذي يفخر لعَب لَة(3)(، )كعنترةاق المعروفين بتوحيدهم في الحبُ  العُش  

واها: كـ واها، ومع هذا فإنه يذكر س   ،م  ثُ .  (6)«قَطام»، و(5)«رَقاش»و ،(3)«سُمَي ة»النساء س 

عرهم ذات وظيفة فنِّ  قاللغوي ةستمد من دلالاتها ، تُ ي ةـلولا أن أسماء النساء في ش   -، أ فيَت ف 

                                                

 .122 -121: 2 ،مدةالعُ  ،ابن رشيق(  1)

ن أربع نساء في رَ ( قَ 5: 199) وفي.  واحد ن ثلاث نساء في بيت  رَ ، حيث قَ (1: 211 ،نظر: امرؤ القيس)يُ (  2)

 واحد. بيت  

 .21: 388يُنظر: (  3)

يُنظر: ) عره حكاية،كرها في ش  أبيه، وحُكي لذ   ( امرأةُ ةسُمَي  ) .  وقد قيل إن3: 298، 1: 278 ،يُنظر: م.ن(  3)

 (.3: 298يُنظر: ) ة،ر  ، أكثر من مَ ب  حُ ها ب  رَ كَ ، لكنه قد ذَ (888 -269 ،عنترة

 .88 -1: 238 ،يُنظر: م.ن(  5)

 .6: 232 ،يُنظر: م.ن(  6)
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د  مغامرات -في العقل أو الواقع ه أن تكون وسيلةُ إغراء الشاعر صاحبتَه عن طريق سَر 

ائر؟! ي ةالغرام  مع غيرها من الرو 

م فإن اسم  ه من ع  يَلتحم بموض   في معل قة امرئ القيس «فاطمة»وعلاوة  على ما تَقَد 

ر  ع»جسد القصيدة، منسجما  مع ما سَبَقَه مباشرة  من ذ ك  ض  ضاع في )البيت  «المرُ  (؛ 15والر 

ع فإذا كانت المُر   م  ل م نفسها للشاعر، حارمة  وليدها، فكيف بعذراء، تَتَدَل ل، وتُز  ع تُس 
ض 

ءُها خليقتُه، ويأخذها الغُ  مَه، وتَسُو   رور؟!صَر 

ان ـُقد فَطَمَت ه، فذلك دَأ ب -أو الأمُ   ،الحبيبةُ  -(ولئن كانت )فاطمة ه، فقد فَطَمَت ه أُم 

باب(، وجارتُه الحُويرث قبلها: )أُم   ز هنا التركيز على معنىَ الأمُومة.  (ا )أُم  الر  ُ  ويَبَ 

صب صب ةالأمُوم د لالة(، تَمل ( )=أُم  الحارثالحُويرث ؛ فكُنية )أُمِّ والخ  ، في الكائن والخ 

ر في اللوحة الأخيرة من القصيدة، مقترن ا بالمطر واسم الحارث.  الحَي  وفي الأرض : سيتكر 

ق ا أَحَار  » ي ضَهُ  تَرَى بَر 
كَ وَم  ي  وهو اسم  دالي .  ( المعتمَدة هنا، حسب رواية )الأصمعي  «أُر 

عل الحَرث 
دَقُ الأسماء الحارث».  خصابوالإعلى ف  هو  ؛ لأن الحارثوفي الحديث: أَص 

جُلُ، إذا جَمَعَ »(: ، وقال )الأزهري  «الكاسب ، وقال )ابن «بين أربع ن سوةحَرَثَ الر 

ماع الكثير» (:الأعراب   ثُ الج  جُل: امرأت«الحَر  ثُ الر  .  (1)الكريم ه، كما وَرَدَ في القرآنـُ، وحَر 

 هي كُنية امرئ القيس وأبو الحارث ،«أب الحارث»تُقابل كُنية  «أُمِّ الحارث»بل إن كُنية 

ت باسمه قبيلة )أَ  دسَ وهي كُنية الأَ .  (2)نفسه ا، الذي تَسَم  ، التي عاش د(سَ أيض 

                                                

 (.حرث) يُنظر: ابن منظور،(  1)

 .77: 9يُنظر: الأصفهان، (  2)
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لسلة آباء امرئ القيسيت «الحارث»واسم .  بين ظهرانيها امرؤالقيس ر في س  ثلاث  كر 

ه هُ لأمُِّ ت ش.  مرات، وهو كذلك جَد 
ت ك ف 
ث ل هذا قد جَعَل )سوزان ست  تَرَى في مفردة  (1)(وم 

ا ببعض استعاريًا صلة بعضهتعبيرات مت  »ما نراه هاهنا من  ي ةفي القصيدة الجاهل «حارث»

ث  الحيو ، وهي تعبيرات  موجودة  في )الشعائر ي ةوأسطوريًا وشعائريًا، من جهة بَع 

نس المرتبطة بالنبات (: أي جوانب الخصُوبةي ةالموسم م والج   .«والتضحية بالد 

ا باب أم  باب)أُم  الر  ا، وقيل سحاب   هو السحاب (، فالر  ب بعضُه بعض 
الذي قد رَك 

رُب  يَ  ، وهو المطردون السحابكأنه تراه  منه، أبيض، وقد يكون أسود، وقيل المتعلِّق

يه النبات ي ة بإيحاءاتها بالأمُومةوماد  .  والث رَى ويُنمَِّ
صب ة الكلمة بعدئذ  غَن   .(2)والنماء والخ 

لالةويَح سُن الوقوفُ هنا إزاء أربع مفردات متداخلة  ما  في لسان العرب الدِّ  ، تَفَه 

ةللجذور   التي يَبني عليها الشاعرُ اختيار مفرداته: اللغوي 

 

 .أبيض : سَحاب  رَباب -1

(مها : قطيعُ رَب رَب -2 ش   .، وقيل: ظ باء)بَقَرُ وَح 

ش   -3  .ب ي ضمها: بَقَرُ وَح 

ه  بَر   بياض  ، في ما كان كالماء : كل  مها -3  مُوَ 
رفيُطلقونها على الدُرِّ  ؛اق  ، ، والب ل و 

ر المرأة.  والشمس  .(3)ويستعيرونها لثَغ 

                                                

 .72 -71 ،أدب السياسة(  1)

 يُنظر: ابن منظور، )ربب(.(  2)

 .18: 151، 18: 118 ،شىيُنظر: الأع(  3)
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صالا  صوتيًا ود لاليًا ، اتِّ «رَب رَب»مُت صلة الن سَب بـ «رَباب»يُلحظ أن كلمة حيث 

كة  مع: )بَقَرُ الوَحش«المها»ورمزيًا، مثلما أن  أو ، ذي ماء : )بمعنىَ كلِّ «المها» ( مشتر 

رِّ مُخـَـيِّل ماء ر، من الد  ا لفظيًا ود لاليًا ورمزيًا، أو الشمس، أو الب ل و  ثم بين .  (1)(، اشتراك 

دَة  «مَها -مَها -رَب رَب -رَباب»، هذه الكلمات الأربع مجتمعة   ح  تكمن في معنىَ  ي ة  د لال ، و 

صبي ةالمائ   بعلاقة تاريخ.  شراق الفاتنوالإ، وأَلَق البياض، ، والخ 
ةلُغو ي ةوهو ما يَشي  بين  ي 

ا عن المرأةهذه المفردات، تُفَسرِّ انتخابها من الشاعر الجاهل  للتعبير به  .ا جميع 

باب -أُم  الحُويرث -وهكذا فتلك الأسماء )فاطمة ( ليست أسماء في حارث -أُم  الر 

ة، دوال  على الجدل إن ماحقيقتها، و عري 
 المعادلة، التي سَبَق القول فَي رَ بين طَ  ةي  هي شيفرات ش 

ر في فَلَكها فلا غرابة بعد هذا أن يرَى في صورة .  (الحياة -ناء)الفَ  :إن القصيدة تَدُو 

صب الأنُثى/المرأة ا للحياة، بمعان الخ  عر يدل  على ذلك  والأمُومة رمز  فيها؛ فها هو ذا الشِّ

 ي ةولئن صَح  القول إنها كانت للشاعر في هذا أسبابه النفس.  ي ةالعرب كما تدل  الميثولوجيا

م علاقته بأبيه، وهو ما جَعل )المرأةَ  -ةالخاص   أكثر صُوَر النساء سيطرة  »( الأمُ   بالنظر إلى تأز 

ساحة  ي ةعلى الحركة الذهن ن ثَم  أخذت  م 
ت المرأة -(2)«في ديوانه ة  متد   ، وم  لدى  فلقد عُد 

ا إنسانيًا )للشمسبعام   العرب دَر الخ  الأمُ   الأنُثى -(ة نظير  ب   -صب، ومَص  ت الظ   يةكما عُد 

                                                

 (.  مها) ابن منظور،(  1)

 .238، 88 -73 ،لبيُنظر: عبد المط  (  2)
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مُر ، والنخلنظائرَها من الحيوان والخيل والمها والغزال ر  ها من النباتنظائرَ  والس   ، والد 

 .(1)ها من الجمادنظائرَ 

ةالمفاتيح الرمز (، بوصفه مَل كَ وقد آن أن يقف القارئ على مفتاح )الشمس  ي 

 .ي ةالن مَط   ي ةة الجاهلس عليها صُوَر القصيدالأخرى، التي تتأس  

الأوُلى أم في رواسبها في  ي ةلجاهلسواء في ا -لة الجاهل  في مُخيِّ  لقد مَث لَت الشمسُ 

ذهنه البدائي  عن  زَ ج  ة عَ ظاهرة  كوني   -رة التي ظَهَرَ عليها الإسلامالمتأخِّ  ي ةالجاهل

  استيعابها؛ إذ نَظَرَ إليها فوجدها تُؤَثِّر على كلِّ 
 
ا أو شًر  شيء ا، تُؤَثِّر على في حياته، فتُورثه خير 

ة جواء، فاعتقد الألُوهي  والأوعلى تقل بات المواسم  وعلى الحيوان النباتوعلى  الإنسان

ر لها أدوات  في الطبيعة تُديرها، د  فيها، وأنها هي التي تُ   ث تلك الآثار بتدبيرها، وتَصَو 

ب يال( من بني الإنسان، وكان منها )الغزكان منها )المرأة ( من ، والفَرَس، والمها، والظ 

ةَ كانت )الشمس  إلخ..  (.كان منها )النخل ، ومن الأشجارالحيوان ن ثَم 
به في  -(وم  ش 

َذُوا  -وما جاورها ةي  العرب الجزيرة أبرز المعبودات من الكواكب، تلك الكواكب التي اتخ 

ا لها: كاللا   --عند ظهورها في جزيرة العرب --الأصنامَ  ز رم ، ووَد  رمز الشمس ترموز 

ىالقَمَر رَة ، والعُز  ه  : ملاحق 2ويمكن أن يكون في الجدول التقريبي  )الجدول.  (2)رمز الز 

على انتشار هذه العقائد جغرافياً  مؤشرِّ   -المستخلص من كُتب الآثار والتاريخ -الدراسة(

 ةالعقائد الشمسي   ريب ا في علاقة نَص  يعود إلى عصر عُ دَ لا يَ  ذلك الجدولو.  يخيًاوتار

                                                

 .77، 57 ،البطل؛ 88 -58: 6 ،يُنظر: جواد عل(  1)

 .88 -89 ،ضَي ف ؛888 -58:  6 ،جواد عل ؛888 -192 ،القديم التاريخ العربي   ،يُنظر: نيلسن(  2)
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راتها به الجزيرةهذه المعبودات في  انتشارُ من خلال الاستقراء  ضحيت  و.  بتصو  ، ي ةالعرب ش 

مال الجنوبي ة وكذلك العلاقات بين أديان العرب ، وامتداد ذلك إلى ومعبوداتهم ي ةوالش 

 ظهور الإسلام.

به الجزيرةتلك الآلهة عند عرب  تبدو أعظمَ  والشمس الولود من أقدمها هي ، وش 

 -()أو مرحلة استخدام الإبل فهي أقدم من مرحلة البداوة  .(1)إن  لم تكن أقدمها ،لديهم

د لها )أَل بَ  ت جام  النصف الأخير من الألف الثانية قبل ( Albert Jammeالتي يُحَدِّ

اهَ  (3)()البطلُ إليها و زُ ع  يَ ، والتي (2)الميلاد لطبيعة بيئتهم  ؛إلى الشمس العرب اتجِّ

ةالصحراو  ة، ذي الحضارة الزراعي  كانت قد عُرفت في اليَمَن أن آلهة الشمس ذلك  -ي 

ا في بلاد الرافدين.  ةوالبيئة الريفي   منذ تاريخ سحيق.  من  عُرفت أُلوهي ة الشمس، فقد أم 

د في الن صب المخروطي لشّيعة )حموراب  -1792) (، مل ك بابلشواهد ذلك الكثيرة ما يَر 

ر في أعلاه )شمش1758 ا على عرشه، دلالشمس والعَ إ لَـهٰ (، ق.م(، الذي صُوِّ ، جالس 

ا  أكثر الآلهة آلهة الشمس أن كما.  (3)كأنما يُمل شريعته على حموراب ا، حتى إن كثير  انتشار 

                                                

رمز  -تت )اللا  فَ رَ قد عَ  فإن العرب، وحإذ هو من آلهة قوم نُ (؛ رمز القَمَر -د  وَ ) غم من ق دَمعلى الر    (1)

((. ،الحموي) ستنتج(  قبله، كما يَ الشمس  )ود 

 .198: 1 ،يُنظر: جواد عل(  2)

(3  )57. 

المرأة ؛ قاشا، سهيل، 11، شريعة حمورابي وأصل التشريع في الشرق القديمنظر: مجموعة من المؤلِّفين، يُ   (3)

 .  16، العربيَّة في شريعة حمورابي

بهذا الاسم  «شمس»، وربما كانت تسمية «الشمس»اسم و )شمش(لَـهٰ الإ  اسم بين العلاقة  ة  وواضح

 .لَـهٰالإ  اسم ذلك  اأصله
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 وإن  كان قد يبدو عند العرب -(ة )هُبَلفي مك   من الباحثين يرون أن كبير أصنام العرب

ا قَمَر عر والفن  Apolloو هو تعريب  للاسم )أبول   -يًاإلاه  في حضارة  (، إ لَـهٰ الشمس والشِّ

يُذكر بعد  «تاللا  » كان اسم تلك في المعبودات كانة الشمسولم  .(1)والرومان اليونان

لَـهٰ  م في النقوش على أسماء في حين يتقد   -بوصفه رديفه الرمزي   -«شمش= شمس»الإ 

حمـٰنرحمن= ا»الآلهة الأخرى، كـ م اسمه في .  (2)، وغيرهما«رحم= الرحيم»، و«لر  وكذا قُدِّ

 (.)القرآن الكريم

مال  و شَ أ ام  وش من يمن   ،بأسمائها المعروفةللجهات الأربع  العرب تسميةبل إن 

ة، التي يُرتِّبون عليها تديد الجهات، هي الأصلي   ة على أن جهة العربدال  وشرق وغرب، 

وقيل » ،(3)نوبجَ  يُستعمل اسما  لكلِّ  «يَمَن/ يمنت»لفظ .  ذلك أن الشمس ، ق بلةُ الشّقُ 

مال  :، كما قيل لناحية الشأميَمَن  لأنها تل يمين الكعبة :لناحية اليَمَن شأم لأنها عن ش 

مال»: «شَمال»، وأصل «يمين»: «يَمَن»فأصل .  (3)«الكعبة ق «ش  ؛ وذلك لمراقبتهم الشّ 

ل يَة وجوههم شَط ر الشمس ،دائما    .وتَو 

من شواهدها الباقية في شَمال  ولعل  .  عند العرب هي آثار عقيدة الشمس وكثيرة  

في  تة  مثب   طويلة   وهي أعمدة  .  «الرجاجيل»ة بـالمسما   ي ةرجَ تلك الأعمدة الحَ  الجزيرة

                                                

ض   ،؛ سفر ومصطفى28 -27 ،الأصنام ،يُنظر: الكلبي  (  1)  المجتمع العربي   ،؛ ظاظا18،  مدينة الشمسالح 

رِيَّة ،ن: الأنصاري وآخرانقارَ ويُ .  178 ،القديم من خلال اللغة  .32 -31 ،مواقع أ ث 

 .337، 333، 188، 166 -165 ،؛ الروسان359 -358 ،يُنظر: موسكاتي(  2)

 .312 ،يُنظر: بافقيه وآخرون(  3)

 ابن منظور، )يمن(.(  3)
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.  كأشخاص واقفين (، تُرى عن بُعد  كيلا  جنوب مدينة )سكاكا 12عد الأرض، على بُ 

مال إلى الجنوب، مت   ذلك أنها تقوم في صَف    -وهي بهيئتها هذه.  شرق ا جهة  يستقيم من الش 

، ) :تُمثَِّل أفراد الأسُرة مان  أك -(1)ة أربعة منهاوبخاص   الأب، وطفل أُنثى، وطفل والأمُ 

ق ، التي سنتطر  ة من النجوم والكواكبوحسب العائلة الأسطوري   --و بلفظ آخرذَكَر(، أ

رَة = عثتر، ثم ملك، والقَمَر= وَد  ت: )الشمس= اللا  --إليها بعد قليل ه  وكان .  (، والز 

رَةيُنظر إلى )ملك ه  كان يُعَد  باسمه هذا الابن الب كر  ب ا من ألقابها، وإن  قَ ، أو كان لَ ( كالز 

بَد في دومة الجندلون، عَبَدَه الث مودي  للقَمَر ، وكان له مَع 
(2).    

ل»( هي / الفاوعلى أن آلهة )ك ن دَة ؛ (3)«وَد / رمز القَمَر» ، الذي هو في أصله«كَه 

بَه بين هيئة صورته في قرية الفاو عن وَد   (5)(وما يصفه )الكلبي  ( 3)حيث يُلحظ الش 
(6)  .

وكان   .وح قوم نُ  ذُك ر في أصنام على ذلك أن وَدًا يدل  .  من المعبودات الأوُلى والقَمَر

نَه إلاه  ينقد أغوَى نساء الساميِّ  القَمَر ولذلك .  (7)من الآلهة ب ا؛ لأنه حاميهن  ـا محب  ، فعَبَد 

                                                

 .26: لوحة 68 ،يُنظر: الحمود(  1)

 .183 ،؛ الروسان128: 1 ،؛ حتي227 -223 ،يُنظر: نيلسن(  2)

 (.  191 -198 ،يُنظر: الروسان. )الفاو()في  وآثار   د  بَ ع  د  مَ ولوَ (  3)

 .1: لوحة 67 ،قرية الفاو ،نصارييُنظر: الأ(  3)

 .56 ،الأصناميُنظر: (  5)

بئر ) ر عليها فيلإنسان في حالة استعراض، حاملا  معه بعض الأسلحة، عُث   منقوشة   ة  صخري   وهناك لوحة    (6)

 له  من صورة كَ  تكاد تكون نسخة   كيلا  تقريب ا، 175، على مسافة من مدينة نجران ، في الشمال الشّقي  (حما

 (.38 : اللوحة188 ،فالأثران من منطقة واحدة. )يُنظر: الحمود ؛ولا غرابة.  في الفاو

 .182: 1 ،ة الحضارةص  قِ  ،يُنظر: ديورانت(  7)
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رة من الطبيعة فيه مرتبطة   كانت عقيدة العرب م في عقيدتهم تُقابل ما تَقد   ،بنظائر مذك 

كوري  رمزي   ولأن للقَمَر.  والمها من نظائر مؤن ثة، كالظِّباء ةالشمسي   د ة الفحولي  ته الذ  ة، تَر 

لَفُ إلا  »: بـالعابرة في وصف قيصر (1)امرئ القيس إشارةُ  لما ؛ « ما جَنىَ القَمَرُ ...أن كَ أَق 

ر الطبيعي  في قلفة امن  هكانوا ينسبون كَر إلى القَمَرتلك الحالة من الت شَم   .لذ 

ر) ن أبرز نظائر القَمَرم   لعل  و عر )النابغة  -(الوحشي   الث و  بيانالمشب ه في ش   (2)(الذ 

رِّ »بـ «ي  الكوكب الد 
لهذا جاءت .  ةتها الشمسي  في رمزي   أو بقر الوحش يُقابل المها -(3)

                                                

 ويُنظر: ابن منظور، )قمر(..  1: 111(  1)

 .6: 23يُنظر: (  2)

ر الوحشي  أنه لم  ( 179 ،البطل) لسجِّ وهنا يُ   (3) ا للقَمَر ا كان الث و  ة كفاحه كانت تبدأ ليلا  ليواجه ص  ، فإن ق  رمز 

؛ لأنهما والظليم ة حمار الوحشص  ، على حين يقع العكس في ق  مع طلوع الشمس مهاجمة الصائد والكلاب

ا شمسي   وهي رمز   -ة المهاةص  .  ولكن ق  انرمزان شمسي   رب  ش  كانت تُ  -أيض  قة معل  ) ،ه في توقيتها قصة الث و 

ر الوحشي   ط بين د لالة المهاةل  كان يقع في خَ  البطل غير أن(.  مثلا   لبيد لالة الث و 
، 131كما في كتابه: ) -ود 

ثل .  وم  قس الاستمطار الجاهل  ، وذلك في حديثه عن طوالقَمَر (المها) في ربطه بين البقر الوحشي   -(229

ت شل  خَ  ا قة لبيدفي معل   ي الحمار، حينما تسمِّ (سوزان ،طه يخلط غيره، كـ)ست ت ك ف  القراءات يُنظر: )، ثور 

، قة امرئ القيسر صيدها في معل  ، المصو  ي المهاوكذا تسمِّ (.  138ص) ر الخطأ نفسه(، وتكرِّ 111، ةنيويَّ الب

ي يسمِّ ف، (196 ،عبد المط لبيفعل ) ومثلها(.  127: )صظباء   ، وتارة  (139، 126 ،: )م.نلا  و  عُ وُ  تارة  

ر الوحشي   ا الث و  (.  211!: )صسرَ بفَ  هو تشبيه ناقة   وحش   بثور   تشبيه الشاعر ناقة   ن  ، بل لقد ظَ حمار 

  -قة امرئ القيسفي نهاية معل  الواردة  -«لو  عُ = الوُ مَ العُص  »ي ، عندما يسمِّ (197 ،أبو ديب) وكذلك يفعل

وهم يضطلعون بقراءة  -ويترت ب على هذا الخلط عند هؤلاء  ؟!من الغزلان ل!  وأين الوُعُو  «اغزلان  »

عر الج في د لالتها لدَى الشاعر ة المهم  ، ة لتلك الحيواناتفي المعادلات الرمزي   خلط   -ومحاولة تأويله اهل  الشِّ

 ، ومن ثم أخطاء في الفهم والتفسير.ي والمستوى الميثولوجي  الجاهل  على المستوى الفنِّ 
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رصُوَر  ي   الث و 
ة  عن  -(1)به، ومعركته مع الصائد والكلاب في تشبيه الناقة -ةالن مَط  معبَِّ

من  ها معاد لا  رمزيًا لروح الشاعر، يَبُث  نفسُ  ؛ من حيث كانت الناقةُ ولة/ الفحولةالرج

، فضلا  عن أن (2)وه وشكواهج  ويُلقي على لسانها بعض شَ  ،خلالها صورة  لجهاده في الحياة

طَ  الإبل رل ة  القَمَري   ة  رمزي  ال يانُ تإو.  (3)لبعض أحياء العرب ما  قد بَدَت  طَو  في مقابل  ،لث و 

ص  »، الشمس // الأنُوثةللمرأة باءأو الظِّ  ة المهارمزي  
ة ليس على أن ذلك حكاية عن ق 

ر صورة   نمََط  ا كان لولم  .  (3)«بعينها الذي لا يجوز الإخلال  -ي  الرمز لديهم مغزاهُ  الث و 

رالذي لا يستكمل حكاية  ،ستدرك على الشاعرفقد يَرَى الراوي ضرورة أن يَ  -به  ،الث و 

ب فعلُه إلى )حم   ؛بإضافة ما وَرَدَ عنها لدى غيره من الشعراء
( في اد الروايةوذلك ما نُس 

                                                

: امرؤ القيس  (1) ؛ 33 -23: 138 -138 ،(اتليَّ المفضَّ  ،ي)الضبِّ  ،دة بن الطبيببَ ؛ عَ 128 -118 ،يُنظر مثلا 

: 113، و1: 51ص -5: 58، وص7: 23ص -2: 22، وص5: 12ص -6: 18ص ،النابغة الذبيان  

، 29 -25: 113 -112، و21 -11: 52 -58 ،؛ الأعشى35 -33، ؛ زُهير2 -1: 133، 3 -1

 .29 -16: 337 -335، و32 -31: 255 -253، و33 -28: 226 -225و

: الم  (2) ب العَب دي  يُنظر مثلا   .35 -31: 59 -58 ،؛ الأعشى38 -36:  198 -193 ،ثقِّ

 ط. عز  ) 37: 16يُنظر: الأصفهان، ) يعبدونه، أسود ل  الذين كان لهم جَم  ، كطيئهم الإبلَ د بعضُ بَ فقد عَ   (3)

 يُنظر:) يعبدونه، بق  الذين كان لهم سَ  ر بن وائلك  أو بَ  -«لبَ جَ (: »175: 17 ،ط. الثقافة) وفي -((ينالدِّ 

 طَ و  م العلاقة الط  ه  فَ يمكن أن تُ  ن ثَم  وم  (.  121 ،بس  جمهرة النَّ  ،الكلبي  
 -«رك  بَ »هم بـدِّ بين تسمية جَ  ةي  م 

عر شِ ، عبدالله بن أحمد، في)يُنظر: الفَي   ،في الإبل وعبادتهم تلك.  وعن عقائد العرب -من الإبل ي  ت  وهو الفَ 

بلِ  (.88 -33 ،ابن صراي ؛339 -339، 165 -163، 161 -168، 153 -152، ابن مُق 

 خفي   -ة في إيمائهاهذه مهم   وإشارة الجاحظ  .28: 2، الحيوان ،الجاحظ  (3)
إلى أن رؤية  -وإن  من طرف 

، أو مُتعَ الل هو الشاعر القديم إلى تلك الحيوانات كانت تتجاوز وصف الطبيعة، أو حكايات الصيد والط رد

ياضو ة، إلى معان  أبعد، تتعل ق بعقائد الالرِّ ي   .في الحيوان عربة البَـر 
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سِّ  --حيث لم يَج د ،(زُهيرإحدى قصائد )
يه الخبير   بح   --ةبأعراف القصيدة الجاهلي   تَلَقِّ

عر القديم فَه الذي أَل   ذلك الخروجَ  مة إلى رحلة )الناقةفي الشِّ رب المشب هة   من المقدِّ  الث و 

تها، بدا أصلها ماثلا  في معل قة ي  نَمَطالاكتمال في  ة  مثالي   ،(، فانفرد بإقحام صورة  الوحشي  

 .(1)()النابغة

ف القَمَرولقد عُ  ز له عند العرب الجنوبيِّ «ثور»بـ ر 
ذي قرنين،  برأس ثور   ين، ورُم 

يَ بـ ( ،«أبم»ودُع  قدير(،  /قويي أزل   م  كبير/ قدي )شيخ   :، أي«كهلن»، ووصفوه بـأي )أَب 

ل  »أو  ل، والب عال: النِّكاح«بَع  ، والزوج هو البعَ 
ن هنا تبدو واضحة  .  (2)  صُوَر   ةُ رمزي   وم 

ر  بل لقد.  (3)التي كانت تُصنع على شكل رأس ثور ،ومذابحها المنتشّة في آثار الفاو الث و 

                                                

ي ا مهمًا للقصيدة ل متلقِّ يمثِّ  ادوحم  .  3: 12ص -3: 18ص، ( بالنابغة3) : حاشية35 -33، يُقارَن: زُهير  (1)

ا يكتسب أهمي  الجاهلي   عراء ته من قُ ة، وقارئ  د  عَ ة، بحيث تُ ه أعرافهم التعبيري  بوتشّ   الجاهليِّينربه من تجربة الش 

وأمثلة .  القيمة بالغةَ ، ة للقصيدة الجاهلي  ة المثُلَى بالبنية التقليدي   ى، وثائقَ سم  حوله، كما تُ نُ حتى أو  ،هإضافاتُ 

اح على تقاليد القصيدة الجاهلي  رص الر  بيل من ح  هذا القَ   ،يالأنبار) ، قارن مثلا  انتقادة مألوفة  واة والشّ  

مة الغزلي  لي  ج في مفض  رَ ا خَ ، لم  (بن أب كاهل دَ ي  وَ (  )سُ 398 ،لي ات مع شرحهديوان المفض   ة إلى ته من المقد 

عراء.  على أنه يمكن تعليل مخالفة سُ  ،لا بالإبل ط ع المهامه بالخيلوصف قَ   ي  وَ كعادة الش 
تلك بأنه كان من  د 

كهم بتقاليد القصيدة ، الذين كان قد أخذ تمس  (م688هـ= 68بعد  -ة المخرومين )ري شعراء الجاهلي  متأخِّ 

 القديمة في الضعف.  

شار يُ  .  على حين233 ،ةالفروق اللغويَّ  ،؛ العسكري  158 ،؛ الروسان888 -163: 6 ،يُنظر: جواد عل  (2)

 ينالمعبد عند الثموديِّ  «أفكل»رادف مال إلى كاهن المعبد، وتُ في الش   ينفي آثار الصفويِّ  «كهلن»بصفة 

 .للموصوف يني  فة بالتبجيل الدِّ من حيث إيحاء الصِّ  ،رقفَ  ولا.  (7 ،يُنظر: الروسان. )ينواللحيانيِّ 

ة كلي   -متحف الآثار)ة في وكذلك مشاهدات شخصي  .  2، 1: لوحة 138 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (3)

 .(جامعة الملك سعود -الآداب
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ا( يُنسبون إلى رجل  اسمه )ثورقيل إن )ك ن دَة  امرئ القيس (، جَد  ( هو)ك ن دَة(، وإن )ثور 

ي ة .  (1)نفسه
طَم   طَو 

لان بن سبأ بن يشجب.  Totemism(2)فيما يُنبئ عن عقيدة  ( كما أن )كَه 

( من ن أُطلق عليهم )كاهلوم  .  (3)، من جملتها ك ن دَةمن قحطان طون  كثيرة  بُ  هو جَد  

 .(3)أب امرئ القيس (، قتلةُ نو)بنو كاهل الأسدي   العرب

(؛ ت/ الشمس بـ)اللا  لا تكتمل إلا   في أهل قرية الفاو ومع ذلك فإن عبادة القَمَر

رَ  والشمس فهم يستعيذون بالقَمَر ه  ل ةوالز  ل.  (5)(وعثتر تواللا   )كَه  يزدوج  وكان كَه 

وَ، فبالر  .  (6)والشمس تين للقَمَرين رمزي  ، في دائرتَ تعلى شواهد القبور مع اللا   غم ولا غَر 

وبقاء عبادتها في قبائلها،  -ق.م(18)ق منذ ب لقيس -في اليَمَن من شُهرة عبادة الشمس

كُر دكـ)بني الحارث بن يَش  ا، انتقلت  مع كانت جنوبي   ، فإن عبادة القَمَر( من الأزَ  ة أيض 

وقد .  (7)(Palaeolithicان العصر )الباليوليثي ، إب  إلى شَمال الجزيرة ةبداية الهجرات السامي  

، ، والمقة، ووَد  ، وعمالمختلفة، فكان: سن   في أجزاء اليَمَن وُجدت آثار عبادة القَمَر

                                                

عراءابن قتيبة،  ؛31 ،يُنظر: الجمَُحي  (1) عر والش   .76: 9، ؛ الأصفهان113: 1، الش 

 .888 -153 ،عبادة الأرواح ،يني الدِّ ي  يُنظر عن هذا: مُح    (2)

 .1882: 3، معجم قبائل العرب ،يُنظر: كحالة  (3)

 (.كهل، )يُنظر: ابن منظور  (3)

 .63، 21، م.ن ،يُنظر: الأنصاري  (5)

ا) إلى أن الدائرتين( 191 ،الروسان)على حين ذهب .  5، 3: لوحة 66و، 5: لوحة 62م.ن، يُنظر:   (6) هما ( مع 

 .  للأنصاري خاص   ، وعزا قوله إلى رأي  د  لوَ  رمز  

 عن:.  232: 1 ،يُنظر: جواد عل  (7)

Philpy, The Background of Islam, Alexandria, 1949, p. 9, ff.   
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على  وفي المقابل، يُعثر في شَمال الجزيرة.  ، الملاحق(2-، وغيرها: )ينظر: الجدول(1)وشهر

على تداخل  وهذا يَدُل    (2)(!)قَمَر :فيما اسم القبيلة ،(ت/الشمستها )اللا  آله ةقبيلة صفوي  

ةوالقَمَر ةالاعتقادات الشمسي    ين.ين وشَماليِّ جنوبيِّ  عند العرب ي 

يكتمل  ،س  مقد   ثلاثي  من نت  تكو   بالشمس ثم لقد كانت أسطورة زواج القَمَر

رَة لديهم بوليدهما: )عثتر ه  عن بهذا الل   بمدائن صالح وقد جاء في مقابر الأنباط.  (3)(أو الز 

َ الثلاثي   رَة ناةعندهم( ومَ  )القَمَر ( وهُبَل)الشمس ى، بذي الشّ  ه  ولعل .  (3)()الز 

 سر   تعبير عن ذلك، حيث كان الن  ما هو إلا   ثة لمبان مدائن صالحاستخدام الواجهة المثل  

ى)ذو  َ ا جناحَ = الشمسالشّ   ( يقف رافع 
 
ث، فيما جُعل إناءان آخران ة المثل  في قم   يه على إناء

ن هناك وم  .  (5)ةث الآخرين، قد يحملان بعض المخلوقات الأسطوري   المثل  على رأسَ 

                                                

يَ من هذا الأخيرقو (1) لال، وقيلفي العربي ة الفُصحى «شهر»بـ تسمية القَمَر -«شهر» -د بَق  هر: اله   :.  قيل الش 

رَته وظُهوره  القَمَر ا، سُميَ به لشُه  ى يُ  ر، )شهر((.  وما زال القَمَ تاج العروس)انظر: الزبيدي،  .عموم  سم 

ا» ر  رَ في بعض لهجات جنوب الجزيرة «شَه  ران»في جبهته بـ المثل ث الأبيض اذ .  وكذا يصفون الث و  ، «شَه 

به عند قدماء المصريِّين (، فهو أسود، في جبهته مثل ث أبيض، وعلى العلامات المميِّزة للعجل )أبيس وهذا يُش 

 (.28، ينديانة قدماء المصري  (، عن: استيندرف، 1: ح)126جانبه بياض  بصورة هلال. )يُنظر: البطل، 

 .198 ،يُنظر: الروسان  (2)

 .31 ،صطفى؛ سفر وم193 ،يُنظر: موسكاتي  (3)

ة ،الأنصاري وآخران(: كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة) نقش مقبَة :يُنظر  (3) رِيَّ  .32 -31 ،مواقع أ ث 

 .  وإذا كان نَمَط الواجهة187: ص53، و86: ص33، و88: ص27، مقارن ا بالشكل 32 ،ويُنظر: م.ن  (5)

ا أصلا  عن الفن  المثل   ، فإن استخدام زوايا الواجهة لإبراز (33 م.ن،يُنظر: ) ،الإغريقي   المعماري   ثة مأخوذ 

 تها هاهنا.ة هو ما يجعل لها خصوصي  يني  الرموز الدِّ 
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عن  وى تعبير  ة، س  في القصيدة الجاهلي   الذي يفترسه الذئب ،ةفلربما لم تكن صورة ابن المها

 ت  لَ ث  مَ  ، في حينعار   كان على هيئة طفل   ةفي الآثار التدمري   ؛ لأن رمز عثترربان لعثترالقُ 

( ىز  )=العُ  مون لعثتركانوا يقدِّ  وي أن بعض العربإنسانين كاملين، كما رُ  مَروالقَ  الشمس

لثلاثة  ر عليها في قرية الفاوث  عُ  لوحة   على ذلك الثلاثي   ل  دُ ا يَ م   لعل  و  .(1)قرابين أطفالا  

عر الش   يط به سوادُ ، يُح بيضاوي   وجه   ل صورةَ ة، وتمثِّ ديني   د لالةكون ذات قد ت ،شخوص

اب  ـنَ طعمانه ع  ، وفتاتان تُ كهالة قَمَر محيطة   (، بهالة  الل يل)=
جه، فتقتطفانه من وِّ تَ ، بدا كأنه يُ (2)

 ين عن يمين  ، بين قلبَ دنَ س  بالمُ  «زكي»مة عبارة ت بإزاء الرسوقد خُط  .  فوق رأسه

مال ش رسمه على ق  الذي نُ  ،(3)()القَمَر د  / وَ له   كَ هذا الوجه ما هو إلا   كأن ماو  (3).وش 

ا سيف   ،بالفاو قي  وَ سفح جبل طُ  ا متمنطق  شبه سرى ما يُ وفي اليُ  طويل   مناه رمح  ا، في يُ فارس 

ةبَ ر  حَ 
رَة )=الشمس وعثتر توالفتاتان هما اللا   -(5) ه   -لأي أن هذه اللوحة تمثِّ .  (والز 

.  «مرن، ومرتن، وبر مرين»، أو بلغتهم: «المرأ، والمرأة، وابن المرأين» -ينيِّ رو   بعبارة الحَ 

                                                

هرةالتنو  لحظ هنا .  ويُ 137 -136؛ البطل، 888 -163: 6: جواد عل، يُنظر  (1) ، فهي تارة  ع في رموز الز 

 (.2ملاحق الدراسة: الجدول وانظر: ) .ىوتارة  العُز   مناة

 .في آثار الفاو دخل في أكثر من لوحة  يَ  بنَ والع    (2)

 .73 -72 ،قرية الفاو ،نصارييُنظر: الأ  (3)

 «.جو  تَ يُ  ك  ل  ه مَ ة، ولعل  ة مهم  شخصي  »أنه ( 25 )م.ن، حج  في حين رَ   (3)

لَـهٰ( هو ولعل  )وَد . 1: لوحة 67 ،يُنظر: م.ن  (5)  -أخرى ةوشعوب سامي ة شمالي   (، لدى الآراميِّين)هدد الإ 

ا: )أد ى أيض   Marqten, Die semitischen. )انظر:الرعد والمطر إ لَـهٰ -((، و)دد(، و)أددالذي يُسم 

Personennamen, p.50.) 
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ا صب؛ فالزكاء في وخ   م  ع  نَ وتَ  في هناءة   ، أي كُن  صببالخ   عاء مباركة  فدُ  «زكي»عبارة  أم 

 .(1) هرماء والط  صب والن  هو: الخ  اللغة 

                                                

، ل  ه  الكَ  هذا التأويل القَمَري  ( لوحة زكي) ه إذا كان بالإمكان تأويليُنظر: ابن منظور، )زكا(.  على أن  (1)

ا إلى ذكوري   َ ، يتعل  وحة إيحاء  آخر شمسيًافإن لل  ، بنَ ج بالع  ة الشخص المتو  استناد  لَـهٰ )ذي الشّ  ( من ىق بالإ 

ا؛ فقد عُد  ر  ط  لا يبدو مُ  ما  بأن التأنيث للشمسل  ع  .  أخرى ، المقترنة به رمزيًا، من جهة  (توبـ)اللا   جهة   ت د 

ا مُ  ا، كما قد يُ ك  ذَ أحيان ا إلاه  ، 178، 136، 31، 33، 3، : سفر ومصطفىنظر مثلا  يُ ) ثة،مؤن   إلاهة   القَمَر د  عَ ر 

ا  ، فقد كان ذلكوتداخلهما ةوالقَمَري   ةازدواج العقيدتين الشمسي   ولا غرابة في(.  331؛ الروسان: 273 أمر 

ا في جنوب الجزيرة ى الشمسي   لك الإيحاءُ ى ذويتأت  .  مالها، كما سبقوشَ  شائع  َ ( هو إ لَـهٰ من معرفة أن )ذا الشّ 

، عند اليونان( ، فهو بمنزلة )ديونيسعند الأنباط -مر  لاسيما شجرة الكَ و -صب والزراعةالشمس والخ  

خذين ، مت  صب والشمسإ لَـٰهة الخ   تكذلك باللا   ينل بالغار على رأسه، وقد اقترن عند الصفوي  المكل  

ذ(.  و165 -163 الروسان،يُنظر: . )نبيذ ه معصرةَ عارَ ش   ى) لقد اتخ  َ  رة صنما  فية المتأخِّ في الجاهلي   (ذو الشّ 

ا صنما  لدَ (.  37 ،الأصنام ،يُنظر: الكلبي(. )شكر بن مُبَشِّّ من الأزدبني الحارث بن يَ ) س بن و  وكان أيض 

 ى، به وشل يتطه  الأزد
كان  وإن   -لزوجته( س  و  الطفيل بن عمرو الد  ) رون بمائه؛ وفيه جاءت عبارة، له حم 

ل مفي سياق خبَ تطه   ىاذهبي إلى حَ : »-رها لتُس  َ ى(بالنون) -نا ذي الشّ  َ َى ذي الشّ 
ري فتطه   -، ويقال: حم 

ى :قالت منه!  َ  ت)شرى((.  ومن المعروف عن اللا  ، )الحموي«: …اشيئ   أخشى على الصبية من ذي الشّ 

 ، ذات معبد  (م231/ 238-ة )اقي  ة العرالعربي   في مدينة الشمس رو  كذلك أنها قد كانت، لدى أهل الحَ 

لة تماثيل النساء في المعبد تمثال بَز في جُم ، ويَ باتات المترهِّ ي  رو  ولى للنساء الحَ ص بالدرجة الأُ مخص   كبير  

)؟((، وكذا مَة الشمسأو أَ  ،سشم م، وتمثال ابنتها )سمي= سمسي=238، المقُام (ذو شفري) الأميرة

(.  33 ،يُنظر: سفر ومصطفى) ،(لة العازفة )قيميمته المرتِّ (، وقيِّ تمثالا مرأة البيت أو كاهنة المعبد )مرتبو

، مرادفة للإيحاءات هرصب والط  والخ   وثةن، على الأُ ةشمسي   إيحاءات رموز   ه تُستشف  فمن خلال هذا كلِّ 

  .  (لوحة زكي) الكامنة وراء ةالقَمَري  
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وءُه إلى ( للثأر لأبيه، لُج ومهما يكن من أمر، فلقد حُكي في سيرة )امرئ القيس

، ه العربمُ ظِّ عَ تُ  ،تللا   شمسي   و صنم  ، وه( بتبالةصةعند )ذي الخلَ  الاستقسام بالأزلام

 .(1)عرإليه في ذلك ش   بَ ونُس  

ا في  ثة  مؤن   «الشمس» ، فقد استعُملت  عند العرب ة الشمسبرمزي   نوثةعلاقة الأُ  أم 

ر حسب الطريقة و  صَ ثة في الغالب، قد تُ ونُظر إليها وإلى رموزها بوصفها آلهة مؤن  .  ملغته

مالي   ي ةالسام ما ذ  ولذا شَ .  (2)ل حسناء عاريةيمثِّ  إنسان ا، وهذا الإنسان -كعشتروت -ةالش 

ن رَ أو يُق   ه بالقَمَريُشب   ماإن  و -(3)(عر )النابغةما في ش  ك -بالشمس ي ةه الرجل في الجاهلشُبِّ 

نات قتر  مُ  ات من شَمال الجزيرةكات عربي  ل  أسماء مَ  ةد في النصوص الآشوري  ر  وتَ .  (3)به

.  (5)اتكات العربي  ل  ة كانت للمَ يني  ة د  ( إلى الاعتقاد بمسؤولي  ا دفع )بورجر، م  بآلهتهن  

  ات أُ ات شَمالي  كات عربي  ل  اسمها في أسماء مَ  دَ رَ ( التي وَ )تلخو سمسي ومنهن  
ن مع سر 

 -733، )تيجلات بلاسر الثالث ك الآشوري  ل  يعود إلى عهد المَ  د في رسم  ر  ويَ .  آلهتهن

                                                

 .91: 9؛ الأصفهان، 37، 35 ،الأصنام ،يُنظر: الكلبي  (1)

 .228 -219 ،لسن؛ ني362 -361 ،ويُنظر: موسكاتي  (2)

ن بين الشمس  ة  بلاغي   جاءت صورة    لأن صورة النابغة.  وما ذلك إلا  5: 28  (3) فة، تُقار   
كب اوسائر الكو صر 

يشير إلى أن  (أن )كاسكل ة.  علىري شعراء الجاهلي  من متأخِّ  هذا فضلا  عن أن النابغة.  في الإشراق

( كانت ت= رديفة الشمساللا  ) تمل أن، حيث يُح (م1ق -ق.م1ق)ين ماليِّ رة عند أكثر الش  آلهة مذك   الشمس

 (.888 -331 ،سانثة. )يُنظر: الروتها المؤن  في رمزي   ت لديهم محل  الشمسل  قد حَ 

؛ أعشى 22: 188، 33:  162 ،؛ الأعشى2: 32 ،؛ النابغة الذبيان  31: 111 ،يُنظر: امرؤ القيس مثلا    (3)

 .1: 51 ،عر عمرو بن أحمرشِ  ،؛ ابن أحمر33: 92 ،(اتالأصمعيَّ  ،)الأصمعي ،باهلة

 .137 ،يُنظر: الروسان  (5)
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، Samsi ى شمشي )شمسي أو سمسيدعَ تُ  اتكات العربي  ل  ق.م( اسم إحدى المَ 727

( إلى )سمسي= ق.م785 -721 ،شير )سرجون الثانوكذا يُ  . (ق.م718 -735

كة ملكة عبادة ل  ( هي مَ ق.م18، قلقيسل )ب  كما كانت في المقاب    (1).كة العربل  مَ  ،(شمس

، ، وأفروديتبأورانيا اليونان عرف عنديُ  (تاللا   -وكان رمز )الشمس.  في اليَمَن الشمس

 .(2)(Alilat)أليلات  Alelatت لَا ل  أَ ( في تاريخه على أنها ها )هيرودوتسرَ كَ وذَ 

ا للشم الأنُثىوهكذا تبدو  د الإشارة إلى ذلك (3)(ت)اللا   :المعبودة سرمز  .  وتَر 

 إلى بنات   من نهاية عصر ملوك سبأ من مثل تلك الإشارة في نقش   -بطريق مباشرة تارة  

                                                

ويبدو أنها مَل كَة واحدة،   .Eph'al, The Ancient Arabs, p.25- 39, 83- 111, 136انظر: ( 1)

الملكات  ،التركي، هند(. )يُنظر: و)سرجون الثان (تيجلات بلاسر الثالث، )عاصرت مَل كَي آشور

   .(93 -91، العربيَّات قبل الإسلام

   .27 -26، الإبل؛ ابن صراي، 292، 233: 6 ،؛ جواد عل326 -325، 188 ،137 ،(  يُنظر: الروسان2)

ين، ( في أسماء الجاهليِّ ت( أنه لم يَلحظ ورود اسم )عبداللا  233: 6)جواد عل، يلفتُ نظرَ في هذا السياق   (3)

ب اللا  ت، وشكم اللا  ت، وشَي ع اللا  ت، وعائذ اللا  ت، وزيد اللا  تم اللا  ي  تَ  ما يرد:وإن   ، وما ت، ووَه 

عدم تسمية  افتراضيف يصح  كف(، ت)عبداللا   :عنيما تتلك الأسماء إن  ومع أن  ! شاكلها من الأسماء

وقد  ،تهابودي  ون بعُ ويتسم   ،ون أشياء كثيرةدُ بُ ع  أنهم كانوا يَ ، على الرغم من بالذات ،(ت: )عبداللا  العرب

ما يبدو غير دقيق في عمومه، وإن   إن ما أشار إليه جواد عل  ؟!ةفي الجاهلي   اتهممن أعظم معبود تكانت اللا  

، ، للكلبي«الأصنام»في مرجعين، هما: كتاب  دَ رَ على ما وَ  -ضح من حاشيتهكما يت   -بنىَ ملحوظته

ل ملحوظته تلك.  وإلا  ت يجد فيهما ذلك الاسم: )عبداللا  ؛ فحين لم، لابن حبيب«المحبرَّ »و فماذا  (، سج 

يَر والعربي   اتعن إشار ىم  سَ يُ كما  ،تون عبداللا  م  سَ يُ  ة إلى أن العربعلماء التاريخ والسِّ ، ون عبدالعُز 

: نظر)يُ ؟ ها من الأسماء، ونحوثوعبديغو نِّي مثلا  ا أغفله أبو سعيد مَّ  ذيلالتمام في تفسير أشعار هُ ، ابن ج 

ين بهذا الاسم(.  115 -113، ري  السكَّ  ن المسم 
كاح أسرع من ن  » :ثَلـالمذكورة في المَ  ،خارجة أُمِّ  جَد  : وم 

 
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(، )الفاو في ستنتج من بعض تماثيل المرأة، أو ما يمكن أن يُ (1)ن بنات آلهةمعبودات، وكأنه  

أو بطريق غير مباشرة، حيث يقع التركيز في  -(2)تمل أنها كانت تماثيل لمعبوداتالتي يُح 

تها ر رمزي  يشي بتصو   ، بأسلوب  الأنُثىفي  صبوالخ   مومةالأُ  على دوالِّ  ي ةالقصيدة الجاهل

ات قصر كذلك، في بقايا صورة من جداري   وهو ما يبدو نظيره في آثار ك ن دَة.  للشمس

                                                                                                                           

، جمهرة الأمثال، )يُنظر: العسكري. ةت( الأنماري  ة بنت سعد بن )عبداللا  رَ م  هي: عَ  خارجة فأُم   ؛«خارجة أُمِّ 

د العشيرة: عبداللا  (.  وهنالك من بطون العرب332: 1 جبن مالك ت بن سَع  ح  .  وكذا ، وهم بطن  من مَذ 

د العشيرة بن مالكعابداللا   ل من (.  ب317: 2، نَّاية الأرب. )يُنظر: النويري، ت، أخو عبداللا  ت بن سَع 

الذي استند إليه  «الأصنام»، وصاحب كتاب الراوية المعروف -()الكلبي د  جَ الطريف هاهنا أن نعرف أن 

كما ورد في كتاب )ابن  .ت( بن رفيدة بن ثور بن كلباسمه: )عبداللا   -في ملحوظته تلك جواد عل

رَ عبداللا   (.  على أنه قد يستثير إغفالُ الكلبي389: 3، وفيَّات الأعيان وأنباء أبناء الزمانكان، خلِّ   تذ ك 

ه؟!  مهما يكن من شيء، فإذا كن   سم في ا قد وقفنا على استعمال هذا الاسؤالا  عن سببه؟  أ لأنه اسم جَدِّ

ر المسلمون )عبداللا  أسماء المشاهير، فكيف بعام   ( بعد الإسلام إلى: )عبدالله(؛ تة الناس؟!  ولربما حو 

تنزيه ا لله من نسبة العبادة إلى غيره، ولسهولة ذلك التحوير، بخلاف الأسماء أخرى.  بل هناك من الآراء في 

جامع البيان عن تأويل مؤن ثُه. )يُنظر: الطبَي،  ت، كأن اللا  «الله»ما يذهب إلى أنه من:  «تاللا  »تفسير اسم 

: 7، تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 293: 9، مجمع البيان في تفسير القرآن؛ الطبَس، 36: 22، آي القرآن

 ((.19)تفسير سورة النجم: آية  355

 .268 ،فقيه وآخرونيُنظر: با  (1)

 .1: لوحة 89و ،3، 3: لوحة 88، 27 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (2)
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 ض  بَ  ( لامرأة  )الفاو
ا، تتضن على صدرها ما يُ ، تَ مكتنزة   ة  شبه أن يكون لبس ثوب ا فضفاض 

 .(1)طفلا  

  .(2)(في )القرآن الكريم بوالأ م  ين للأُ ( رمزَ والقَمَر خدمت )الشمسوكذا استُ 

 د فير  ، تَ في اليَمَن ر عبادة الشمسك  وقومها من ذ   لقيسة ب  ص  د في ق  ر  وبالإضافة إلى ما يَ 

ي عن عبادتهما ه  يرتبط فيه الن   ، في سياق  والقَمَرَ  الشمسَ  الإشارة إلى عبادة العرب القرآن

يي الموتى، بما يومئ إلى كما هو مُح  يي الأرض الميتة بالماءبالتأكيد على أن الله وحده هو مُح 

 : والقَمَر وراء تقديس الشمس ذلك الأصل الأسطوري  

 

 ُي ل اتهِِ اللَّ مِن  آي  ارُ  و  النَّه  سُ  ،و  م  الشَّ رُ  و  م  ال ق  سِ  ،و  م  جُدُوا للِشَّ  لا  ت س 

رِ  م  ق  لا  للِ  جُدُوا للهِ ،و  اس  هُنَّ  و  ق  ل  ] إنِ   ،الَّذِي خ  بُدُون  اهُ ت ع  إنِِ .  [37كُنتُم  إيَِّ ف 

وا ُ بر  ت ك  ي لِ  ،اس  ب حُون  ل هُ باِللَّ ب ك  يُس  الَّذِين  عِند  ر  هُم  لا   ف  ارِ و  النَّه  و 

[ أ مُون  س  ةً .  [38ي  اشِع  ض  خ  ى الأ  ر  اتهِِ أ نَّك  ت ر  مِن  آي  ا ،و  إذِ  ا  ف  ي ه  ل  ل ن ا ع  أ نز 

                                                

 عصر الماموث عن فن  ( 166 ،بزوغ العقل البشري ،بريل) يُقارَن هذا بما يصفهو.  1: لوحة 71 ،يُنظر: م.ن  (1)

ل أعضائها، لتمثِّ  في كل   بدينة   ل امرأة  تمثِّ  ر الجيري  جَ يرة من الحَ صغ ، الذي تلفت النظر فيه تماثيلُ في أوربا

في مقابل  صب والأمُومةر بفكرة الولادة والخ  المبكِّ  على الاهتمام التقديسي   ا يدل  ، م  مومةأو الأُ  الخصوبة

ا برمز الشمسالموت  .  ، وارتباط ذلك كثير 

 .3آية  :يُنظر: سورة يوسف  (2)
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ب ت   اء  ـ الم ر  ت  و  ت زَّ ا ل   ،اه  ي اه  ييِ الـإنَِّ الَّذِي أ ح  ء  ـمُح  لى  كُل  شَ   هُ ع  ت ى إنَِّ و  م 

[ دِير   (1)[.39ق 

 

 -ي ةالقصيدة الجاهلغير صريح في  ي ةالأسطور ي ةولئن كان عموم تلك الآثار الدين

عري    ي ة، ولتلاشي الأصول العتيقة لتقاليد القصيدة الجاهلمن جهة   لطبيعة النص  الشِّ

ة وأصداءها فإن رواسبها اللغوي   -(2)أخرى تدريجيًا في مجتمع ما قُبيل الإسلام من جهة  

القراءة التي  إلا  كشفها م، لا تصُوَرهعراء وفي لغة الش   ت كامنة  ما انفك   ي ةالشعب ي ةالخيال

قة امرئ في معل   مومةنية الأُ ن هناك، فإن كُ وم  .  ي ةسياقاته الثقاف تفر في النص  مصطحبة  

 :الجاهليِّينعر غيره من عره، وش  د في سائر ش  وهي تترد  .  لذاتها مقصودة   تبدو شيفرة   القيس

 باءب الظِّ رَ ب  من رَ  أو بتشبيهها بالأمُ  .  أوفَّ  ، وأُمِّ الهيثم ، وأُمِّ ةمَ ي  ، وأُمَ بلَ و  تَ  ، وأُمِّ بدُ ن  جُ  كأُمِّ 

                                                

 .  لتصِّ ورة فُ س  (1)

ب العَب دي  )ة ، كما في نوني  الجاهليِّينعراء ري الش  عر متأخِّ ى في ش  د  بَ ـوهو ما تَ   (2) ( م587ق.هـ= 35-، المثقِّ

.  ة المواشكةة إلى البلاغي  ة المكتظ  جه من الأسطوري  يت   ، على سبيل المثال، حيث أخذ الأسلوبُ «ةبَ و  شُ المَ »

 
 
 عرأو كما في ش  .  اصافي   ؛ إذ لم يَعُد  ماؤها الجاهل  «ةبَ و  شُ المَ »على تلك القصيدة لقب  ح  من هذا صَ  ولشيء

ر الوحشي  المشب   حدة الناقة، الذي جاءت و  (م689ق.هـ= 13 -، سُلمى زُهير بن أب) من  ناقصة   هة بالث و 

ا الراوية) ، الأمر الذي اضطر  «فانفرقا البينَ  إن الخليط أجد  »ذات المطلع:  قصيدته ( إلى أن يستكملها حماد 

ا تشبيه الناقة ولعل  (.  35 – 33 ،يُنظر: زُهير. )من عنده المسبوعة،  ةبالبقرة الوحشي   من مظاهر ذلك أيض 

 والأتان السحابة :ا بيندَ في تشبيههد  رَ ـوذلك بعد أن كان تَ  -قتهم( في معل  661هـ= 31- ،)لبيد لَ عَ كما فَ 

ي  في مثل سياقها لديه تشبيهَ  على حين كان التقليدُ  -الحامل
ر الوحشي  الن مَط  الطبيعة  ، في كفاحه ضد  ها بالث و 

 والإنسان.
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، جة/ الأمُ  بالمرأة المتزو   الجاهليِّينعراء الش   ف  غَ  ما قد يُلحظ من شَ فسرِّ هذا يُ  لعل  و.  أو المها

يتجاوز  على نحو   -(1)لديه ي ة  نَمَط وتلك صورة   -، بلفظ امرئ القيسع والمرض  الحُبلَى 

لالة ةإلى القيمة الرمز على الفساد الاجتماعي   ي ةالسطح ي ةالواقع الدِّ ولذلك يختم .  للصورة ي 

لا  في إحدى قصائده ما ساقه من صورة يتحد   نها إشارات م  ضَ  - على زوجهى فيها بَع 

.  لقُفال. ب  شَ تُ  هبان  والنجوم كأنها مصابيح رُ . .اتُه ر  و  نَ تَ »قة: ، كهذه التي في المعل  ي ةيند  

 :(2)هذا بتساؤله الاستنكاري   -«إليها.. تُ و  مَ سَ 

 

 ســًاأوانِ  تُ ـر  ك  لـو ذ   وماذا عليهِ 

 

 !؟الِ و  ق  أ   اريبِ في مح   ل  م  ر   كغزلانِ  

 ـهُ ـتُ ج  ـول   ن  ـج  د    يـوم ىعـذار   ِ توبـي 

 

 ـالِ...س  ك  قِ  مِ رافِ الم    اءِ ـبَّ ج  بِ   ـن  ـف  يُـطِ  

 ىد  الرَّ  ى سُبُـل  الهو   ـن  ع  بِ يُت   م  نواعـِ

 

 لالِ ض  ت  بِ  لًا ضُ  مِ الِحـل   لأهلِ  ن  قُل  ي   

 ىد  الرَّ  ةِ ي  ش  خ   ن  مِ  ى عنهنَّ تُ الهو  ف  صر    

 

 ولا قـالي الِلالِ  لِي  ق  م  ولستُ بِ  

 عـلى ج   ي  ـنِ ـألا إنَّ  
 ـل  بـالِ م  ـبـال 

 

 وي  ـب دُ و  ـقُ ـي   
 عُـنا بـالِ...ـب  ـت  ـنا بـال 

  

ل»ما دامت  «وماذ عليه؟!»  ؛ من حيث «العذراء»أو  «الآنسة»عنده ليست بغير  «ذات البَع 

ةالنسو ه  صُوَر  ى وراء كان المغزَ  ا يرنو إلى ي  ما هو أبعد من مجرد تصوير العلاقات  جميع 

لالةة، وذلك ما تكشف عنه ي  سِّ الح   ومن هناك   .في بيته الأخير «البال»الأعمق لصفة  الدِّ

                                                

 .6 -1 :162، 6: 159، 2 -1: 132، 8 -1: 131 ،يُنظر: امرؤ القيس  (1)

 .7 -5، 2 -1: 163 ،م.ن  (2)
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ا إلا  فما ذلك  «ى إليهن  ف الهوَ صر   يَ »فهو إذ  ، كما هي الحال «الب لَى .  وى.دَ الر   ةَ يَ ش  خَ » ،تقديس 

ف الهوَى »حينما   .«عنهن  يَصر  

منذ  -هاتات الأمُ  ب  أعلى للر   إنسان   ( عن نموذج  الأمُ   -ل نموذج )المرأةد تأص  ولق

، ( عند الإغريق، و)أفروديتين( عند الفينيقيِّ ، و)عشتروتين( عند البابليِّ )عشتار

.  (1)(عند )هوميروس هاتات الأمُ  ب  ذكر في هذا السياق الر  وتُ .  ومان( عند الر  و)فينوس

شهد بها قرائن الأخبار ا باتت تَ ة م  ة واليوناني   العربي  والوشائج القديمة بين الثقافتين

، مع  «أُم  »كلمة  إن  .  ولهذه العلائق ف(2)ثاروالآ  د لالةتتداخل، في نسغ جذرها التاريخي 

                                                

 Bodkin, Archetypal Patterns in Poetry, p.151- 000: ويُنظر مثلا    (1)

به الباقية  ثارالآ تدل    (2) مم وغيرهم من الأُ  بالإغريق عة للعربعلى علاقات غير متوق   ةالجزيرة العربي  في ش 

: يُ ) -ين القديمة بمجاوريهمالشماليِّ   هو معروف من علاقات العربففضلا  عما  .  المجاورة نظر في هذا مثلا 

ة ،الأنصاري وآخران رِيَّ  --ةفإن آثار جنوب الجزيرة العربي   -(535 -532 ،المعيقل ؛35 -33 ،مواقع أ ث 

هي  عند اليونانMinerva ، و، آلهة الحكمة عند الرومانمنيرفا)، و(هرقل) ، ومنها: تمثالكتماثيل قرية الفاو

هاربوكراتيس، ابن الآلهة ) وكذا((، 233: 6 ،يُنظر: جواد عل، )عند العرب تاللا  قابل ، وتُ Atheneأثينة 

ة بتلك د  شواهد قوي  عَ تُ لَ  --حوها، ون، الموحي بعلاقته بالتراث الفرعون  (التمثال الخاشع)، و(إيزيس

(.  بل جامعة الملك سعود -ة الآدابكلي   -ة في متحف الآثار)من مشاهدات الباحث الاستقرائي  . العلاقات

، والخليج العرب   والبحر العرب   لأحمركانت قد قامت على سواحل البحر ا ةلقد قيل إن مستوطنات يوناني  

ة الساكنة أن بعض القبائل العربي   فون اليونانر المؤلِّ كَ ذَ » ة؛ ولذلكب أصحابها، وانتسبوا إلى أصول عربي  ر  عَ تَ 

يُنظر: جواد . )«واحد ب  ل  اهم صُ لاعتقادهم أنهم يجمعهم وإي   ؛ببعض اليونان بونعلى السواحل كانوا يرحِّ 

 (.781: 8 ،عل
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المعبود، في  :هو مومةمعنى الأُ »، وحتى قيل: إن (1)«د ين»، بمعنى «ةأُم  »كـ «أُم  »؛ فـ«د ين»

 .(2)«(المرأة -لهةالآ)و، (الأرض -الآلهة)ة حال

ن ج  والد   ،نج  يوم الد  »م بـصُوَرهفي  ولهذا المعنى نفسه يرتبط اللقاء الجنسي  

 ع  مُ 
 صباحتفالا  بالخ   -ىيشة الفتَ ع   إحدى الخلال الثلاث من (3)(ا جعله )طَرَفَةُ م   -«بج 

 .المتزامن بين الإنسان والطبيعة

 في محاريب   ل  م  رَ  كغزلان  »فهي .  سة لديهممقد   صورة   الأنُثىص تتقم   ،عليه وبناء  

.  (5)ىمَ وتبدو النساء كالد  .  (3)يدهة بها النساء تبدو كرواهب الع  المشب   لمها، وا«أقوال

نزي  مُ  ب  ذه  مُ  في محراب   ةيَ م  والد  
   نُصب  »هي  وأ.  (7)ثالتم   طِّ وهي كخَ .  (6)

، وما (8)«مستسر 

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )أمم(.  (1)

 .55البطل،   (2)

 .  11: 288 ،، وكذا: الأعشى66: 187يُنظر:   (3)

 .3: 53 ،يُنظر: امرؤ القيس  (3)

 .11: 231، 9: 223 ،؛ الأعشى5: 187 ،، ويُنظر كذلك: النابغة5: 212، 1: 181، 3: 85 ،يُنظر: م.ن  (5)

 .5: 178يُنظر: الأعشى،   (6)

 .7: 159يُنظر: امرؤ القيس،   (7)

 .3: 135يُنظر: طَرَفة،   (8)
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م الشاعر عندهنَ صَ  إلا   لن صبا س  «فو  كُ ع  مَ  يُعتادُ  م  نَ ا صَ كأنه  »و.  (1)م يُق 
ى ي الموتَ ي  تُ  .  (2)

 :مضيئة( ذلك لأنها في النهاية )شمس ل  كُ .  (3)همشّ  ن  وتُ 

 

 هاجيعِ ها لض  هُ ج  و   راش  الفِ  ءُ ضِِ  يُ 

 

 ي  ز   صباحِ كمِ  
الِ بَّ في قناديل ذُ  ت 

(3) 

      

 و:

 

 ا    كأنََّّ  شاءِ بالعِ  لام  الظَّ  ءُ ضِِ  تُ  -39

 

لِ ت  ب  ت  مُ  ى راهـب  س  مُ   نـارةُ م   
(5) 

 

هنا مرتبطة ببعض  «إياة» لعل  و.  (6)داءهالقي عليها ر  ، وتُ «الشمس ياةُ إ»ذلك أنها تسقيها    

 ( Samasشمس ) ولها مع إ لَـهٰ الشمس البابل  » ،«اإي»القديمة، وهي  آلهة ما بين النهرين

ا أبيض مصقول » ها من أسنانهاهي التي أبدلت   والشمس.  (7)«وحكايات لات  ص   بَرَد 

                                                

 .1: 223، 25: 181يُنظر: م.ن،   (1)

 .3: 278عنترة،   (2)

 .13 -12: 179يُنظر: الأعشى،   (3)

 .1: 168 امرؤ القيس،  (3)

ن  ) م.ن،  (5) يـالش   (.  35: 1 ،تَمَر 

 .11 -18: 92 -91يُنظر: طَرَفة،   (6)

 .178، القديم المجتمع العربي  ، يُنظر: ظاظا  (7)
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يوم »، كبياض الشمس وبياض المرأة.  قريب تقاد العوام  حتى زمن  كما هو اع -(1)«شَر الأَ 

 ومع هذا فإنها:.  (2)«طلوعها بالأسعد

 

 مثل المها قِ ل  ة ال  ل  تَّ ب  مُ 

 

 (3)مهريراولا ز   شمسًا ر  لم ت   ةِ  

 

 ا مصابيحُ والنجوم كأنه  »لأجل هذا فالشاعر يسمو إليها .  (3)شّق قبل الشمسلأنها تُ    

فسيأتي  ،وبما أنها كذلك.  (5)«ر  عال  ظَ ها نَ ى دار  أدنَ »رها وو  نَ تَ ، ويَ «الف  لقُ  ب  شَ تُ  هبان  رُ 

ا الفَرَسُ  نعت بهذا النعت  مثلما تُ  -)بفتح الشين( ،(6)«سو  شَمُ »وصفها بـ  -الحرون أيض 

 .«رو  فُ نَ » :ون بمعنىه اللغوي  ذلك النعت الذي يفسرِّ 

عر ة منبث  ثل هذه التعبيرات المجازي  فم    ه؟لِّ ما وجه الشاهد في هذا كُ .  ولكن. ة في الشِّ

، ، «...واربابأب الشموس الجانحات غ»(: ب المتنبيولم يقل )أبو الطيِّ أ وغيره،  العرب   مثلا 

 وقال غيره مثل قوله؟

                                                

 .22: 158طَرَفة،   (1)

 .3: 187، 1: 28يُنظر: النابغة،   (2)

 .17: 168الأعشى،   (3)

 .22: 388يُنظر: م.ن،   (3)

 .  3 -1: 161يس، يُنظر: امرؤ الق  (5)

 .6: 168يُنظر: م.ن،   (6)
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  يوم كانت اللغة مرتبطة -ةة والمجازي  إن من المهم التمييز بين عهد الطفولة اللغوي  

 وبين العصور -ست مفردات اللغة ومجازاتها، التي أس  للعرب ةبالتجربة الميثولوجي  

ولها عن تلك بأصولها القديمة وحُم  بمفرداتها ومجازاتها، دون وعي   التالية، التي ورثت اللغةَ 

تتجاوز ما يُقرأ  د لالة، «الشمس»فحين يكون النص  جاهليًا تكون فيه لمفردة، كـ.  الأصول

ا على قرينة السياق الثقافي  إسلامي   في نص   . والنصوص   ، ارتكاز   لعصر النص 

عري  غوي  ات اللتلك الحفري    «نوثةالأُ »ة لإشاري   خاص   إلى فهم   ،إذن ،ية تؤدِّ ة والشِّ

 .(1)قة امرئ القيسفي معل   «مومةالأُ »و

ة، وما شابهها من لي  زَ ة، فالغَ لي  لَ القول إن المطالع الط   ح  فلئن صَ  ،عليه وبناء  

ع من أغراض؛ لَ ط  صيد القديم، هي نوع من الإغراء بالإقبال على ما يل المَ استهلالات الق

ا فيه بسهم  ليس يكاد أحد  يخلو من أن يكون متعلِّ » لأن   ا منه بسبب وضارب  أو  حلال   ق 

 تة  لاف ة  ي جمالي  مل المَط لَع للمتلقِّ بحيث يَح  -(2)(، حسبما يذهب إلى ذلك )ابن قتيبة«حرام

  لَ خَ د  أَ 
عري  ن س  م  عر مات في ش  فإن هذا الروب من المقدِّ  -ة الخالصةواها في الطبيعة الشِّ

                                                

ي  عن ثقافة العربو  صُ ولأجل هذا قد يكون من المفاجئ للت    (1)
امرؤ ) ، أن ينتسبفي العصر الجاهل   ر الن مَط 

 لا إلى أبيه: ،هإلى أُمِّ  (7: 86القيس، 

 راق  ـي  ـب   «تملك   امرأ القيس بن  »بأن    ة  ـمَّ ـج   ألا هل أتاها والحوادثُ 

 (: 2: 179) (،«طامأُم  قَ »المكن اة بـ) هب أباه إلى أُمِّ نس  وكذا يَ 

 س  بني أ   سائل  
ِ ر   بمقتلِ  د   قتيلا لَّ ج   «طامق   م  ر بن أُ ج  حُ »  م  بّ 

ا ب  فهم أن التكنية بالأمُ  لا يكون نَ يُ  هذا ومن .، هو اتهِّ عين  في سياق مُ  إلا  ز   ام المرء في أصله الأبوي 

عر والش    (2)  .225: 1 ،.  وقارن: ابن رشيق75: 1 ،عراءالش 
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ا، يُح م، بما هو يمثِّ من ذلك كما تقد   د لالة لَ غَ و  كان أَ  خاص   ين بوجه  الجاهليِّ  اور فيه ل طقس 

موقفه من هذا  فَ ق  كمته ويَ ليستخرج ح   -رهو  صَ فق تَ وَ  -الشاعر رموز الطبيعة وما وراءها

ا، وأوشك أن يَج قته كل  عل معل  قد جَ  أن امرأ القيس دَ ي  بَ .  الوجود ؛ مة  ها مقدِّ علها كل  ها طقس 

 حدة )الناقة( في موازاة و  ورحلة الصيد حدة الرابعة )الفَرَست  الو  ذلك أنه إذا عُد  

مل حدة تَ فضي بعدها إلى و  ، فإن النص  هنا لا يُ ي ةفي القصيدة الجاهل ي ةالن مَط  ورحلتها(، 

ا خارجيًا للقصيدةرَ غَ  لبناء  ط الهيكل  مَ واهما(، حسب الن  أو س   أو فخر   )من مديح   ،ض 

ثم في  ن جهة  ة م  الجماعي   أن  يُلتمس بديل ذلك عنده في رحلة الصيد إلا  .  القصيدة القديم

وهذا .  أخرى ن جهة  م   -ي ةفي دلالتها الرمز -(عن )السحاب والمطر ي ةاللوحة الختام

بما هو  ،فإنه -ةجتماعي  والاة ة الشاعر الزماني  في الوقت الذي يعكس خصوصي   -البناء

فا نَب ك  »كمن وراء ما توزه بنية يَ  ،والتجريدعليه من هذا النوع من التكثيف والتداخل 
 «ق 

 ة لدراسة القصيدة القديمة.مفتاحي   ي ةمن أهم

 يي  ح  هات، فإن الحركة المقابلة التي ستُ أولئك الأمُ   ه كل  ت  مَ طَ ا كان الشاعر قد فَ ولم  .  .

 :ين  ل في فيض دموع العَ ة تتمث  مَ ي  ط  أطلال الذات الفَ 

 

ِ الع   عُ و  مُ دُ  ت  ففاض   -8  لِي مِح م   ي  عِ م  د   لَّ ى ب  حت   رِ ح  على النَّ   بابةً ي ص  ن  مِ  ين 

 

د الإحساس لِّ وَ ة )ح، ع، ب، ف( يُ ة والشفهي  لحاح في البيت على الأصوات الحلقي  والإ 

في نهاية القصيدة؛ وذلك في حركتها وفي دلالتها  المطر صورةَ  ة  هَ ب  ش  ض، المُ ي  بصورة الفَ 
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فاء مثلما أن مطر السماء ش   ،اتفاء لأطلال الذ   هو ش  ين  بما أن مطر العَ .  اة أيض  الوظيفي  

 .المكان لأطلال

 ي  ، في فَ « الماءين  عَ »قد صارت في هذه الحالة كـ «ين  العَ »و
 على تعميق ح  ل  ها، يُ ض 

: دلالته  ين  دموع العَ »ا بهذا الحشو الوظيفي 
ورة، وكذا بمفردات «ينِّ  م  الأخرى  الص 

ورةبهذه المائي  المتساوقة في إحالتها أو إيحائها  . صبابة.. .ين  عَ . دموع.. فاضت.»: الص 

طلال ، التي هي في حقيقتها أفاؤه بإحياء الأطلالوبهذا يكون ش   ،«دمعي... .ل  بَ . ر.ح  نَ 

في إحياء  «ةالعَبَ  »مزدوجة التعبير: عن وظيفة  أداة   «رح  الن  »ن هنا تكون مفردة وم  .  ي ةذات

ا بفكرة العَ  -21لحق في بيته كما سيَ  ،رو  زُ أو الجَ  -روحه القتيلة المنحورة ر ق  وإرهاص 

ات، وفي الذ   في المكان ي الأطلالي  ح  تَ س  وهو إذ يَ .  18بيت د منذ ال، التي ستَر  ضحيةوالأُ 

 ل إلى أطلال.و  حَ الصالحة، قبل الت   / الحياةيِّ ام الحَ كرى تستعيد أي  فق الذِّ فلكي يفتح أُ 

ا، ولكن الماضي نفسه ليس متحقِّ  الماضي ليس هو هو محض احتمال؛ لأن هذا  ماإن  ق 

، أو بعبارة أخرى: الماضي  الماضي التاريخي   من عمر الشاعر، ولكنه التاريخ الافتراضي 

 الواقع سيريًا. ،لا الماضي الزمني   ،عريًاش   المبني  

سيفتتح بها الشاعر مفاصل و، الاحتمال   لفتح هذا الملف   أداة   «وواوها رُب  »فتأتي 

 ي ةالقصيدة العرب ي ةعرفي ش   مهمي  شأن   «وواوها ب  رُ »ـول    .ه هذاصِّ مختلفة من تجربة نَ 

ا محكيًا، نح الحدث تعالي ا تخييليًا؛ حينما لا يَ التي تمَ  ي ةالقديمة؛ وذلك للقيمة التعليق عود واقع 

ى من شت   في تناسلات   ،لةة الحركة المتخي  ري  ع الحقل الدلال  لحُ شّ  متخي لة، تُ  ي ةبل بنية احتمال

 ر والتداعيات.وَ الص  
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فهي: .  ع على مفاصل جسد النص  المختلفةتتوز   ي ةويُلحظ أن هذه البنية الاحتمال

ة، الافتتاحي   «ألا»بـ ، مشفوعة  «رُب  »بـ ،9في البيت  ،الأنُثىحدة ن و  ى م  كرَ فق الذِّ فتح أُ تَ 

: صال المتلقِّ ة على اتِّ ذات الوظيفة التأكيدي    ، وتَستهل  «...لكَ  يوم   ألا رُب  »ي بالنص 

د  حدة عن بَ الاستطراد في هذه الو  
 ضَ ي  وبَ »: 22ر في البيت يضة الخ 

ر   ة  د 
، وتختم هذه «خ 

 (:38 -33)ب ،يلحدة الل  تستأنف افتتاح و  ، ل  «...م  ص  خَ  ألا رُب  »: 33حدة في البيت الو  

في  «قد»هي  نظيرة   ردفها أداة  ثم تَ .  «ل  جَ ألا ان  . ..يلا الل  يه  ألا أَ . ..ر  ح  البَ  ج  و  وليل  كمَ »

ا.  «...وقد أغتدي»(: 39)ب ،حدة الفَرَسحدة الرابعة، و  مفتتح الو    في مستهل   -وأخير 

آخر، هو صيغة النداء  يأتي رديف   -(67)ب ،حدة المطرامسة الأخيرة، و  حدة الخالو  

 أُ  ،ق ار  ى بَ رَ تَ  ،أحار  »: بي  ستفهام التعج  والام المرخ  
ألا  -9فلهذه السلسلة: ).  «؟!...كَ ي  ر 

 -67وقد/ -39ألا/ . لا.أ. .واو رُب   -36، 33/ رُب   -33/ واو رُب   -22 /رُب  

ورةة في تعليق زمني   ة  ي  ـفنِّ  قيمة  لها  ،(بي  م واستفهام تعج  نداء مرخ   ثار المفتتحة، التي يُ  الص 

ا للإطلاق والخلود.ي للتركيز عليها، بما يمنحها أُ ذهن المتلقِّ   فق 

ا صالحة  الشاعر في سرد هذه الذكريات أي   ص  ويَخُ  ما سي  ، ولايوم صالح»كانت له:  ام 

ا على ظهر الكثيبل  خَ تُ، ويوم دَ ر  قَ ، ويوم عَ يوم بدارة جُل جُل اليوم »و.  «تُ، ويوم 

كلمة  خذت  وهو يَ .  (1)ة والبطولةتو  بالفُ  ى حافلة  كرَ عره عن ذ  في ش   يي ط  مَ نَ  تعبير   «الصالح

                                                

 :(3 -1: 92، )ن بقوله الآخرقار    (1)

 و  ز  ـغ    ل  ـب  ق   اسًـا ـنا أُ ن  ـوكُ 
 أكبرا أكبر   د  ـج  والم   ى ن  الغِ  نا ـورث   ـل  قرم  ةِ

ي    يص  ـ عِ ب  ر  ب    ن  ا مِ ـهمرابط     ت  ر  ـكَّ ذ  ت    ولكن   ي  لـِي  ت  خ  بُن  وما ج    سراـوم 

 راط  ر  ط   فوقِ  ن  مِ   ل  التَّ  ذاتِ  بتاذف     هُ ـتُ د  هِ قد ش  (  صالح   يوم  ) رُبَّ  ألا 

 
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 خطير   ث  دَ يل إلى حَ تُ  في كلام العرب «يوم»فردة كريات؛ فمُ مة تلك الذِّ ظَ إلى عَ  إيماء   «يوم»

هذا من جهة،   .«ام العربأي  »قد ارتبط بمصطلح  مشهود، حتى إن تاريخ العرب وزمن  

لذي سيبتليه بالهموم، ، ا«البحر -يلالل  »قابل ر يُ المتكرِّ  «اليوم» ومن جهة أخرى فإن هذا

 الأنُثىواقتران .  ناءوالفَ  الحياة ي ةفي جدل له هذان العنصران من محتوى رمزي  مثِّ وذلك لما يُ 

 ث عن مغامرة  ى عندما يتحد  وهو حت.  ةتها الشمسي  د رمزي  ، يؤكِّ «يللَ »، وليس بـ«يوم»بـ

 .«شاءبالع   ضيء الظلامَ تُ »، لكنه يستدرك القول إنها «يللَ »لا يستعمل كلمة  ،ة  ليلي  

حسب  -ارةوالد  .  «دارة جُل جُل»بـ هام يوموقد أفرد بالتفضيل من تلك الأي  

و    .ةوَ ج  وسطها فَ  ،يرة  مستد : رملة  -()الأصمعي   و  »ة، وقال غيره: هي رَ وهي الد  ة، رَ الد 

رة، رُب وارة، والدَيِّ عيد الباحث تُ  «دارة جُل جُل»ولئن كانت .  (1)«بوادوا فيها وشَر  عَ ما قَ والد 

في البيتين  العَذارَىكر في هذا الموقع مع ذ   ،، فإنهاةالجنوبي   يار قومه بعالية نجد  إلى د   الجغرافي  

 شي  (، تَ 11-18) :التاليين
 
 في الم   ار  وَ ى دُ عذارَ »(، عن 59ا جاء في )بيته آخر م    بشيء

 
 لاء

ادُ »ك سون الطواف بالمعبود أو الن  سم  كانوا يُ  فالعرب.  «ل  ي  ذَ المُ  ، م  نَ : اسم صَ وارودُ .  «وار 

ا يدورون حوله في الجاهل ينصبونها ثم  أو أحجار   ر  جَ (: حَ ، وقال )أبو عُبيدةي ةكان نُسُك 

وفي الإشارة إلى .  (2)هو الكعبة اروَ وقيل: دُ   .ةهون بأهل مك  يطوفون حولها أسابيع، يتشب  

ى بذلك المعنَ  «دارة جُل جُل»إلى علاقة  ينبِّهنا أكثرما  ،(11 -18في البيتين ) ،«العَذارَى»

                                                                                                                           

 ارـف  ع  أ    نِ ر  على ق   ي  ـ وأصحابكأني     هُ تُ ـل  ظ    ذارانـم   في قـو  ي    لـمث ولا 

 .153: 13 ،تهذيب اللغة ،الأزهري  (1)

؛ ابن 93 ،اتوال الجاهلي  لط  شرح القصائد السبع ا ،؛ الأنباري51، 32، 33 ،الأصنام ،يُنظر: الكلبي  (2)

 منظور، )دور(؛ الفيروزآبادي، )الدار(.
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ا آخريبدو  العَذارَىكان يوم  وإن   -يني  الدِّ  ثل هذه م  دَ د  عره قد رَ وذلك أنه في ش   -يوم 

يني  بالمعنى الدِّ  العَذارَىة التي ترتبط فيها رَ و  الص  
(1): 

 

 ي  عِ  بُ رواهِ   هُ د  كأنَّ ي  عِ ب   ن  بًا مِ فآنستُ سِ  
 بِ ذَّ ه  مُ  لاء   في مِ د 

 

 :(2)(ةمَ قَ ل  في معارضة )عَ  -«رواهب»على معنى  الدال   -حيث يرجع صداه

 

  ـن  ي  عِ ت  ر  ياهًا ي  رأينا شِ 
ِ ِ م  ك    ةً ل  ي  خ   بِ دَّ ه  المُ  لاءِ في المِ  ىذار  الع   ش 

 

 :(3)وكذا قال امرؤ القيس

 

تُ أوانسِــاً ـر  ك   وماذا عليهِ لـو ذ 

 

ل    م  اريبِ  كغزلانِ ر  الِ؟ في مح  و   !أ ق 

ىـذ  ع   تِ ـي  وب    ـتُــهُ  يـوم   ار  ن  ول ـج   د ج 

 

ـالِ   ـس  ـبَّـاءِ  الم رافـِقِ  مِك  ـن   بجِ   يُـطـِف 

 

أو  ،«العَذارَىبيوت »ى سم  للعبادة، تُ  ة  ـي  ـر منه بعض الدارسين بيوت ا جاهلوهو ما تَصو   

وَ ال» ا ـة معبوداتها، التي قد يكون من بينهـن على خدمـقميَ  العَذارَى، كانت «ارد 

                                                

 .3: 53امرؤ القيس،   (1)

ن    (2)  . 32: 163: ص1ج ،يتَمَر  ـالش 

 (.32 ،مالأصنا ،: )الكلبيي  بن أعصرن  مع فتيات غَ  .  وقارن بحكاية عامر بن الطفيل2 -1:  163  (3)



 116 

ا شمسيًا(1)الغزال ، قَمَري   مثلما قد يكون من بينها رمز    .، كما في إشارة امرئ القيس، رمز 

 مني  ض   ته، بما تمله من إشارة  في ختام لامي   ،(2)(ىرَ فَ ن  (، حسب صورة )الش  كـ)الوعل
، ة 

 ذاتها: ي ةالن مَط   يستعمل فيها صيغة امرئ القيس

 

مُ راو  الأ   دُ و  رُ ت   -76 ح  ـلُ(المُـذ    ــلاءُ المِ  علـيهـنَّ  ى)عـذار    ا كأنََّّ حولي  ى الص   يَّ

 قلُ(ع  أ   ح  ي  الكِ  ي  حِ ت  ن  فَ  ي  د  أ   مِ العُص   ن  مِ   ني   حولي  )كأنَّ   بالآصـالِ  ن  د  كُ ر  وي   -68

 

، كتلك التي كانت تُقام في ةي  الجاهل فيمعروفة  ىذارَ وقد كانت مثل هذه الوظيفة للعَ  

ورة لعل  و . ج  الإحرام بالحَ  كِّ لفَ  صاخبة   ة  إباحي   ة  طقسي   رقصات   نقلها التي يَ  الص 

                                                

ت  (1) َ  و  طَ »صورة  (51: 363الأعشى، ) عرد في ش  ر  .  هذا، وتَ 31 ،يُنظر: نَصر 
 ي  بَ ب   ىالنصارَ  ف 

أ «.  نثَ الوَ  ت 

في  ةنصراني  مرتبطة براهبات معابد  -في بعضها على الأقل -عرهم هيفي ش   ر العَذارَىوَ هذا على أن صُ  يدل  ف

ا عن:  امرئ القيس بيتُ بذلك  شي  كما يَ  ؟إذ ذاك الجزيرة ، ةوهو قد أحال إلى النصراني    .«دي  رواهب الع  »أيض 

نفسها لا  «رواهب»أم أن كلمة   .(68و 39تين: )البيت قته وحدها مر  في معل  ، «راهب»من خلال كلمة 

 بَ ع  منقطعات لخدمة مَ  ىذارَ ما تعني عَ ، وإن  اتتعني بالروورة رواهب نصراني  
بدليل بيت   نوعه؟ ، أيًا كاند 

 قد لا تكون سوى تصحيف   في بيت الأعشى «ىالنصارَ »كلمة . و( المعارض لبيت امرئ القيسمةقَ ل  )عَ 

في بيئة  ةوالنصراني   ةلقيام الوثني   لا الوجهين محتمل  ك    .«الوثن»، بقرينة الإشارة إلى «العَذارَى»لكلمة 

 الشاعر.

 .63 -62 ،ة العربشرح لاميَّ  ،العكبَي  (2)
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أليات  ك  طَ ص  نيا حتى )تَ لا تذهب الد  »قال:  نا أن رسول الله غَ لَ بَ »: ، في قوله()الكلبي  

 .(1)، تشير إلى نحو  من ذلك««(، يعبدونه كما كانوا يعبدونهعلى ذي الخلصة س  و  ساء دَ ن

؛ من «ةذري  العُ »فة وص   قة امرئ القيسفي معل   «المرأة مومةأُ »عارض بين فكرة ولا تَ 

.  (المعبودة -لديهم يجمع هاتين الخصلتين في آن: )العذراء الأمُ   حيث إن نموذج المرأة

لَـهٰوفكرة )العذراء أُم    .(2)ةة الحضارة الإنساني  ص  ة في ق  قَ ر  ع  ( فكرة مُ الإ 

 -العَذارَى -تُ ر  قَ عَ  -جُل جُل -دارة»ى فهم اختيار الشاعر للمفردات وبهذا يتسن  

مفردة  «رق  العَ »و.  الراقص مرتبط بذلك الجو  الغنائي   «الجلُ جُل»فـ.  «لم  حَ تَ المُ  -تيمطي  

 هاهنا من ملاحظة منزلة المعقور ي ةويكتسب دلالته الإضاف.  ي ةيند   ة  فَ ذي ص   مقترنة بذبح  

(، للمرأة )الشمس ناقته عقر امرؤ القيسوإن  يَ .  والمرأة العذراء ،ةالمطي   والمعقور له: الناقة

ىذي  ،ر آلهتهمقرابين لأشهَ  مون الإبلمثلا  يقدِّ  نباطفقد كان الأ َ .  (3)رمز الشمس الشّ 

 رَ ق  لا عَ »: دة، كذلك الذي جاء الحديث الشّيف ناهي ا عنهمتعدِّ  ي ةر في الجاهلق  وأمثلة العَ 

، هي رق  ى، أو صورة أخرى للعَ على قبور الموتَ  ر الإبلق  إلى عَ  ، في إشارة  (3)«في الإسلام

 إلى جوار قبَه، وجاءوا بناقة   احتفروا حفرة   أنهم كانوا إذا مات كريم   :تهافَ وص  .  «ةي  ل  البَ »

                                                

 .188 -179، القديم المجتمع العربي  ، ويُنظر: ظاظا.  36 ،الأصنام ،الكلبي  (1)

 .215: 2 ،ويُنظر: ديورانت  (2)

ا إلى: 38 ،يُنظر: ابن صراي  (3)    Kindler, A., op. cit., p.60، مشير 

دب العظيم آبادي، أبو الطيِّ   (3) ة ، كتاب الجنائز، باب كراهي  ن أبي داوودح سُن  ن المعبود شر   و  ع  ، شمس الحق   محم 

،  مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ ابن حنبل، أحمد، 32: ص9، ج3286بح عند القبَ، الحديث الذ  

 .333: ص28، ج13832الحديث
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اد، وبعض ته التي كان يركبها في حياته، فيجعلون عليها الز  ، وتكون غالب ا مطي  أو بعير  

ِّ الحُ 
.  حلةة لر  ي  ط  زون المَ هِّ وكأنهم يُجَ  ؛لاح إذا كان رجلا  ، أو بعض السِّ إذا كان الميت امرأة ل 

 ع  فيَ 
 ر  عَ ة ويُ لون المطي  ق 

َ ل  ين رأسها إلى خَ شادِّ  ،فرةونها في الحُ بُ ق  ك لا فها، لتُب لَى هناك، أي تُتر 

وربما أحرقوها بعد موتها، وقد يسلخونها   . في مكانها وتموتى حتى تَب لَى قَ ف ولا تُس  لَ تُع  

ته تلك، وزُعم أنهم يفعلون هذا إيمان ا ببعث الميت راكب ا على مطي  .  الدها ثمام  ويملؤون ج  

ا للحيلولة دون عودة الميت فيصب  .  عليه حُشّ  راجلا   ن لم يُبَل  فمَ  على أهله جام  وربما أيض 

وهذا النوع من .  (1)عيرةلعنته، حسب اعتقاد بعض الشعوب التي مارست مثل هذه الش  

لمدافن المكتشفة جنوب على ذلك تلال ا ، كما تدل  جدًا في جزيرة العرب قديم   تقليد   رق  العَ 

ةالسعود ي ةمن المملكة العرب ي ةفي المنطقة الشّق مدينة الظهران ة ، العائدة إلى فترات تاريخي  ي 

بقايا  م  ضُ ة للمدافن تَ ف جانبي  رَ جدت غُ حيث وُ  ؛ق.م( 58ق.م إلى  2588مختلفة )من 

ر  وكذا .  (2)قة كالإبلرَ رواحل مُح   حسب الوصف  -على الميت ةي  ل  البَ  عُث ر على آثار عَق 

 جد مع بعضها خيل  وُ .  (3)حدةالمت   ي ةفي مواقع مختلفة من الإمارات العرب -السابق

                                                

: ابن حبيبفي هذا يُنظر   (1) محاضرات  ،؛ الراغب118 -117 ،؛ صاعد الأندلسي323 -323 ،المحبرَّ  ،مثلا 

، )بلى(؛ القلقشندي ،؛ ابن منظور، )بلا(؛ الفيروزآبادي316 -315: 3، ؛ الشهرستان155: 1 ،باءد  الأُ 

:  1ويُقارَن: ديورانت، .  65 -59 ،؛ ابن صراي389 -387: 2 ،؛ الآلوس383: 1، صبح الأعشى

إلى جوار قبور أصحابها، وتمثيل الطريقة  ، المعثور عليها في دولة الإمارتنظر: صور مدافن البلايا.  وتُ 188

 .  (79 -77 ،ابن صراي)ف: ، التي عرضها المؤلِّ ةي  ل  المراد جعلها بَ  عة لوضع الناقةالمتوق  

 .33 -32 ،يُنظر: الحمود  (2)

، (2811بَ نوفم 1 دد، )عةالعربي  « ناشيونال جيوغرافيك»ة مجل  ويمكن أن يندرج في هذا السياق ما نشّته   (3)

 ، ذات (ينالعَ )هي مدافن  سنة، 5888عن  تعود إلى ما لا يقل   ،ة بدولة الإماراتاكتشافات أثري  حول 

 
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وقد أظهرت التحاليل أن هذه .  ، واليَمَن، والبحرين، وعُمانرطَ في قَ كذا و.  وأسلحة  

ر.  (1)ت إلى فترة ظهور الإسلامالممارسة قد استمر   د الإشارة إليها في ر  تلك تَ  وصورة العَق 

لِّزَةمعل   ، وقد تكون عقيدتهم في الناقة.  ، وغيرهما(3)(قة )لَبيدعل  ، وم(2)(قة )الحارث بن ح 

ي   ،حوعلى هذا الن
ح ب  ف ذَ ص  وَ  مان  أوك.  (3)ىبتابوت الموتَ  هي الأصل وراء تشبيهها الن مَط 

 العَذارَىبابتعاث ماضي  ي ةيأتي لتلك الوظيفة الإيحائ ماإن   ،18في البيت  ،«رق  العَ »المطايا بـ

ث الميت ع  ة لأجل بَ الطقسي   رق  ، كما كانت مارسة العَ ( من موات الأطلال/ الحياةصب)الخ  

ة ؛ لقداسة المطي  «ناقتي»ل: قُ ، ولم يَ «تيمطي  »هذا قال الشاعر جل لأ.  (5)ة  تليق بهراكب ا مطي  

، اقتصاديًا ة في حياة العرببعام   مكانة الإبل عنت، فضلا  لديهم، التي تُبَلى  على الميِّ 

 .  اوميثولوجيً 

                                                                                                                           

ت  ، الشبيه بصنيع الفراعنةة تصميمها وغرابتهدق  ، ببالمقب   شكل الدائري  ال  منظمةُ لموتاهم.  وقد عَد 

من هذه الآثار اليونسكو  ة.ة وحضاري  ة تاريخي  له من أهمي  لما تمثِّ  ؛قائمة التراث العالمي   ض 

 .32 -37 ،يُنظر: ابن صراي  (1)

 .15: 22يُنظر:   (2)

 .76: 319يُنظر:   (3)

عر الجاهلي   ،.  ويُقارَن: أبو سليم35: 388؛ الأعشى، 13: 93يُنظر: طَرَفة،   (3) ، )في 273: 1 ،الإبل في الش 

ورةف، يرى في تفسير  مخال   ا عن قُ  الص   ،مثلا   ،غم من إشارات طَرَفة، على الر  ى الشّ  في الناقةوَ هاهنا تعبير 

 «!(.ناجية»و ،«نو  مُ أَ »ي: تَ فَ إلى ص  

.  ين القدماءفي مدافن المصريِّ  معروف   ،هعاد  ز به من أشيائه إلى مَ ه  ت إلى ما يُجَ في حاجة الميِّ  ،ثل هذا الاعتقادوم    (5)

وبذا فهو تقليد  قديم  (.  159 -158، رسالة ابن فضلان)ابن فضلان،  ةة الروسي  يه لدى الأمُ  أشار إلوكذا 

 متوارث  في أُمَم  شت ى.
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رَ »ق بمعنى تتعل   ي ةلالد   لال  ظ   «عقر»آخر تظهر لمفردة  ومن وجه   : ، وهي«ةالعُق 

ق ل  عَ إنها تُ  :ت، أو قيلدَ لَ العاقر وَ  قت على المرأةأنها إذا عُلِّ  نَ م  عُ ز  يَ  خرزة كانت نساء العرب

ر»ن معان وم  .  طئتمل إذا وُ فلا تَ  و المرأةق  على حَ  ء ط  على وَ  عطاه المرأة: ما تُ «العُق 

ا، ثم صار ر عُ ق  عطاه للعَ ي ما تُ مِّ ها، فسُ قرها إذا افتض  ع  ر يَ ك  وأصله أن واطئ الب  »ة، هَ ب  الش   ر  ق 

 .(1)«ر المرأةه  ب، وقيل هو مَ عامًا لها وللثيِّ 

في دلالتها أكثر مباشرة  ، ولكن في صورة  13أخرى في بيته  مرة   «رَ قَ عَ » د الفعلُ وسيَر  

ا من الجنسي   لالات الإيحاءُ هذه الدِّ  فارق كل  ولا يُ .  على المعنى الجنسي   ، الذي كان جزء 

ة مطي   العَذارَى؛ فقد صارت «لم  حَ تَ المُ »ده مفردة كِّ ؤَ وهو ما تُ .  ر  ة، كما مَ الممارسة الطقسي  

ته لهن  مطي   رق  الشاعر، بعد عَ 
 ب منها.تعج  يَ  ، في مفارقة  (2)

ل»لمفردة  وإذا كان هذا هو التعليل الجزئي   تلفت  «حمل»ة هاهنا، فإن ماد   «المُتَحَم 

مة القصيدة: عَ ض  النظر بتكرارها في ب   .  «لم  حَ تَ لوا، محمل، مُ ، تم  لمَ و  حَ »ة أبيات من مقد 

ي دَ إلى السياق السياسِّ 
له م  بمأساة الشاعر بعد مقتل أبيه، وتَ  طَ ب  الذي رُ  -قةللمعل   فإذا ع 

أمكن إجمالا   -ه، وأن القصيدة جاءت في هذا الظرف الثقيلك  ل  ه ومُ م  ء المطالبة بدَ ب  ع  

 ن ثَم  على لغته.، وم  الباطن الشاعرعقل لحاح هذه المفردة على لإتعليل ال

                                                

ب هَة»ومعنى   يُنظر: ابن منظور، )عقر(.  (1) ء الش  ب هَ اغتصاب. )انظر:  : أن يأتي الرجل المرأة«وَط 
 م.ن(.ش 

ا واقعيًا صر  ىذارَ ته للعَ مطي   رق  حكاية  لعَ  ت  فَ وقد أُلِّ   (2) م للأبيات تفسير  شرح ديوان  ،يُنظر: السندوب. )اف  ، تُقدِّ

 (.136 -135 ،امرئ القيس



 111 

ا:  (1)(قة )طَرَفَةعل  صداها في م 11، فإن لصيغة البيت 5وكالبيت   الإماءُ  ل  ظَ فَ »أيض 

 تَ م  يَ 
ا إلى صورة  ذات مضمون واقعي   في صورة  .  (2)«ى...عَ س  ويَ  ،هاوارَ حُ  نَ ل  ل  ف، قياس   

صر 

اح قد بَ  لكن  .  امرئ القيس  هم كلمةَ تفسيرَ  ط الصياغي  مَ على هذا الن   وانَ بعض الشّ  

ة ت المقصدي  ر  وليس ذلك كذلك؛ لأنها قد مَ .  «إماء»بـ في بيت امرئ القيس «ىذارَ ع»

 لاحق    عن نفسها في موطن  بَِّ عَ ، وستُ قة امرئ القيسفي معل   ةذري  ة للعُ ة الخاص  الرمزي  

 (.32: )ب«ةي  ر  و  كُ البُ »بـ

 س  ق  مَ الد   اب  د  كهُ  م  ح  شَ »حمه والمترامي بلَ  -وبعد ذلك اليوم الحافل بطقسه

 ي  لينقلها إلى ق   ؛(3)()الأعشى ن بعدُ سيقتبسها م   ، )وهي صورة  «لت  فَ المُ 
 الي  جَم  مة 

 نان المرأةفي بَ  ة 

ل أُنثاه، الحامل ج  ن أَ ه م  ، المعقورة أُنثاوالحرير نوثةس المتداخل الأُ ق  ذلك الط  بعد  ؛نفسها(

                                                

(1)  117  :185. 

لالفص ،القصيدة والنص  المضاد ،اميالغذ  ) ولئن رأى (2)  «...بيح  ا بها صَ وقوف  »ر في البيت الآخَ  (ل الأو 

قته، وبه نفسه، بمعل   ( في شيء؛ لانتفاء الرابط السياقي  فةرَ طَ ) نم   وأن  ليس البيتُ  -كما مر   -ةة روائي  فاهي  ش  

اط  قَ  -واةفمع عدم براءة الر  .  ندغم في جسد النص  فإن بيته هذا مُ   --لرواية وإشكالاتهاعات اب  من تَ  -ع 

ا ي  يَ ن تلك الصِّ فإ --والشاعر القديم نفسه راو  في الأساس قبل أن يكون شاعر 
ة هي أصلا  من غ الن مَط 

عر القديم، لم تُعَد   ة فاهي  في ش   طبيعيي  ظهر  ا، من حيث هي مَ أو خلط ا روائيً  ة  عري  ش   ط  سرقة  قَ  مألوف الشِّ

عر  من ى وسيط  ، ولكن بمستو  الجماعي   ة البدائي  فاهي  تها تلك ليست بمستوى الشِّ فاهي  .  غير أن ش  الشِّ

كم المذهب غها المتداولة، بحُ يَ كئ الإنشاد على ص  يت   -مت إلى ذلك الإشارةكما تقد   -(ةة الغنائي  فاهي  الشِّ )

عرُ شهد بنظيره الشِّ وهو ما يَ .   الحال والمناسبةأو بمقتضَ  الوزن  والقافية البحر تضَ ، إن  بمقالإنشادي  

 اليوم. العامي  

 .23: 388يُنظر:   (3)
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ة نائي  في معارضة فَ  بالحياة صاخبة   ة   عنه هذه الإشارات من احتفالي  بَِّ عَ ل، بما تُ م  حَ تَ والمُ 

 ختلاءوالاإلى علاقات الخفاء  ؛جديد   آخر، ودخول   ينتقل الشاعر إلى يوم   -الأطلال

ر» د 
ر   لُ فأو  .  «بدارة جُل جُل» حتفال الجماعي  والاراء بعد علاقات العَ  ،«داخل الخ  د 

شير يُ  خ 

ر )عُ  د 
 ر   المُ الحُبلَى  تلك المرأة.  (ةزَ ي  نَ إليه خ 

رها،  صانةَ زا حَ جسدها، كما غَ  عَ ن  مَ ـو تَ زُ غ  ع يَ ض  د 
خ 

رُ  ؛مغناج نثوي  أُ  ع  ن  مَ ـف له عن تَ لتتكش   د 
بيط يسير الغَ  مائل   ها إلى هودج  إذ يستحيل خ 

 ل.ل  عَ ى المُ الجنَ  قريبةَ  ،مامالزِّ  ةَ مرخي   ،بصاحبته

 ى أنلفَ يُ  -مع الأسماء الأخرىذلك  م  كما تَ  -(عُنيَ زَةاسم ) د لالةاء وحينما يُبحث ور

ا/ عَ ن  عَ »  ق  م  عُ  «زن  عَ » ظهر لاسمكما يَ .  باءمن الظِّ  الأنُثىقد تُستعمل بمعنى  «ةزَ ي  نَ ة/ عُ زَ ن  ز 

ي سمن ) بامرأة   ل  ص  ت  آخر، مُ  دلالي 
ت في رَ ك  ، وقيل غيرها، ذُ (، قيل هي زرقاء اليمامةجَد 

ن(، وأنها كانت عب  ان بن تُ )حس   ك اليَمَنل  ( مع م  سي  د  ( و)جَ مس  حكاية )طَ  الإغراءات  م 

اي  د  بغزوه جَ  َ بَ هذه شَ  ز  ن  إنه ما رأى الناظرون لعَ  :؛ حين قيل لهس  ا، وقد أُتي   إليه بها راكبة   ه 

ا  ب   ز  ن  عَ  ت  بَ ك  رَ »المعروفة في ذلك قولهم:  ن أمثال العربوم  .  بعير 
؛ وذلك أن «لا  جَمَ  ج  د  ح 

ذَ ن  عَ  ا أُخ  وألطفوها بالقول والفعل، فعند ذلك قالت:  ،ودج  لوها في هَ مَ فحَ » ،ة  ي  ب  سَ  ت  ز 

  أي   ، تقول: شَر  «لها يها وأغواهُ  يومَ شَر  »
رَم للسِّ امي حين صر  َ تُ أُك  لا  في إظهار ثَ مَ  بُ باء؛ يُرو 

 ِّ ي سعراء ورُويت في هذا أبيات  لبعض شُ .  «راد به الغوائلعل لمن يُ والف  سان باللِّ  البَ 
، جَد 

 منها هذه:

 

! واستوت  راكبةً              ز  ن  ع   لُ ي  و  

 يها وأغواهُ  لهـــا،وم  ي    ـرَّ ش  

، لم يُق  ع  ص   فوق    لا                 ل  ذُل  تَّ ب 

 ر  
ج   جم  بِ   ز  ن  ت  ع  ب  كِ  لا!ـ حِد 
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يتها خارجـةً، ن ب  ى مِ لا تُر  

 رًاـف  وًا، ورامت  س  ت  ج  ع  مُنِ 

ــلا سُ إلـيـهـا  رُ   راهُـنَّ وت   

ـب  مِ   نِ ي  دَّ ال    ك  ر  ت    ـلانها  س 

  (1)ـلاث  ضبُ  هذا  م  يُ   ماإنَّ   ب  بـذا،الحازمُ  ذو الل   مُ ل  ع  ي  

 

ورةبتلك  ةزَ ي  نَ مع عُ  امرئ القيس فما أشبه صورةَ  روب ة، التي صارت تُ اثي  التر   الص 

ت ن سبة الأبيات إلى الجديسي    .لا  ثَ مَ  ليس و  أم كانت حكاية  عن ذلك المَثَل. سواء  أصح 

 ن  م أَ عَ يُز   ن  ، أو أَ عُنيَ زَةاسمها  صاحبة   ما إذا كانت لامرئ القيس في كثير   يعني الدارسَ 

ك مع حال، أن يتهت   ، على كلِّ عرب   يمة  وليس من ش   -(ه )شرحبيلهذه هي ابنة عمِّ  عُنيَ زَة

 نه اسمعنيه ما يتضم  يَ  ماإن  و -مع غيرها! لَ عَ فَ  وإن   ،نيَ زَةعُ مع  ك امرئ القيست  ه تَهَ ابنة عمِّ 

في  ، تجعل له موقعه الخاص  إيحائي   ة ذات رصيد  ة، من إشاري  عري  ش   ، بوصفه مفردة  «عُنيَ زَة»

عري  الخ  .(2)للعرب يال الشِّ

                                                

ي، يُنظر: )  (1) ، كما «ذُلَلا»، ولعل  الصواب: «ذُلُلا»وفي الأخير:   .(ابن منظور، )عنز(؛ التنبيه والإيضاحابن بَرِّ

ي ي«ذَليل»جمع  «ذُلُل»(؛ لأن لدى )ابن بَرِّ ا إلى «شَر  (: »، والوصف لجمل  واحد.  وفي كتاب )ابن بَرِّ ؛ مشير 

ج  جملا  في شَرِّ يومَيها»أنه منصوب بالظرفي ة، أي:  د  بَت  ب ح 
 . «رَك 

ا  (2)  ي الشعبي  بيل التلقِّ من قَ  إلا   -في استنتاج الدارس -فما هو ،ساق من حكايات حول هذه الأسماءما يُ  أم 

ة ع من التضارب بين الأقوال في المعني  قَ على ذلك ما يَ  ل  دُ يَ   .«فاطمة»في اسم  ر  ، كما مَ عر امرئ القيسلش  

عراءفإذا قال )ابن قتيبة،  ؛ةزَ ي  نَ عُ  ة  ر  ومَ  ،فاطمة ة  ر  فهي مَ  بتلك الحكايات، عر والش  ( إن امرأ 187: 1، الش 

عر بفاطمة عَ نَ ه أبوه لم ا صَ دَ رَ طَ » القيس ا، فطَ عَ نَ ما صَ  في الشِّ ل إليها، وكان ص  ، فلم يَ ها زمان ابَ لَ ، وكان لها عاشق 

ر  لُ ط  يَ 
عيد هذا ، فإنه سيعود في الموضوع نفسه ليُ «ما كان جُلبدارة جُل   دير، حتى كان منها يوم الغَ ة  ب منها غ 

:  -هدِّ عن جَ  عن راوية الفرزدق مد بن سلا  عن محم   رواية   - ةزَ ي  نَ القول عن عُ  وهي صاحبة يوم دارة »قائلا 

 
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من حيث  ة  إضافي   قة قيمة  ، في سياق الأسماء الأخرى في المعل  «عُنيَ زَة» على أن لاسم

حات والمفردات الملابسة لصورتها تمل مرشِّ .  متواضعة الحال ة  بدوي   ومئ إلى امرأة  يُ 

ر»ة تلك: كـلبيئتها البدوي   د 
وكأن الشاعر قد أراد بهذه الأسماء .  «ثيبلكَ ا ، ثم  ، البعيرالخ 

ا مختلفات من الإناث:أن يقدِّ   م فئات خمس 

بابر  ي  وَ الحُ  م  ومثلها )أُ .  رة(، المغرورة المتأمِّ )فاطمة -1  (.ث( وجارتها )أُم  الر 

 .العَذارَى -2

 .ة، ذات البعير المعقور(، البدوي  عُنيَ زَة) -3

هات(.عات )المتزوِّ رض   المُ النساء الحبالَى  -3  جات/ الأمُ 

د  ضَ ي  بَ  -5
 .ةل الطبقة الارستقراطي  مثِّ ـ، التي تُ فة لفاطمةر، المراد  ة الخ 

وهو .  ة، والمنقادة والصارمةجة، والفقيرة والغني  م  المتزوِّ والأُ  بهذا بين: العذراء عَ مَ فجَ  

 ،ذلك د  رَ ومَ .  ى إلى الأعلىج من الأدنَ عاءات في نوع  من التدر  دِّ والاوق هذه التجارب سُ يَ 

شمل نساء رة المتواترة التي تَ بهذه المغامرات المتوتِّ  ةإلى محاولة استثارة فاطم ،ظاهريًا

                                                                                                                           

ا لابنة عَ  امرأ القيس أن  »، و«جُل جُل ل إليها حتى ص  ها زمان ا فلم يَ بَ لَ ، وأنه طَ ةزَ ي  نَ قال لها عُ م  له يُ كان عاشق 

 (.16 -18) قةحول أبيات المعل   منسوجة   سوق حكاية  ، فيَ «...جُل، وهو يوم دارة جُل  ديريوم الغَ  كان

ه  و بين يوم دارة جُل جُل سلسل  حكائي  ر تَ و  صَ اهم ذلك إلى تَ (.  حتى لقد أد  125 -122: 1)يُنظر:  ر  يوم عَق 

رَ عُ ويوم دُ  ىذارَ للعَ  تَهمطي   د  دير واستيلائه على ة الغَ ص  ، فكانت ق  بدارة جُل جُل ى بهن  ، وأنه التقَ ةزَ ي  نَ خوله خ 

 مطي  ثيابهن  
ه  ر  : مكِّ ) على بعيرها، ةزَ ي  نَ ثم ركوبه مع عُ ، هتَ ، فعَق    ساقه القدماء:، نقلا  عما  82 -81 ،ييُنظر مثلا 

عراءكابن قتيبة،  عر والش  يوم »واحد:  ام لا عن يوم  ث عن أي  ، مع أنه من الواضح أن الشاعر يتحد  (، م.نالش 

 «.تُ ل  خَ تُ.. ويوم دَ ر  قَ . ويوم عَ .بدارة جُل جُل
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ر على هذا النحو من أسماء النساء وأصنافهن  التكث   أن   إلا  ة، كاف   طبقاته وفئاتهبالمجتمع 

ا فيها، تَ مبالَ  ةطهيري  تَ  وظيفة   مق النصِّ ي في عُ دِّ ؤَ يُ  ة ( في مضاد  الأنُثى) ع بها لوحةُ ضطل  غ 

 (.للَ ولى عن )الط  اللوحة الأُ 

 إيحاءات   عُنيَ زَةصاله بمفردات اتِّ  ل الشاعرُ مِّ ، يُح العَذارَىوكما في صورة مغامرته مع 

ر، »كـ -مكشوف   سيِّ  ح   مشهد  جملها من بمُ  ورةُ مله الص  فضلا  عما  تَ  -ة  جنسي   د 
دخل، خ 

ر  د 
 ر  ، مُ عُنيَ زَةخ 

 ر  يري، أَ ، بعيري، انزل، س  تَ ر  قَ ط، عَ ي  ب  ، الغَ ل، مالَ ج 
 .«...يخ 

ا عُنيَ زَةعل لعلى هذا، يَج  ة  دال   مقصودة   وفي مفارقة   ا معقور  ة (، فيما له هو )مطي  )بعير 

 ر.كَ ذَ  عُنيَ زَةة ته أُنثى ومطي  (، فمطي  معقورة

ة، بما لي  زَ غَ  يمة  (، من ق  13باسمه، في )البيت  «امرئ القيس»ناداة ى ما لمُ ولا يخفَ 

ولقارئ  .  لل  عَ ناها المُ الشاعر عن جَ  دِّ المتظاهرة بصَ  ،رأةلال هذه المتنطوي عليه من دَ 

 آخر: ( في مكان  ةر  ( هذا بنداء )ه  عُنيَ زَةمقارنة نداء )

 

ً ح  ـل  أ   ك  ي   و   «هُ    ان  ـــه  »ا ـ: ي لُهاو  ني ق  وقد راب   شر   ا بِ ق ت  شر 
(1) 

 

امرئ »ى ما وراء نداء لكنه قد يخفَ   ف  وتبكيت.سَ ن مشاعر أَ الأخير م   مله النداءُ بما يَح  

مال لقب   :«امرؤ»فـ.  ى ديني  ذاته من معن   «القيس ، يعود مألوف لدى عرب الجنوب والش 

، سَ ل، حُ جُ من معانيه: رَ  ،لال  د   جذره إلى حقل   إلى  فَ ي  ض  أُ .  (2)لطةد، أمير، صاحب سُ يِّ ر 

                                                

 .6: 96امرؤ القيس،   (1)

: الروسان ،ينوعن الكلمة عند الثموديِّ   (2)  .139 ،يُنظر مثلا 
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 :، أي«سي  امرؤ القَ » :ة، ومنهد  والشِّ  ،تُر خ  بَ ل في معناه إنه: الت  ي  ق   :«سي  القَ »و.  «سي  القَ »

ةل جُ رَ » د  تُر والشِّ هذا الشاعر  بُ قَ و لَ ه «القَي سامرؤ »و.  (1)كَر: الذ  «سي  القَ »و.  «الت بَخ 

له علاقة  «امرئ القيس»ب قَ أن لَ  إلا  .  (2)(ليمان)سُ  (، وقيل:دُجفـ)حُن   ،ا اسمههرته، أم  وشُ 

لَـهٰ الن   ،أبعد بالمعبود )ق س( ، أوبَ ـالإ  ، أو في مدائن صالح د له معبد  الذي وُج   ،)قيس( طي 

وكان اسم )م ر ا ل ق س/ مر القيس = .  (، السوري  الأصل(، أو)بعل قيشون)قيشون

، وكذا في ةة والثمودي  ا منذ ما قبل الميلاد، يظهر في النقوش السبئي  ( معروف  القيس ئامر

 ،(3)م(511 )زبد:نقشو ،م(328، كما في نقش )النمارة: ةطي  ـَبوالن   ،رةة المبكِّ النقوش العربي  

 .م(532-، )لشاعرناالمعاصر 

 يني  د   د لالةذو  ،ذنإ ،«امرؤ القيس»فـ
: س(ي  و)قَ .  «سي  عبد القَ »، كالاسم المرادف: ة 

عن به على المقابر وجاء الل    .(5)«لقيسب  »: ه في سبأليكة ملكتت مَ يَ ، سُمِّ (3)شمسي   معبود  

                                                

د ،؛ كراع النمل217 ،الاشتقاق ،يُنظر: ابن دريد (1) )قيس(؛ ابن منظور، )قيس(؛ الفيروزآبادي،  ،المنج 

 )قاسه(.

ى عند نَ الأسماء والألقاب والكُ »إلى أن  -بحق   -(18 ،السندوب) ي، )م.ن(.  وهنا يذهبيُنظر: الفيروزآباد  (2)

مال غير ما يتبادر إلى أذهان أهل الش   من جزيرة العرب قد يكون لها معان  في لغة أهل الجنوب أبناء قحطان

 .«علماء الاشتقاق وغير ما يذهب إليه

 .158 -139، 138 ،؛ العمير والذييب28 ،يُنظر: الأسد  (3)

 .178، القديم المجتمع العربي  ، يُنظر: ظاظا  (3)

اسمها،  ()ب لقيسذهب بعض الباحثين إلى أن ليس .  و«لقيسا»و «بنت»( مُرك ب من قيل إن اسم )ب لقيس  (5)

: ، وبالآشوري ةبَي ةنطق بالع  وتُ .  «المرأة غير الشّعي ة»، أو «العشيقة»: إنما هو صفة، بمعنىيقين ا، و

ا نُع تَت بذلك لعلاقتها بالملك سليمان . «فلجش»، أو «شج  ل  ب  » أوراق في تاريخ عبدالله،  نظر:يُ ). وكأنه 

 
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ىذي »إلى جوار  ،بمدائن صالح ةطي  بَ الن   َ  ومناة ذو شرى نَ عَ ولَ »: ، رمز الشمس«الشّ 

 (1).«!ن يبيع المقبَة هذهمَ  ل  كُ  وقيس

التي يبعثها  ي ةلال الميثولوجها ليس بريئ ا من هذه الظِّ شاعرَ  عُنيَ زَةفإن نداء  ،وعليه

، أو«امرئ القيس» اسم ذلك السياق من تجربة  ، سواء بالنظر إليه في هذا السياق من النص 

ورة لالةب -«القيس ئامر»اسم لاسيما أن و.  الص  ، الآنفة إليها «سي  قَ »و «امرئ» :ه  ب  مرك   د 

ل» ، بما لكلمة«بعل قيشون»: عادليُ  -الإشارة ة والنكاح وري  كُ إلى الذ   ي ةمن إشار «بَع 

لع  بَ والت  
(2). 

                                                                                                                           

(.  وذهب بعض القدماء إلى أن اسم 111 ،السامي ون ولغاتهم، ظاظا؛ 238 -229: 2، اليمن وآثاره

ـمَقَة ب لقيس  يَر ، أو يَل مَقَةالأصل هو: أَل 
ه  ، وأنه يعني في لغة حم  ونه: هَي س ، فيما القَمَررَة: الز  . )انظر: يسم 

ي، 389: 1، الرسل والملوك تاريخ؛ الطبَي، 85: 8، 285: 2، الإكليلالهمدان،  الصاهل ؛ المعرِّ

وقد يعنى هذا أن (.  299 -296: 6، )يَل مَقَة(؛ جواد عل، معجم ما استعجم؛ البكري، 295، والشاحج

رَةقَمَريإ لَـهٰ (، وهو اليمني: )المقة لَـهٰالإ  لاسمها علاقة ب ه  ا.  على أن )ابن دريد،  .  وربما كان يرمز للز  أيض 

، ويقال إنه فارسي ( يربط اسمها باليَل مَق532 ب.  ومهما يكن من علاقة  لاسم  ، وهو القباء المحشو  معر 

ن تَداخُل  العقيدة الشمسي ة بلقيس
ة بديانتها، أو م  ة بالقَمَري  ي  ر  ه  ها بالز  ، فإن الآيات القرآني ة صريحة في نَصِّ

رَةيَل مَقَة وقومها.  على أنه إذا كان اسم بلقيس بألدى ملكة س «الشمس»على عبادة  ه  كما قيل، فإن  ، أي الز 

رَة ه  ا. )انظر: الحميري، نشوان، : )شمس.  واسم أخت بلقيسفي عقيدة القوم هي: ابنة الشمس الز  (، أيض 

ن  -ولاسيما بصفتها الملكي ة -(.  فلا غرابة، إذن، أن تكون لأسماء هذه العائلة73، ملوك حِم ير  وأقيال الي م 

 .   علاقة بآلهة اليَمَن

رِيَّة ،الأنصاري وآخران  (1)  ، وغيرها.27 ،مواقع أ ث 

 )بعل(. ،ةالفروق اللغويَّ  ،يُنظر: العسكري    (2)
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عر »كتابه  في ،(ومن هناك فإنه إذا كان يمكن تفسير إشارة )ابن قتيبة الشِّ

ا ،(13إلى أن )البيت  ،(1)«والشعراء ا يَ «ى بهن  غَ يُتَ »كان  ،تديد  م يَ نظر إلى الق  ، تفسير 

وراء ذلك  نَ مَ فلربما كَ  -(2)من الأبيات هها غيرُ ه فيكَ شَر   وإن   -ة الكامنة في أصواتهالموسيقي  

 .ةق بقيمة البيت الميثولوجي  ، يتعل  خاصي  دلالي  ي سبب  نِّ غَ الت  

ورةء ل  وكصنيعه في مَ  تها ة عن رمزي  لتكون معبَِّ  -والحياة صبالخ   بدوالِّ  الص 

ورة د لالة، في قَ بَ على ما سَ  ضفي الشاعرُ يُ  -ةالأسطوري   ول مفرداتها المباشرة وفي حُم  الص 

 ، «الإرضاع»و ،«لبَ الحَ »و، «لل  عَ ى المُ نَ الجَ »أخرى من:  ومشاهدَ  ة، مفردات  الإيحائي  

 .«ة في مغزاهاالفاحشة في ظاهرها، الرمزي   -المغامرة»و

ص خِّ شَ ، التي تُ ة بقرية الفاوالرمزي   «كيز» صورةَ  «المعَُل ل ناك  جَ » وستستدعي عبارةُ 

مر  ه بعناقيد الكَ ل صاحبَ لِّ عَ جَن يًا، يُ  سَ المقد   الجميلَ 
(3). 

 ر   ومُ لَى ( نفسها حُب  عُنيَ زَةعلى أن ) ل  دُ ( يَ 15وهو في )البيت 
 ك  لُ ث  فم  » ع، بقوله:ض 

 ر  ومُ  تُ ق  رَ  قد طَ لَى حُب  
الموصوفة  ، أي أن  «هالهيتُ فأَ »ولكن  ،«همالهيتُ فأَ » ولهذا لا يقول.  «عض 

 ر   ومُ لَى امرأة واحدة، حُب  
 في آن. ،عض 

 ر   والمُ لَى من إلهاء الحُب   -قةعرض هذه المفارَ وعندما يَ 
ة على موانعهما الجسدي   ،عض 

عن  ة  تعبيري   مائم من وظيفة  ، بما للت  «مائمذي الت  » ،«فلالطِّ بكاء » رك  شفعها بذ  يَ  -ةوالنفسي  

                                                

 .113: 1يُنظر:   (1)

: إبراهيم عبد   (2) حمـنٰيُنظر مثلا  عر ،الر   .88 -33 ،قضايا الش 

 .73 -72 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (3)
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 إذ ؛همِّ ا يحدث له ولأُ م   م الطفلَ مائم لم يَح  وجود هذه الت   فكرة )الحماية(؛ لكي يقول إن  

وإذا كان .  (، مع فارق السياقل  ذَ ؤيب الهُ تعبير )أب ذُ  دِّ ، على حَ «عفَ ن  يمة  لا تَ تمَ  ل  ت  كُ يَ ف  أُل  »

  -لَى و  من باب أَ  -هم  مائم فأُ ت له الت  عَ فل قد وُض  الطِّ 
َ ن أُ م  على أفرادها،  وف  ص  وخَ ر  ة ح  سر 

إلى وليدها:  أخرى ما يعنيه بانثناء الأمُِّ  في قصيدة   حَ وقد شَرَ .  ومع هذا لم تمتنع على الشاعر

«عاو  ضَ تَ يَ  ن  أَ  ةَ يَ ش  خَ »
ه. ع الطفل فيفتضح أمرُ سمَ يُ  ن  ، أي أَ (1)  أُمِّ

أنها رواية  إلا  .  «ي تتهاقِّ وش  » مكان ،«اهق  وتتي ش  »: أخرى، فيها وللبيت رواية  

 -ها أوثق الرواياتولعل   -دة للدراسةملها هذه الرواية المعتمَ تخلو من هذه المغالاة التي تَ 

ل، بَ غم من: الحَ به، وأنه هو المطلوب لا الطالب، بالر   المرأة فَ غَ وذلك في تصويرها شَ 

 كائه.فل، وبُ ائم الطِّ رضاع، وتمَ والإ

لالةل م  ق  عُ  ي  فأَ   على أن   ر؟ وَ في هذه الص   ،إذن ،(2)راساتالدِّ  شير إليه بعضُ تُ  المرأة د 

اه  عَ تَ »نا أو الشاعر منها ليس تصريح ا بالزِّ  فَ دَ هَ   ةة التقليدي  حسب القراءات الأخلاقي   -«ر 

لالةمن  --ثل هذه القيمة في عصره بالمعنى الذي كان لم  إلا   -(3)أو الحديثة على السواء  الدِّ

ا من أوجه مارسة الإحياء أو بَ ج  وَ  نسالمعدودة فيه صورة الج   --على الفحولة ث ع  ه 

 نثىلوحة الأُ  بل إن  ن قَ وقد قيل م  .  (3)ةط الطقوس الموسمي  مانأفق ، وَ والحياة بص  الخ  

                                                

 .2: 131امرؤ القيس،   (1)

 .152 ،يُنظر: أبو ديب  (2)

عر  ،؛ ابن قتيبة39 ،يُنظر: الجمَُحي (3) عروالش  ت ش136 -135، 122، 118: 1، اءالش   ،، وكذا: ست ت ك ف 

 .888 -132 ،ةالقراءات البنيوي  ، سوزان

ت ش  (3)  .71 ،أدب السياسة، سوزان ،يُنظر: ست ت ك ف 
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ا موظ   ل الذي سيأتي في آخر ي  ة، كذلك الس  النفسي   الأطلال ي  ي  لا  يُح  ي  فة لتكون سَ عموم 

 ا.أحيان   ة  تدميري   رامة  ما له من عَ  لِّ كُ ، بلوحة  

من انكثاب  ه  بَ شَ  «انكثابه»الذي في .  «بي  ث  هر الكَ على ظَ »رابع:  كر يوم  د ذ  ور  ثم يُ 

كن أن م  ام المسرودة، يُ بين تلك الأي   ق  معل   ب يوم  ي  ث  ويوم الكَ .  ضاضتهوبَ  نثوي  الجسد الأُ 

آخر لم يكتمل  ، أو على أنه بداية مشهد  نيَ زَةعُ يُقرأ على أنه جزء من صورة مغامرته مع 

(، بعد أن ساق تاريخ تجاربه السالفة إلى )فاطمة رجع مباشرة  إذ يَ  -امة الأي  شاهد بقي  كمَ 

في   وذلك أن  .  كر علاقته مع فاطمةلذ   كن أن يُقرأ على أنه استئناف  م  كما يُ  -«قبلها»

ا على ارتباط هذا البيت بما مؤشرِّ   «حَل لل، تَـو  ل، يَحُ و  مُح  »(: 17 -15: ب)جناس القوافي

ا إلى هذا ما في صوت الحاء هذه من إيحاء بذلك الارتباطقبله، مُ  في الوقت  ،ثم.  ضاف 

( بـ)البيت 17قرن )البيت ما لم يُ  ،«ترَ ذ  عَ تَ »ة الضمير في يهان مرجعي  غم من تَ وبالر   -نفسه

رَت»(، وكلمة 7 لالي ةة والل حمة اللغوي   فإن   -«قبلها»بـ «تَعَذ  ( قة )امرئ القيسلمعل   الدِّ

ا لخطاب فاطمة ، كما سبق، تناسب ا «فاطمة»؛ إذ سيكتسب اسم تجعل من هذا البيت إرهاص 

: كرالب   -)فاطمة ر عليه العذراءُ ذ  عَ تَ المشار إليه في البيت: فكيف تَ  «رذ  عَ الت  » اقيًا، معسي

فئات الإناث  عات( وكل  رض  ، والمُ بالَى ، والحَ العَذارَىهات، و( وتفطمه، و)الأمُ  32ب

هذه مقصودة، لا تقتضي  ته البيتَ يه؟!  وبهذا فإن تعليقي  رن علمشعوفات به، لا يتعذ  

 وإن   -روَ هذه الص   د أن  هي تؤكِّ  ماإن  ة البيت، ولَ واة بضياع ص  ام الر  في الرواية أو اتهِّ  الشك  

اوَ ت في ظاهرها صُ دَ بَ  ا تكي واقع  ل، أو حسب ثَ  على سبيل الرمز والمَ ؤت بها إلا  لم يُ  -ر 
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 ي  نَمَط ر  وَ آخر عن صُ  ذات سياق   --(1)(تعبير )الجاحظ
عر الجاهل   ة  ليس على » :--من الشِّ

 .«ينهاة بعَ ص  ذلك حكاية عن ق   أن  

لها في مطلع قة ثلاثة، أو  والتصريعات في المعل  .  عمصر   ( ببيت  يبدأ كلامه على )فاطمة

 ، والثالث في مستهلِّ  هاهنا في بدء مخاطبة فاطمةالقصيدة، حسب التقليد الغالب، والثان

 هذا التوزيع؟ د لالةفما .  الل يلموضوعة 

ا  أو كتاب   تا باب  ف  هما دَ  مان  أوك -ينين متناغمَ يَ قف  ين مُ صراعَ افتتاح القصيدة بم   أم 

درة الشاعر، اد القدماء فيه دليلا  على قُ ق  ـ، رأى الن  فتقليد   -دلف منهما الشاعر إلى النص  يَ 

في أثناء  ا التصريعوأم  .  (2)«التجميع»وه بـم  إغفاله عيب ا، سَ  اود  دوا على التزامه؛ إذ عَ د  وشَ 

وكثرة ة الطبع وه دليلا  على قو  د  مين، وعَ ر من غير المتقدِّ القصيدة، فاستحسنوه إذا لم يكثُ 

ا من  (3)(دامة بن جعفرورأى فيه )قُ .  (3)را للخروج من معنى إلى آخَ ة، ومؤشرِّ  الماد   نوع 

عر؛  عر أكثر اشتمالا  عليهفكل  »التطريب، تقتضيه بنية الشِّ كان أدخل له في باب  ،ما كان الشِّ

عر وأخرج له عن باب النثر كان أقرب إلى ملامسة الوظيفة  (5)()ابن رشيق ولعل  .  «الشِّ

أي أنه .  ل من معنى إلى آخر، حين ذهب إلى أنه إشارة للتحو  ة للتصريع الداخل  ـ يالفنِّ 

                                                

 .28: 2 ،الحيوان  (1)

عر ،دامة بن جعفريُنظر: قُ  (2) ؛ 253 ،الجامع ،؛ ابن الأثير177: 1؛ ابن رشيق، 218 -289 ،نقد الش 

 .283 ،منهاج البلغاء ،يالقرطاجن

 .173: 1يُنظر: ابن رشيق،   (3)

 .68يُنظر:   (3)

 يُنظر: م.ن.  (5)
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عري  مَ ه ما يفعله الشاعر الحديث من تفصيل الجُ ب  ش  يُ  ة في قصيدته بفراغات أو نقاط أو ل الشِّ

 نجمات.

ل قد اشتمل على ع الأو  ى أن المصر  قة يتبد  في المعل   بإعادة النظر في وظيفة التصريعو

ة بين دواعي لي  دَ مة الجَ أي على هذه المقدِّ .  (/ الحياةب  الحُ  -/ الموتموضوع )الأطلال

/ التجربة: الأنُثىإلى ) -كتقليد القصيدة القديمة -ا خلصثم لم  .  وبواعث الحياة ناءالفَ 

( فَ  ا ثاني ا، ليُ  حَ تَ ظاهريًا على الأقل  ذكر بعد وهنا يُلحظ أنه لا يَ .  خاطب فاطمةتصريع 

روى الإشارة الضمني  س   امرأة أخرى، أي   فاطمة د 
 صورة   د  عَ ، التي تُ ة إلى بيضة الخ 

سم بضمائر تعود نفسها؛ ولذلك يختم هذا الق   كن أن تُقرأ على أنها فاطمةم  ، يُ ة  استطرادي  

ألا » ،(32ب): «بايا عن هواهاوليس ص  »، (31ب): «بابةإلى مثلها يرنو الحليم صَ »إليها: 

، التي هي ها عن فاطمة( كل  33 -18ا يعني أن الأبيات )م   ؛(33ب): «فيك   م  ص  خَ  رُب  

ر الأخرى شواهدَ على سعة تجربته وَ جاءت الص   ماإن  ه، وصِّ في نَ  نوثةمحور صورة الأُ 

 -ةفَ بهذه الصِّ  فإذا كانت فاطمة  .فاطمة لامرأة   واحدة   ومغامراته، وأنه ليس رهين علاقة  

فقد ناسب أن تُمثِّل  -دبهاصبها وجَ ها وخ  حِّ بعطائها وشُ  ،للحياة كما سبق رمز   وفاطمة

ا في بناء النص  م   ا جديد  وحدة (، ويدلف إلى الل يلإلى ) 36ثم حين ينتهي في البيت .  صراع 

ا ثالث ا نوثة، الذي ارتبط بوحدة الأُ «...ويوم» ة أشمل، تأتي في مقابلختامي   ، يفتتح تصريع 

 -الإنسان -=المكان) ؛(الل يل -فاطمة -فإذا هي ثلاثة مصاريع: )الأطلال.  كذلك

 (.الزمان

وهو .  ةيَ ل  ولا ح   هو وليس باعتباط   ،ة  وظيفي   ة  بمنطقي   ع  موز   وهذا يعني أن التصريع

ا داخليًا للنصِّ يُ  ا بأقانيمه الثلاثة هذه )المكانثيره، متعلِّ ويُ  ثري منطق  (، الزمان -الإنسان -ق 
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 -المرأة -ة المذكورة في مستهل هذه الدراسة )الأطلاللا بالوحدات الخمس الخارجي  

 ، مع أن كل  طرلا تبدأ بتصريع، وكذا وحدة الم (؛ فوحدة الفَرَسالمطر -الفَرَس -الل يل

ا في بنية النصِّ ل تو  منهما تشكِّ  واحدة   وحدة  د  عُ والسبب أن الشاعر يَ .  ةالتعبيري   لا  رئيس 

م بها أشمل يخت ل بنية  مثِّ ـفهي هكذا تُ  ؛(والمطر ة تنضوي تتها وحدتا )الفَرَس( مظل  الل يل)

.  (المطر -الفَرَس -الل يلة من التداخل والصراع بين )ي  لِّ كُ  أخير وبوابة   القصيدة، كمصراع  

في  سرَ رة رديفة للفَ صو عنه، مثلما أن المطر ق  منبث   الل يلفي  م  مندغ   الفَرَسمن حيث إن 

نات مقدار ما بينها من هذا  عند الوصول إلى تليل هذه المكوِّ )وسيتبين  .  الل يلمواجهة 

 (.لال  التداخل الدِّ 

د يؤكِّ  وهو منطق   ،(الزمان -الإنسان -)المكان غم من هذا المنطق الثلاثي  وعلى الر  

ا؛ فلا  د متداخلة  ر  فإن هذه المصاريع تَ  ،للقصيدة الوجودي   ى الرمزي  المغزَ  في ما بينها أيض 

؛ وذلك أن الم  سَ ة في جَ ي  دِّ ة حَ قيم مفاصل موضوعي  تُ  فتتح بعد صراع الفاطمي  يُ د النص 

سم بين ق   وصل   ث حلقةَ ليُحد  (، بما هو عليه من اشتباه الضمائر والعلاقات، 17)البيت 

اثل هذا في المصراع الثالث، حيث يأتي متأخِّ من القصيدة وما قبله، وم   فاطمة عن  -ر 

.  .الل يلا ألا أيه  »: ومناجاته الل يلح مواجهة فتتَ إلى مُ  -(33في )البيت  الافتراضي   موقعه

ا بإرهاص  36، في )البيت «ل  جَ ألا ان   ين (، جاءا ملتحمَ 35 -33)ب ،يتينمن بَ  (، مسبوق 

ر أي أن الشاعر يؤخِّ .  «البحر ج  و  وليل  كمَ . ..م  ص  خَ  ألا رُب  »مباشر:  بما قبلهما بعطف  

ين وحدات ب ي؛ لإحداث تداخل  فنِّ  عن قصد   الافتراضي   عن موقعه الموضوعي   التصريع

عري   لغ هذا التداخل ب  حدة جديدة في سابقتها، حتى يَ و   ة، بحيث تندغم كل  النص  الشِّ
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من (، التي تدخل ض  والمطر والفَرَس الل يلحدات )والتداغم ذروته في آخر القصيدة بين و  

 .(1)واحد مصراع  

متها في ية التي تسن  بمكانتها الفنِّ  قة امرئ القيستشهد لمعل   وفي هذا جميعه براعة  

عر القديم، وإن    ، فبقيت  وتعليل   لم تظ أسرار تلك المكانة لديهم بما تستأهله من تليل   الشِّ

، سَ 
 
ا بعظمة بناء ا غامض   قة.ه المعل  و  م  شعور 

هي في  ماإن  ة ية في القصيدة الجاهلي  الكلِّ  يةى أن مسألة الوحدة الفنِّ وهكذا يتبد  

من الجنس والسياق،  في وضعه الطبيعي   جوهرها مسألة قراءة، تسعى إلى وضع النصِّ 

 صال.في الاتِّ  (2)(ة )ياكبسونحسب نظري  

كلة ت مشدَ وقد بَ .  ليطلب منها التمه   لص الشاعر إلى صاحبته فاطمةوإذ يَخ 

 «فاق  »ل بـالأو   ، حيث يبدأ التصريعمع الزمن ح قصيدته، مشكلة  فتتَ الشاعر، منذ مُ 

هي جوهر معاناة  ،لالتي لا تقف ولا تتمه   ،فحركة الزمن.  «لا  ه  مَ »والتصريع الثان بـ

، بل هي جوهر معاناة الشاعر في العصر الجاه حين لا يعرف  ؛هكلِّ  ل  الشاعر في هذا النص 

 ،)الثبات( ،وهذه الحال الثانية.  ها وثباتهاير  غَ  تَ قلقه في حالَ ، فتُ ولا غاية   لهذه الحركة حكمة  

ت قد شُد   مان  أوك ،لا يريم يلبتليه بأنواع همومها في المصراع الثالث، في الل  هي التي ستَ 

                                                

لالة وظيفي    (1)
يُنظر: أبو ) ها فأُنكرت عند بعض الدارسين،ر فهمُ ذ  عَ ، تَ ة للتصريع الداخل  وفي هذا تظهر د 

ة أوسع، ليس هذا البحث ى رهين دراسة استقرائي  سيبقَ   لكن السؤال عن وظيفة التصريع(.  163، ديب

فا نَب ك  »في  ت للتصريعد  بَ .  بَي دَ أن هذه الوظيفة التي تَ ه بمشكلة الاضطراب الروائي  واجَ بمجالها، وستُ 
 -«ق 

عر الجاهل   عر القديم. ا مهمًا إلى وظيفة التصريعم مؤشرِّ  دِّ قَ تُ  -ها أوثقهولعل   ،بوصفها أشهر الشِّ  في الشِّ

 .88 -7 ،الطيئة والتكفير ،اميصال لدى: الغذ  في الاتِّ  م لنظرية ياكبسونيِّ ض القَ ر  يُنظر العَ   (2)
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  .«جندل ان إلى صُمِّ في مصامها بأمراس كت   ت  قَ عُلِّ » ل، أوت  مغار الفَ  نجومه بالجبال بكلِّ 

ه ، لكن  وبالمطر تارة   سه تارة  رَ من هذا المصراع أن يُصلح معادلة الزمن بفَ حاول ض  وسيُ 

، وهو ر  ف  ة أخرى من النهاية إلى البداية، إلى ما كان منه يَ سيكتشف أن الدائرة تدور به مر  

ا، فيغدو الماءلا ن   قمة  ن   يصير المطر ، حينالموت ا لا عمار   أنه لا حياة، إلا   ناء  فَ  عمة، ودمار 

ا أن هذا الفَ  ( في ثقافة ة )الزمنوقضي  .  نفسه هو سبيله إلى الحياة ناءهاهنا يكتشف أيض 

 ملون معناها في مصطلحـ ة الشائكة، وهي ما كانوا يُج أُم  القضايا الإنساني  هي  الجاهل  

 نسبون الحياة، يَ (فيما يبدو ،دينملح  )،  ينإذ ذاك دهريِّ  ولذلك كان جمهور العرب ؛«هرالد  »

الُواالكريم(:  شير إلى هذا )القرآن، كما يُ ره  مظاهرهما إلى الد   ىبشت   والممات ق  ا هِي  إلِاَّ  :و  م 

ي ا ن  ي اتُن ا الد  ي ا ،ح  ن ح  رُ  ،ن مُوتُ و  ه  لكُِن ا إلِاَّ الدَّ ا يَُ  م    .(1)و 

 ؛ لما لبعضه من لذاذة  ، فقط«بعضه» ماإن  ، و«لل  دَ الت   لِّ كُ » كَ ر  تَ  طلب إلى فاطمةوليس يَ 

ة الإحساس ة فيه، بما يجعل في تجربته شيئ ا من ذاتي  ، تستثير الفحولي  منها للعاشق د  لا بُ 

 له آخر: بَز في بيت  كما يَ .  يبالبطولة والتحدِّ 

 

 ن  م  بِ   ت  ك  س  م  أ   عِ و  الرَّ  ة  ا هِزَّ ته  ذ  خ  إذا أ  
عاو  ر  أ   لِ و  دام  على اله  بِ مِق  كِ

(2)  

    

                                                

: صاعد الأندلسي.  23سورة الجاثية: آية   (1) ل ل  المِ  ،؛ الشهرستان117 ،ممطبقات الأُ  ،ويُنظر في هذا مثلا 

 .888 -257: 3 ،لح  والن  

 .1: 132امرؤ القيس،   (2)
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 س  على رَ  هو ما يحرص امرؤ القيس «لل  دَ بعض هذا الت  »و
ات ه في شخصي  م 

 م  ( ثُ عُنيَ زَةوذلك ما يبَز في تصوير ) -له عيه في النهاية من تسليمهن  مع ما يد   -صواحبه

د  )بَ 
 ر(.يضة الخ 

ا مع مت   -وانسلال   راوح بين ما يطلبه من إجمال  فارقه يُ بيح لها أن تُ وحين يُ  فق 

اته بوصفه مُح  شخصي   نقتال لعينيها في ملكة والائتمار والاوبين إظهار الانكسار  -بًا أمير 

 ز  مَ المُ  بِّ ح  المُ  س  ف  نَ  تشخيصَ  -عن تجربة   -سن هاهنافالشاعر يُح .  ب  الحُ 
بين كبَياء  قة 

َ في استثارة غَ  ضاضة  ولا يجد غَ .  رران الآخَ الذات وح    -ثالثة   بحركة   في فاطمة نوثةة الأُ ير 

ر  ضَ ي  بَ وهي التهديد ب   -ئتماروالاب الأمر ق  عَ  د 
غيرها، بإمكانه أن يجد لديها ما لم يجده  ة خ 

من قبل؛ لأنه هنا في  لَ عَ ، كما فَ ةضَ ي  ر اسما  لتلك البَ كُ ذ  خلا أنه لا يَ .  هذه «فاطمته» ىلد

ا له في هذه الحالة أن  فلن يكون مغتفَ  ؛بتهمع مخاطَ  مواجهة  مباشرة   ض باسم   ر  ، ولكنه يُعَرِّ

ر  ضَ ي  يطرح احتمالا  افتراضيًا لبَ  د 
ة في عصره، ومفترق المثالي   س المرأةو  بُ لَ  ل  سها كُ ب  ما، يُل   ة خ 

أن  تكون منه كما هو خليق   إلى أن   ولسان حاله يلفت فاطمة.  ة لديهمرموزها التقديسي  

ر  ضَ ي  تكون منه بَ  د 
، فإنه لا مكين   بما بينهما من ود  رفان ها على الع  لَ م  ولكي يَح  .  مثلها ة خ 

يقوم في بناء  ، دون أن  «ثيابه هو من ثيابها ل  سُ تَ » ، بل أن  «ثيابها من ثيابه ل  سُ تَ » يسألها أن  

ة ى، لولا أنه قد أراد أن يُلزمها مسؤولي  يدودة في المعنَ حيد به هذه الحَ ه ليَ الوزن ما يضطر  

؛ فهي التي تمل  هذا الحُ  رج نفسها من هذه أن تُخ  ، فإذا ما استطاعت  رت  واستأث كت  ب 

 سيِّ  تفعل، فقد تداخل الح   رجه منها كذلك، وهيهات أن  تُخ  عليها أن   العلاقة، فإن  

 فيما بينهما من شؤون. والعاطفي  
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 لغوي   «سَل  »وكلمة 
 
بالعنف؛ لما تعنيه الكلمة من  فقُ يزدوج فيه الرِّ  تنطوي على إيحاء

من استخراج أداة  «سَل  »عرة من عجين، وما ترتبط به الش   لِّ زاع كسَ نتوالاالانسلال 

ب هذا ق  منه عَ  الأخير هو ما تناسلت   وهذا الحقل الدلال  .  كالسيف أو السهم ،للقتل

وكان .  ليها في أعشار قلبه المقت  ي عينَ والروب بسهمَ  ،عباراته عن: القتل البيت تداعياتُ 

الشاعر انحرف   أن  )بفتح السين(، إلا   «سَل  ن  تَ »: في نهاية البيت هو المفترض «ل  سَ » عُ مطاو   

وى أنه قد أراد إخراج المعنى عن س   السين(، دونما ضرورة   )بضمِّ ، «سُلن  تَ »عن هذا إلى 

ل» إلى «الانسلال»   الثوبُ عن المرأة نَسَلَ »ط؛ يقال: قُ س  تَ : «سُلن  تَ »فظاهر معنى .  «الن س 

 ه إلىق بالثياب، إذ تتجِّ ي غير هذا المعنى المتعلِّ دِّ ؤَ تُ  «يَن سُل»  أن  ، إلا  طَ قَ ، أي سَ «يَن سُل

ل» ببنيتها هذه التي  ةَ إيحائه الكلمةُ نَ ي  مل ج  وهذا ما تَ .  ثرةة، والولد، والكَ ي  رِّ ، والذ  «الن س 

ل بهذا المعنى س  ب ا للن  بَ ثيابه من ثيابها سَ  المرأة ل  فق أن يكون سَ فكيف يت  .  اختارها الشاعر

أسلوبه هاهنا؛ فما دام سَل  ثيابه من  نها الشاعرُ ضمِّ ة التي يُ تلك هي المفارقة الخفي  .  الأخير

مع  فقةعة ولا مت  ستكون غير متوق   -ت  عَ قَ لو وَ  -ثيابها ضرب ا من المستحيل، فإن نتيجته

متها  العلاقة ستزداد وإن   ه لإنهاء العلاقة، فإن  مَ صَر   قد أزمعت   فاطمةفإذا كانت .  مقد 

مة إلى نتيجتها المنتظرةتُ  أن   هَ ل  سيتناسل، بَ  ب  الحُ  هذا  لِّ لكُ   ،لفاطمة ق  وقد حُ .  فضي المقد 

 رور.يركبها الغُ  أن   ،إذن

 ر نظمي  وآخَ  صوتي   ( في مظهر  28ر الموقف بينهما في )البيت ت  وَ وينعكس تَ 

) د  ظهر الأو  يَ .  )تركيبي  من الشطر  ل ونصيب  ة بالشطر الأو  ة( المستبد  ل في هذه )الش 

وهو يختار .  مبة وضمير المتكلِّ ظهر الثان في تناوب المواقع بين ضمير المخاطَ ويَ .  الأخير

ا بمكا ،دون غيرها من البدائل، «ريتأمُ » كلمة نته التي رُصدت آثارها في اختيار تذكير 
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 وقد ، إلا  «فعليَ  بَ ل  مهما تأمر القَ »: يقول لأحد   ك أن  ل  ابن مَ  أخرى؛ إذ كيف بأمير   كلمات  

 «ريتأمُ » فكانت كلمة.  أو سلطان إمارة   لطته عليه أعظم من أيِّ صارت إمارة هذا وسُ 

من  بي  ن هنا جاء تساؤله التعج  وم  .  مثلا  ، «بيطلُ تَ » يقول: لهذا المدلول من أن   إثارة   أشد  

فطن ، حينما لم يَ (1)فيهخطابه  منطقُ  بَ ي  فيه، ذلك التساؤل الذي ع   غرورها بما أحدثت  

ا.  العائبون إلى مقام القول وموقع القائل، بوصفه أمير 

 فقد آن له أن يصير هو نفسه ،هذه الدرجة من الخضوع لمحبوبته غَ لَ ا كان قد بَ ولم  

كما كان مع  ،تها(، أو)مطي  العَذارَىكما كان من قبل مع  ،ته(لهذه الحبيبة، لا )مطي   رَ المعقو

د ل في هذه المشاه  والشاعر يسجِّ .  ع المرض  كما كان مع الحُبلَى  ،، أو )الطفل الرضيع(عُنيَ زَة

د البعُد ا يؤكِّ ، م  ب  لممارسة طقس الحُ  أو بشّي   ان  حيو ربان  من تقديم قُ  دي ها أنه لم يكن بُ كلِّ 

ورةفي  ربان لفاطمةيكون هو القُ  ا كان الشاعر قد آل إلى أن  ولم  .  صُوَرهوراء  يني  الدِّ   الص 

بما  -ر وعينا فاطمةو  زُ ه فيها هو الجَ ، يكون قلبُ ةي  سر   ي  مَ  لقطة   21نقل في البيت الراهنة؛ فإنه يَ 

   .لت  قَ ـالمُ  رو  زُ ين اللذان يقتسمان أعشار قلبه/ الجَ هما سهما اللاعبَ  -عبث به من عواطفهتَ 

اءت كلمة ن ثَم  جداح، وم  يلعبون فيه بعشّة ق  .  (2)ى العربما  لدَ ظ  عَ مُ  سر  ي  ـوقد كان المَ 

هام من س   ،(لى  عَ ين قد أشار بهما إلى )المُ السهمَ  ي فاطمةأن عينَ  د  ولا بُ .  في البيت «أعشار»

من المعَُلى   ذَ خَ ين إذا قَمَرا أَ همَ ب ل(، وله ستة؛ لأن هذين الس  س  المُ )م، و، وله سبعة أسهُ سر  ي  ـالمَ 

                                                

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (1) عر والش   .135: 1، الش 

 .31 ،الم ي سِر والقِداحيُنظر في هذا: م.ن،   (2)
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ب لُ  ذَ خَ ه، وأَ نصيبَ  رو  زُ الجَ  المساهمين  غرم بقيةُ ر، ويَ و  زُ م الباقية من الجَ أسهُ  الثلاثةَ  المُس 

ب ل لصاحب   .(1)(تيبة، على ما يصف )ابن قُ رو  زُ من الجَ من سهمه، مع ثُ  الباقيةَ  الثلاثةَ المُس 

الَ سَ  ، مقتول  ت  في ميِّ  ب  هو ضَر   ؛«لمقت  » في قلب   ب  اه هو ضَر  بها إي  وضَر   إمعان ا  ؛ف 

موي على أنه في العصر الأُ  إجماع   حتى لقد صار هذا البيت محل  .  هابِّ ـفي إظهار استكانته لحُ 

 .(2)أرق  بيت قالته العرب

 ة  افتراضي   م فيه صورة علاقة  يقدِّ  -«غير معجل» -طويل   ثم ينطلق الشاعر في مقطع  

ر  ضَ ي  بَ »بـ د 
ى عدم الإعجال في لغة هذا ويتبد  .  (3)يها، دون أن يسمِّ «رام خباؤهالا يُ  ة خ 

، التي تكاد لا تخلو منها  ،من صيغ الكلمات ،المقطع والفتور الساري فيها خلال أحرف المد 

 (.23 -22)ب :لوَ في أبيات المقطع الثلاثة الأُ  كلمة  

ه فيها عَ ب  تَ .  (3)(حيمَ ، حسب )الجُ ( من ابتداعات امرئ القيسةضَ ي  البَ  -و)المرأة

ا  عر الجاهل عند )النابغةر  يًا، يَ نَمَطالشعراء حتى صارت تعبير  ، وهو لديه (5)(د في الشِّ

ةحرابة الم  يَ م  ، ويقترن لديه بدُ (7)(عر )الأعشى، وكذا في ش  (6)عامنَ  ر  وذلك ما .  ، والد 

                                                

 .135 -133يُنظر: م.ن،   (1)

عر ويُنظر: م.ن،   (2) عراءالش   .113: 1 ،الش 

ة فنِّيـ ة، لا يمكن تميلها ما لا تتمل وظاهر  (3) عري 
عر، أو الاكتفاء بالن عوت، ظاهرة ش  ة عدم التسمية في الشِّ

 من التأويل، في كل  حال.

 .32يُنظر:   (3)

(5)  21  :3. 

 عندهم، كما يشير )ابن منظور، )نعم((. وهو المقصود في تشبيه العَذارَى  (6)

 .5 -1: 187، 7 -5: 186، وقارنه بالنابغة، 6 : 178  (7)
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، ئم، والرِّ الأمُ   ، والظبيةبالماءفيقرنها  ةضَ ي  يل إلى البَ مثله حينما يُح  سيفعل امرؤ القيس

ها إشارات تتضافر في تعبيرها الرمزي (، وكل  38 -32)ب  ،ىحَ ، والض  ، والضوءوالنخلة

ما جعل الدارس .  ى العربلدَ  بما هي نظير من نظائر الشمس ؛ةضَ ي  البَ  -المرأة د لالةعن 

ا يُ ةضَ ي  ث يرى في )البَ المحدَ  ر  ( رمز  (، التي تعود في أصولها القديمة إلى ةرادف رمز )الد 

رَة :، بل بالأحرى في ابنة الشمس(1)الاعتقاد في الشمس ه  (، كما يشي بذلك وصف )الز 

ر   (2)()الأعشى ر  من كَ  ستشف  ، وكما يُ «الزهراء»بـ ةَ الد  ( مرتبطة بنموذج ة/الفريدةون )الد 

صب ة الخ  رب   -(ت أسطورة )أفروديتنثوي الأعلى القديم، الذي منه اشتق  مال الأُ الجَ 

وذلك أن  ؛(3)بججدت في محارة على الث  التي تكي أنها وُ  -ةالإغريقي   ب  مال والحُ والجَ 

ى) ، التي هي عند العرب(3)ة( السوري  ة عن )عشتارمقتبس أغلب صفات أفروديت (، العُز 

رَة/ الرامزة لـ)عثتر ه   ديتعلى أن أفرو.  (5)م، كما تقد  بالقَمَر (، ثمرة زواج الشمسالز 

 .(6)شهد على ذلك تمثالها في آثار الفاو، فقد عرفوها كما يَ نفسها ليست بغريبة على العرب

                                                

 .88 -77ويُنظر: البطل،   (1)

 .9: 218يُنظر:   (2)

 .77؛ البطل، 227 -223: 1(، اليونان) نصوص النقد الأدبي ،يُنظر: لويس عوض  (3)

 )أفروديت(. ،ةمعجم الحضارات الساميَّ  ،ب ودييُنظر: عَ   (3)

د في جِ ن  المُ معلوف، لويس،  ؛227 -228 ،؛ نيلسن888 -163: 6 ،ل؛ جواد ع193 ،ويُنظر: موسكاتي  (5)

 )أفروديت(. ،اللغة والأعلام

 .جامعة الملك سعود ،ة من متحف الآثار بكلية الآدابشاهدات شخصي  مُ   (6)
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ا اقترانهابهذه الدِّ  ضةي  ح ارتباط البَ ويرشِّ   ةكوري  بالبُ  ،(32في )البيت  ،لالات أيض 

ة صفراء وَ ح  ؛ فهي بيضاء الض  ، من جهة  أخرىفرةمقاناة البياض بصُ بو ،من جهة   اءوبالم

 أو هي:.  (1)(قول )الأعشى ، على حدِّ ةارَ رَ ة كالعَ ي  ش  العَ 

 

، ص  ح  ك   ج  ،ف  لاءُ في ب ر  بُ   راءُ في ن ع ج  ه  ها ذ  سَّ ة  قد م   كأنَّا فضَِّ

 

عري  دت لدَ كما تجس    ة ة في العصر الأمُوي  ى تلميذ هذه المدرسة الشِّ م  هـ= 117-، )ذي الر 

 لوني  ، غير أنها قد تو  (2)م(735
ة  لت هنا من مَعين  رمزي  أسطوري  إلى محض قراءة 

، فإنه من الواضح .  (3)دةمجر   لالةب يهتم   أن امرأ القيسوعلى كل  ة: الشكلي   ةضَ ي  البَ  د 

لالتها المعنوية كذلك، على: ضارتها، وصفائها، وملاستها(، ود  )بياضها المعتدل، ونَ 

ة في ور رمزي  ذات جذ ها معان  وكل   ؛، وكونها بذرة حياة جديدة(ةكوري  )غضارة الحداثة والبُ 

ر   -ةضَ ي  هذا بالإضافة إلى أن البَ .  التراث العرب  اص، والنخلة، التي يحوطها الغو  ةكالد 

                                                

ومهما يكن، .  بالإشارة إلى الشمس( 88 -77البطل، ) هل.  وهو ما يتأو  32: 57، وقارن 3: 158يُنظر:   (1)

.  (العذراء -الأمُ  ) وارد، ما دمنا إزاء عشتار( رك  = الأمُ  وابنتها الب  ةرَ ه  والز   الشمس) يفالتداخل بين أقنومَ 

 .(56، )يُنظر: م.ن

ة  (2) مَّ  .28: 5، ديوان شِعر ذي الر 

ة  (3) م   إلى العرب   التشبيهَ ، ]فنقََلَ[ والملوكاء الخلف رأى وقد الزمان، متأخر ر،دَ المَ  أهل نم  » ليس إذن لأن ذا الر 

(؛ فهذا تعليل  ظاهريي 332، تحرير التحبير، كما ذهب إلى هذا التعليل )ابن أب الإصبع، «الملوكي   التشبيه

 .بين الشاعرين ةقاصر، بل لسبب  أبعد من ذلك، وهو اختلاف الثقافة الميثولوجي  
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بــ أُن» ،النابت بين أصول النخل ي  د  ة، والبََ  المحمي   يانة، مثال للصِّ  -(37ب): «ي  ق  الس   بُو 

ع م التي يعكس تركيز الشعراء عليها تطل  يَ ولى، ونقائها؛ تلك الق  وبراءة الطفولة الأُ 

/ صيانة( هذه المرأة)د معنى ولهذا يؤكِّ .  امع   والحياة في ذلك العصر إليها في المرأة الإنسان

رة، وأنها مخب  ةضَ ي  البَ  ا»، وأن عليها «رام خباؤهالا يُ » ،أة، بإشارته إلى أنها مخدَ  ، «أحراس 

اح  » ،«امعشّ  »و   اي  رَ إذا ما الث  » ،الل يلمن   في هزيع  ، وأنه لا يزورها إلا  «راص 
 
 في السماء

ضَ . في السماء. الث رَي اض ر  عَ تَ » وراء مان  أوك ؛إلخ ..«ت  ضَ ر  عَ تَ   «لص  فَ شاح المُ أثناء الو  تَعَر 

دُ قولُ ف بتفسيره م  سع  كن أن يُ م  ما يُ  دِّ ، على حَ قيا بتلك المرأةإشارة إلى صعوبة الل    ن بَع 

 :(1)(ر بن أب ربيعةمَ )عُ 

 

 ن  مُ ـا اليَ  أ  
 يانِ!قِ ت  ل  ي   ف  ي  الله، ك   رك  م  ع    ،لًا ي  ـه  سُ  ايَّ ر  الث   حُ كِ

،لَّ ق  ت  إذا ما اس   ة  ـيَّ شامِ  ي  هِ   مانيي    لَّ ق  ت  إذا اس    ل  ي  ـه  وسُ   ت 

 

ا عند العربح  فَ  رجلا  يمانيًا لهيولئن كان سُ  ، كما في أسطورة زواجه لا  فاتك 

طبة الكواكب، كما ضة لخ  ة فاتنة متعرِّ المقابل امرأة شامي  في قد كانت  اي  رَ ، فإن الث  بالجوزاء

بَ ة ما ساص  جاء لديهم في ق   رضَ ي  ؛ فهي بَ (2)هرهامَ ـلاص ل( من ق  انرَ قه )الد  د 
إذن،  ،ة خ 

لالة ةشمسي   ا بما يسمِّ  «في السماء اي  رَ الث  ض ر  عَ تَ »ن ثَم  فإن وم  .  الدِّ  ةلَ ي  بلَ  يه العربيوحي أيض 

                                                

 .3 -3: 397 ،ديوان عمر بن أبي ربيعة  (1)

ط ق  شروح س   ،ي؛ المعر  289 -288 ،ر الكواكبو  صُ  ،؛ الصوفي157 -152 ،الأنواء ،يُنظر: ابن قتية  (2)

 ؛ ابن منظور، )سهل(.  659 -658 ،ندالزَّ 
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«اي  رَ بالث   ليلة يلتقي القَمَر» ، وهي«ةوَ ر  الث  »
، بما يرمز إليه هذا المعنى الإيحائي من فحولة (1)

 (.: )كهلنفي القَمَر سةكورة المقد  السابق وصفها حول الذ   الشاعر، حسب عقائد العرب

 بين ط  ل  أو خَ  ط  لَ ، وليس عن غَ «اي  رَ ثُ » كان اختيار الشاعر مفردة ،إذن ،لأجل هذا

 .(2)، حسبما يزعم القدماء في عيبهم البيت«وزاءالجَ »و «اي  رَ الث  »

ر ةضَ ي  بَ »و د 
ض، أو ي  ل البَ ، وهي أو  «رالعُق   ةَ ضَ ي  بَ » ،بإيحاء صياغتها ،تستدعي «الخ 

 ع  ؛ لأنها تَ «رك  ب  »(: 32)ب ،بلفظ الشاعر
الفريدة  يكة الدِّ ضَ ي  ها، وقيل هي بَ م  ر أُ ق 

ر لأن الجارية نسب إلى العُق  تُ  ؛يكة الدِّ ضَ ي  بَ  :رة العُق  ضَ ي  (: بَ يثوقال )الل  » يلة،المستح

 يكضة الدِّ ي  روب بَ ا، فتُ علم شأنه، فيُ يكة الدِّ ضَ ي  بَ منها ب   ]تهاذري  أي عُ [ ذلك لَى ب  يُ  العذراء

  لا  لكل  ثَ مَ 
 
 .(3)«اوضعف   ه رخاوة  س  ستطاع مَ لا يُ  شيء

رضَ ي  بَ »فـ د 
هذه الإيحاءات التي تجعل لها قيمتها  لِّ بكُ  لة  محم   صياغة   ،إذن ،«ة الخ 

.المفتاحي    ة الرامزة في النص 

، التي يكاد يكون المساس بها (ةضَ ي  البَ  -المرأة) صيانة ومع هذا الإلحاح على

، فقد تمت   من التعبيرات  «ولَه  » وإذا كانت كلمة.  «غير معجل» و  بهاه  ع الشاعر بلَ مستحيلا 

ي  
عر الجاهل، بمعنى الن مَط  ة سر الحواجز الاجتماعي  بكَ  ،وإغوائها المرأة «إصباء»ة في الشِّ

 :(3)حولها، حسب قوله من صورة شبيهة

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )ثرا(.  (1)

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (2) عر والش   .111: 1، الش 

 ابن منظور، )عقر(.  (3)

 «.السرِّ   نَ س  لا يُح  »ى: روَ .  ويُ 7 -5: 159امرؤ القيس،   (3)
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 أمثالي ( و  ه  )اللَّ  نُ سِ يُ    لاَّ أ  وتُ بِر  ك    يـنـنَّ أ    وم  الي   ـةُ ـباس  س  ب   ت  ـم  ع  ز   ألا 

 اليـال بّا   نَّ يُز    أن    سِ  ر  عِ   عُ ن  م  وأ    هُ س  ر  عِ  ءِ ر  ( على الم  ي  بِ ت  لقد )أُص  ب  ذ  ك  

 ل  ي  ول   تُ( و  ـ )له   قد  م  و  ي    رُبَّ  ا ـوي
 س  ــآنِ ـب  ـة 

 ـالِ ث  ـم  ـتِ  ـطَّ خ   ـا أنََّّ ـك ـة 

 

رضَ ي  مع بَ  -«ولَه  »فإن كلمة   د 
يه على تدِّ  «ع غير المعجلت  مَ الت  » د لالةتأتي لتدعم  -ة الخ 

 في النهاية إلا   «ةضَ ي  البَ » وليست.  أمامه من عقبات في طريق الوصول إليها فَ قَ السافر لما وَ 

  ، التي يُ معادلا  لفكرة الحياة
 ج  بَ ب رَ ه  / الد  ى الزمنَ الشاعر على أن يتحد   صر 

ا خ  ها، مت  س  ذ 

 إلى ذلك. ة  رمزي   داة  أ المرأةَ 

  شََّ ع  والمَ  ل إليها لم يكن له مناص  من أن يتجاوز الأحراسَ ص  ولكي يَ 
.  راصالح 

 مُح  
ا بالجناس بيند   في أن شَّ ع  س والمَ رَ لاليًا بين الحَ تناغما  صوتيًا د   «حراص»و «أحراس» ث 

ره ةضَ ي  كليهما يقف دونه والوصول إلى بَ  د 
 ع  لكن لماذا يَ .  خ 

، «أحراس» ة فيل  ل إلى جمع الق  د 

ليس   ة في الرعاية والحفاظ؟د  ، ما دام يريد معنى الشِّ «اسر  حُ »وكان بإمكانه أن يستعمل 

أيًا ما كان، فها هو ذا   من الشاعر أو الراوي. ي لهذا، وقد يكون محض إخلال  فنِّ  غ  سوِّ من مُ 

 عليه. أميرة   ،(28)ب ،محروسة، كما جعلها من قبل ة  بها أميرقد نص  

ا عن قُ  «شَّ ع  مَ »كلمة الشاعر ويختار  ثم يأتي .  رب أهلها منها وإحداقهم بهاإخبار 

  لَ  عَ » التقديم والتأخير في
اح  ليدعم سائر عناصر الصيغة في دلالتها على حجم  «راص 

اح  »ئك الذين كانوا أول ؛هاشَّ ع  ي الذي يواجهه من أحراسها ومَ التحدِّ  ة ضَ ي  على بَ  «راص 

ر د 
اعليه ح  »، الخ    لو يُ »ون ، يتمن  «راص 

 .ة  لَ ي  : غ  «هون مقتلَ سر 
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(، )إيطاء   ، فيما يشبه21في قافية البيت  «قتل»ة ر ماد  كرِّ تُ  23وجاءت قافية البيت 

 «قتل» وتكرار.  فاق اللفظ والمعنى، وإن لم يصل درجته من اتِّ م القوافيل  حسب قواعد ع  

روض في عَ  «قاتل»المتجاوب هنا مع  -ة(لالي  د   ة  صوتي   بما للقافية من وظيفة  ) ،في القافية

له هذا المقطع من التصادم بين ا يمثِّ هو جزء م   -21في قافية البيت  «لمقت  »، و28البيت 

رضَ ي  )بَ  شهوة الحياة د 
( ، الذي يكمن في )ذات المرأة/ الحياة/ القاتلةي الموت( وتدِّ ة الخ 

وهذا .  عيجتماوالا، كما يكمن في محيطها العائل رو  زُ الأيسار بالجَ  مقامرةَ  ،والمقامرة بحياته

 حياة  وهلاك  في آن. بوصفه سببَ  ف التعبير عنه فيما بعد بالماءالازدواج هو ما سيكثِّ 

 ت  رَ ذ  عَ تَ . ر.ح  على الن  . مطي هم. لَ  عَ »ه: لِّ كُ  في النصِّ  «و  لُ العُ » ويُلحظ تكرار مفردة

  لَ  عَ . .لَ  عَ 
  لُ ي  ه الس  ط  حَ . .لَ  عَ  هُ لَ و  دُ ى سُ خَ ر  أَ . .لَ  عَ  مايلت  ـتَ . نا.ي  رَ ثَ على أَ . راص.ح 

 ن  م 

 ، في ما يعكسه من شعور  «حمل» ةه من ترديد ماد  م في مطلع نصِّ وهذا رديف ما تقد  .  «ل  عَ 

 الوجودي  عليه. مِّ بوطأة أنواع الهَ 

، «لص  فَ المُ  اح  شَ الو   أثناء»ثانية:  ة  ر  مَ  «الثياب»عُنصر  23ف القارئ في البيت ويصاد  

 ..تر   ى السِّ لدَ . ثيابها. لنوم   ت  ض  نَ »م من القصيدة: س  كما يصادفه بعدئذ في أجزاء هذا الق  

  لَ ي  ذَ  نَجُر  . ل.ضِّ فَ تَ ة المُ سَ ب  ل  
 ر  م 

 فَ . .لح  رَ مُ  ط 
  تُ ي  ت 

 س  الم 
تَط ق  عن ـلم تَن  . ها.راش  ف   فوقَ  ك 

ل   ع  ر  د   بينَ  ت  ر  كَ بَ إذا ما اس  . .تَفَض 
ة نثوي  الأُ  ها الإيحاءاتُ ، تجمع بين هذه كلِّ «لوَ ج  ـوم 

ا للعلاقة الجنسي   حينما تكون الثياب ؛ةوالجنسي   وجمالها، أو لسترها، أو  ة، أو لزينة المرأةرمز 

 ا.ريهلعُ 
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ا عر امرئ القيسولش    ؛هذه «الثياب»ق بفكرة ل  عَ تَ  -(1)هالم يكن لحياته كلِّ  إن   -عموم 

  تبع ذلك من ن  ، إلى ما يَ (2)أو تجريد جاسدة تكون بابتزاز  شاهد المُ فمَ 
ى باله لدَ سيان سر 

ا ويَ صاحبته أحيان ا، أو أن ينسَ  ر  آخرجُ ـى ثوب 
أبلغ من ظاهرها، في ما  وهي تعبيرات  .  (3)

ا رمزيًا للتعبير عنها، بما  ة، التي ترى في المرأةة والذهني  تغور عليه من الحالة النفسي   نموذج 

 ر  ـَـتنزع إليه من تَج 
، يكون بجَ لحُ  لأعبائه وابتزاز   سيان  من الماضي ون   د  مال تلك لم مستقبل 

ا بتلك الحُ في المعل   الثيابعُنصر أن  إلا  .  المرأة الخيال ا وأشد  اكتناز  مول، قة هو أظهر التباس 

  من هذا التحليل.كما يتبين  

رة المخب   ووصوله إلى المرأة  ، فهو يستعمل كلمة«إتيان»وليس بـ، «مجيء  »أة المخَد 

ه منها، حيث كان قد وِّ نُ إلى دُ  ولى من إشارة  ؛ وذاك لما تمله الأُ «أتيتُ »قولولا ي، «فجئتُ »

جاءة المجيء ، إضافة إلى ما في تركيبة الكلمة من إيحاء بفُ شَّ ع  تجاوز إليها الأحراس والمَ 

 وخطورة القادم.

 » جاءةُ فُ  نُ ام  زَ تُ و
 
ورةة في حركي   -«المجيء وقد  فجئتُ »ثيابها:  المرأة نَضِّ  حركةَ  -الص 

بما لهذه الكلمة  ،«ثيابها ض  نُ تَ » وهي.  ةة المعبَِّ ته الدرامي  حيوي   بما يمنح المشهدَ  ؛«ت  ض  نَ 

  «تَنضُ  »
 
يمكن أن  ة  ق  ، وثيابها(، ر  ةضَ ي  )المرأة/ البَ  ،والمنضوض ة الناضِّ ق  ر  ب   مائي   من إيحاء

                                                

ة ل  باس والثياب، بسبب حُ باللِّ  كانت مرتبطة   -ةالمروي   تهص  حسب ق   -فالطريف في هذا السياق أن نهايته  (1)

عراءسروره بها. )يُنظر: ابن قتيبة،  المسمومة، التي لبسها حين وصلت إليه واشتد   قيصر عر والش  : 1، الش 

189 ،128)  . 

 .3: 168، 6: 131، امرؤ القيسيُنظر:   (2)

 .3: 96، 6: 168يُنظر: م.ن،   (3)
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 ـي  الس  »تُقابَل بالإيحاء 
 غلالةُ  «ت  ض  نَ » كلمة(؛ فعلى 19)في البيت  «ل  سَ »الصارم لمفردة  «ي  ف 

 -«حَ شَ رَ »، أي الماءُ  «نَض  »ت على أنها من ذَ أُخ   أَ  ة، سواءهذا الإحساس بالنعومة والشفافي  

،  المرأة التي تغذو لديه صورةَ  ،ةر المائي  وَ لص  ة مع اته الاستعاري  وهو ما يتساوق بجمالي   دائما 

حسب  --، للتكثير«ضَت  نَ » دة مند  شَ ت على أنها مُ ذَ أم أُخ   -(32كما سيأتي في )البيت 

 ؛«نَضَا»، دون تشديد، من «ضَت  نَ »إن  حتى قيل مأ --في البيت (1)(قول )الجوهري

لالةف ا لا يفارقها إيحاءُ أب الدِّ  ة.ة المائي  ق  الرِّ  د 

ها، بالمعنى الذي س صاحبَ بَ ل  تفعل ذلك لتَ  ماإن  ف ،ثيابها «ض  نُ تَ » إذ ،ةض  / البَ والمرأة

أ نتُم  لبِ اس  لَّـهُنَّ : جاءت به الكلمة في القرآن  ض  نَ »فـ.  (187: )البقرة .هُنَّ لبِ اس  لَّكُم  و 

قد تعني  «مو  الن  »وكلمة .  19في البيت  «الثياب لِّ سَ »لـ نقيضة   في البيت لوظيفة   «الثياب

مو  ل الن  ع  ، وليس ف  «النائم»في اللغة 
لا   ةضَ ي  ، أي أن للمرأة البَ (2) م معه، و  ا للن  ثيابَه  ت  ض   نَ بَع 

ض عارُ ولا تَ .  عالسابقة، ولاسيما صورته مع الحامل والمرض   ةمومي  الأُ  ر امرئ القيسوَ صُ ك

ين ذَ لا هذين النعتين، الل  ؛ لأن ك  (32)ب  :«ةكوري  البُ »من  دُ ع  بين هذا وما سيصفها به بَ 

.  م، ينفي عنهما التعارضي، كما تقد  فنِّ  ى رمزي  ، ذو مغز  «ةكوري  والبُ  ةمومي  الأُ » ،عليهما ح  ل  يُ 

/ العذراء»( ما في )ننجال ففي صاحبة امرئ القيس ، وما في ينعند السومريِّ  «الأمُ 

/ العذراء»( )عشتار ر   -«ةضَ ي  البَ » وليست أ.  ينعند البابليِّ  «الأمُ  ا رمزيًا  -ةكالد  نظير 

                                                

 (.نضا) )نضا(، مقارن ا: بابن منظور، )نضض(، ،صحاح اللغةيُنظر:   (1)

 يُنظر: ابن منظور، )نوم(.  (2)
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ىأو  ،لعشتار )أفيفانيوس  فَ صَ ؛ فلقد وَ تل إن في صاحبته ما في اللا  قُ ؟!  بل العُز 

Epiphanius  بطرا ت( معبد اللا( العذراء ( بأنه معبد )الأمُِّ في Virgin mother)(1). 

، المشار إليها «مو  الن  »هذه، يمكن أن تُقرأ كلمة  ة(والبُكوري   ةة )الأمُومي  وإزاء جدلي  

ل ص  ؛ فإذا كان ف عل الوَ ة )الموت والحياة(أخرى، تتمحور حول جدلي   ، قراءة  25في البيت 

صب ا، فهو 
تأتي في  «مو  نَ »، وكلمة «الموت»بمعنى  ،«مو  الن  »دث للاستنقاذ من يَح  ماإن  حياة  وخ 

ا ا للبَي ضَ  وبذا تكون زيارته المفاجئة حياة  .  (2)اللغة بهذا المعنى، حقيقة  ومجاز  من  ةواستنقاذ 

كذا و -حسب هذا الفهم -«الستر»وستكون لكلمة .  ت من أجله ثيابهاالموت، الذي نَض  

ما ، الذي رُب«ستر المرأة»جهة إلى ، دلالتهما المتساوقة مع هذا المعنى، المت  «للبسة المتفضِّ »

 ة.ي  ة وَأ دَها حَ اقتض في عصر الجاهلي  

 هو يحمل بنية   ماإن  على أن البيت لا يقتضي هذا الوجه وحده من المعنى بالروورة، و

: أن  بما هو يتلب   ؛كذلك ملتبسة   ة  ثقافي   تعكس بنية   ،لتبسة  م ا مقابلا  يكون مجيء  س وجه 

ر الرجل بَي ضَةَ  د 
 عن امرئ القيس ،ا يُزعم في هذاوم  .  (سبب ا في )النوم/ الموت/ الوأد الخ 

ا ام  »نه كان أ ،تديد  ا شديد الغيرة، فإذا وُل  لهلا ذَكَر  ،ئناث   ، فلما  ت له بنت  وَأَدَهادَ ، وغيور 

  .(3)«!حتى قتلهن   عهن  ، وبَلَغَه ذلك فتتب  ن أولادهن في أحياء العربب  ي  رأى ذلك نساؤه غَ 

(؛ الحياة -ة )الاستنقاذولى الإيجابي  ة الأُ ة في مضاد  ( بسلبي  الموت -وليست الحالة هذه )الوأد

، يكتسب واحدة   ين لعملة  ة وجهَ والحياة في منطق الثقافة الجاهلي   من حيث قد يأتي الموت

                                                

 .233: 6 ،؛ جواد عل215: 2يُنظر: ديورانت،   (1)

 يُنظر: ابن منظور، م.ن.  (2)

عراءابن قتيبة،   (3) عر والش   .121: 1، الش 
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أ .  في طلب الحياة سة  مقد   ة  يَ د  ة، بوصفه ف  فيها قيمته الشعائري   -أو التضحية -الموت

ى نضير  رمزيي  ة، والبَي ضَ «ةبَي ضَ »وليست صاحبته  رَة للعُز  ه  ون لها ح  ضَ (، التي كانوا يُ )الز 

ا، في أساسه العتيق إلا   البنات و وَأ دُ الأولاد، أ لربما لم يكن قَت لُ  ،بالأطفال؟!  وعليه  تديد 

ا من هذه التضحية ورةبين  ظهر من تَعارض  د هذا ما يَ ه يؤيِّ ولعل  .  (1)نوع  التوحشي ة  الص 

ا عن قَت ل امرئ القيس يَت آنف 
في  -بناته، وما يُروى في خبَ  آخر من أنه الشنيعة التي حُك 

، حتى (2)(، هي )هند بنت امرئ القيس«ت ا لهـن  ب  »ب ا كان مصطح   -الثأر بأبيه ترحاله يطلب

به الجزيرةودعها قبل مغادرته أَ  ل ك ه المعروفةص  في ق   -ةالعربي   ش  مع دروعه وسلاحه  -ة مَه 

 .(3)(لدَى )السموأل

 غة فوق ما تتمل؟هل في هذا التأويل تميل لل  

ا كهذا يبدو غير ذي  بَي دَ .  بمعنى: احتمالها الواقعي الظاهري  ..بلا ريب أن احتجاج 

عر؛ بما أن الشاعر نفسه هو الذي يحمِّ  ل اللغة فوق ما تتمل، لا الناقد، معنى في نقد الشِّ

 قَ معل   فكيف إذا كان النص  .  مع اللغة -يعي صنعتهالذي  -نف الشاعرفذلك هو عُ 

ا يمكن أن تتمل أوجُ  -بحيث يستحيل آنئذ إلى محض لغة السياق، كالقصيدة الجاهلية؟  ه 

  -ى من التأويل والتفسيرشت  
 
ب التنقيب فيها؛ لاختراق ة، تتطل  ي  ر  ثَ أَ  ذي طبيعة   وإلى بناء

                                                

: البطل،   (1)  .137 -136ويُنظر مثلا 

ة أكثر من امرأة من أسرته، لشيوع هذا ا بنته، لاحتمل أن تكون المعني  على أن هند   ولا نص  الأصفهانول  (2)

، وامرأته هند رج  هاهنا، فهناك: أخته هند بنت حُ  ( مستبعدة  عمرو م  أُ  ،ته )هندالاسم فيها، فإذا كانت عم  

عراء؛ ابن قتيبة، 88 -91: 9أكثر ولده. )يُنظر: الأصفهان،  أُم   ،ةدي  ن  الك   عر والش   (.121: 1، الش 

 .88 -91: 9يُنظر: الأصفهان،   (3)
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.  ة، لا الوقوف عند ظاهرها السطحيهني  ة والذِّ ة والثقافي  وي  ة واللغة والمكاني  بها الزماني  حُجُ 

لضبط التأويلات  محاولة   وثقافي   ولغوي   صِّ  نَ  في ما يُسترفد من سياق   تلأجل هذا كان

لالةبسياقاتها، ما أمكن إلى ذلك سبيل، كي لا تكون  التي هي  -ةب ا للقراءات الظاهري  نَه   الدِّ

، والمكان والثقافة في سياقه من الزمان قرأ النص  حين لا تَ  -وق ما تتملل اللغة فما يحمِّ 

لت إليه رت إليه اللغة في عصرها وما تو  فق ما تطو  فق سياقها هي، أي وَ تقرأه وَ  ماإن  و

يَم في ثقافتها.  الق 

ر عليه، فها هي تي تملك الشاعر وتأمره وتتعذ   «ةضَ ي  البَ » وبعد أن كانت المرأة

ور ويأتي دَ .  كمن الاحتواء والتمل   ، في صيغة  «خرجتُ بها»: «بها»تستسلم له ليخرج 

ا ،«الثياب» .  يهما وراءهمارَ ثَ س أَ م  لطَ  «لح  رَ مُ ـط الر  ذيل الم  » ، حينما يستخدمترللس   ،هنا أيض 

إلى  -«فنال  خَ »أي  -في  ر  اوز معناها الحَ ة تُج لالي  ة د  من شمولي   «وراءنا»وحي به عبارة بما تُ 

: استخدم الكلمة في قول القائل نَمَطى من عموم الحال والشأن؛ من لالتها على ما توارَ د  

 .، مثلا  «ما وراءك؟»

 )المجتمع(، شَّ ع  الأحراس والمَ  د  في هذا الموضع قد صارت ض   «ترالس  »ة لكن عملي  

لة من هذه المخاتَ  لا بُد  وكان .  الشاعر د  من أدوات المجتمع ذاته ض   كانت أداة   أن   بعدَ 

ِّ »فة بـللحياة، المكتنَ  ، كيما يتجاوزا الأحراس «ين وراءهمارَ ثَ و الأَ مَح  »و «ترالس  »و «ةي  السرِّ

 ه  ف  ق  نَ »عنه؛ فما الذي جناه الشاعر من  «ينتحيا»، لـ«يِّ الحَ  ساحةَ » يزانن ثَم  يُج ، وم  شَّ ع  والمَ 

ر د  من الغَ  ليس بخالص   / الحياةي  بل، ما دام هذا الحَ من قَ  «يِّ الحَ  رات  مُ ى سَ لدَ  الحنظلَ 

من  مزيج   ،()الماء ،لو  نها الأَ غ مكوِّ س  ص من ذلك ون  لُ يف يكون للحياة أن تَخ  وك والقتل؟ 

 (.تار الختامي، عن )المطرر في لوحة السِّ وِّ صَ ، كما سوف يُ ناءوأسباب الفَ  بواعث الحياة



 141 

 ب  خَ  ن  ط  بَ »صه بـ، يشخِّ ن  أن ينتحي بحبيبته إلى مأم د  كان لا بُ 
 ؛«لقَ ن  قَ عَ  قاف  ذي ح   ت 

ين ق جنينَ قان فيه من جديد، تخل  هذا البطن، ينتحي بهما، وكأنهما يتخل   ليصير الحبيبان مُل كَ 

عبارة  جنسيًا، ظَهَر من قبل في يحملان إيحاء   «قافالح  »و «نط  البَ » وإذا كان.  همامِّ م أُ ح  في رَ 

ر الكثيب» ا في هذا النصِّ  فردات المكانوإذا كان في مُ  ،«على ظَه  : جنسيي  توظيف   جميع 

ر.. ر.و  كُ . دارة.» د 
 ب  ن خَ ط  بَ »، فإن في «قافح  . ن.ط  بَ . كثيب.. ر.ه  ظَ . .ير  ع  . ط.ي  ب  غَ . خ 

 ت 

ا على انتحائهما في مَ  -إلى ذلك -«عَقَن قَل قاف  ذي ح    ع  إلحاح 
من  منعزل، مستوحش   ل  ق 

لاليًا وصرفياً د   فَ ص  لتَ  «عَقَن قَل» وتأتي كلمة.  عن وصول أعدائهما إليهما المجتمع، منيع  

ين عن انعصام العشيقَ  -)خاء وحاء وقاف وفاء( ،مع أصوات الكلمات الأخرى -وصوتيًا

يهما؛ فإذا كان هؤلاء قد حص  
روها لنَ  ةضَ ي  نوا البَ قاتل  ن ط  ، فإن انتحاء البَ / لموت  م  و  وخَد 

 الل يلوهو بفعله هذا يحاول أن يستنقذها من .  وعشيقها سيكون سبيلهما إلى الحياة ةضَ ي  بالبَ 

 و  ومن نَ  ،له المفص  ض بأثناء وشاح  المتعرِّ 
ور بح والن  خرج بها إلى الص  ؛ ليَ والمستبدِّ  ه الناضِّ م 

 ض  يُ » ها أن، وساعتئذ يكون من حقِّ إلى الشمس -وءياض والض  والبَ 
 فَ  ي  ح 

  تُ ي  ت 
 س  الم 

وقد ] ك 

اأضحت غزالة   ق عن ط  تَ ن  تَ »لا  وأن «ىحَ الض   مَ و  ؤُ نَ »وأن تكون  «راشهاف   فوقَ  [/ شمس 

حَىو  نَؤُ »لكي تكون  ؛(25)ب ،الل يل م  و  فهو يمنعها عن نَ .  «لض  فَ تَ  (، 38)ب، «مَ الض 

إنه .  ىحَ في الض   «لنتطق عن تفض  تَ »لكي لا  ؛الل يلفي  «لة المتفضِّ سَ ب  ل  »ها عن ويكف  

 .إلى نور الشمس الل يلمن ظلمات  رجهاويُخ  إلى الحياة يأخذها من الموت
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كما هو نموذج  -، لكنهاالل يلص من حلة للتخل  د في بداية الرِّ وقد راودها الترد  

دائما   محبوبة امرئ القيس
ا عن ذلك:  رَ تستسلم في النهاية لغوايته وفضحه؛ إذ لم تَ  -(1) محيص 

ا مثلما سيحدث له هو بعد ذلك في مواجهة «لجَ ن  تَ  ةَ وايَ الغ   ى عنكَ أرَ  وما إن  » ، تمام 

 (:الل يل)

 

يلُ ا ألا أيََّ  -46 لِ... ويلُ الطَّ  اللَّ  ألا ان ج 

 

صانُ  «الإصباح الأمثل»ى به إلى اغتدَ  لولا أن   ، كما «لُ كَ ي  الهَ  الأوابد  دُ ي  قَ » دُ ر  جَ ن   المُ الح 

 ب  ــَنُ الخط  بَ » ى بهماانتحَ 
 .«العَقَن قَل قاف  ذي الح   ت 

ا ة كَ البَََ  ت  ل  نتحاء، فقد حَ والاوقد صارا إلى ما صارا إليه من المجاوزة والنجاء  أم 

 والأمُومةوالنماء  صب( رموز الخ  29 منذ )البيت ساحة حياتهما الجديدة، وستتتالَى 

ة، بحيث تكاد سي  وستمتلئ لحظة الالتقاء هذه بالإثارات الح  .  متواتر ، على نحو  والشمس

 ،ل  قَ أو ث   ،أو حركة   ،س  مَ ل  د أعضاء الإدراك، من: مَ د  عَ ة ما، بتَ سي  ح   تمل حركة   كلمة   كل  

عن نجاحه في الوصول  متباه   ، في تعبير  أو ملاسة   ،أو لون   ،أو رائحة   ،أو صوت   ،ع  ض  أو وَ 

 لَه   ن  م  » عة والتمت  إلى ذروة المجاسدة النهائي  
.. تُ.صَر  هَ »: «ل  جَ ع  بها غير مُ  و   ..لَ  عَ . تمايلت 

 .ا.ي  رَ . جاءت.. نسيم.. يحها.ر  . .عَ و  ضَ تَ . ي.و  ح  نَ . .ت  تَ فَ التَ . ل.خَ ل  خَ المُ . ا.ي  رَ . هضيم.

 .ض.ايَ البَ . .لجَ ن  جَ كالس  . مصقولة.. ترائبها.. .فاضة  غير مُ . بيضاء.. ة.فَ هَ ف  هَ مُ . .لفُ ن  رَ القَ 

                                                

ي  راق    (1)
 .مثلا   5 -3: 161 ،ي ديوانهوبيتَ  26ة بين البيت ب الآصرة الن مَط 
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.صُ تَ . .الماء. مير.نَ . ة.رَ ف  صُ   ب  تُ . د 
 هو سيِّ وهذا الاحتشاد الح  .  «.إلخ.. قي..ت  تَ . ل.ي  س  أَ . ي.د 

ق و  ذُ صر بعُ ، كما يَه «هاي رأس  دَ و  بفَ » صرالتي يَه  بالحياة في ثوبها الجديد، الحياة احتفال  

ي  ، كصيغته «الي  مَ  ماريخَ ذي شَ  ن  ص  بغُ » أو ،مر  أو عناقيد الكَ  ،النخلة
.  (1)آخر ة في بيت  الن مَط 

ي دَ و  عن فَ  بنَ ر اهتصار الع  صوِّ ، التي تُ (2)(: بقرية الفاوبلوحة )زكي ركِّ ذَ تُ  في صورة  

وقد مض .  دنَ س  المُ  بخطِّ  «زكي» بكلمة مهورة   -(له  ل المعبود )كَ مثِّ ه يُ لعل   -إنسان  

 وصفها.

طف والتخصير( في ا بإبراز التقابل بين )الانهضام والل  ويُلحظ أن الشاعر كان مغرم  

يها، أي بجعل الانهضام في موطن الامتلاء كتناز( في ساقَ والاي  و)الرِّ  ،وسط المرأة

(، لا لكي 37و 29)ب ،ر ذلك في بيتين من القصيدةمتلاء في موطن الانهضام، يكرِّ والا

 يُح  
ا على ازدواج  ل  دُ وحسب، ولكن لكي يَ  د المرأةمال في جسث التناسب الجَ د  أيض 

 ي )الرشاقة( و)النعمة( فيه.خصلتَ 

ا ي  رَ »يشمل الجسد ورائحة الجسد، فهي:  ةضَ ي  البَ  في هذه المرأة «ي  الرِّ »والنعت بـ

، هذه التي «ي  الرِّ »وقيمة .  «لفُ ن  رَ قَ ا الي  رَ »فاتتها نحوه بـالت ع رائحةُ و  ضَ تَ ، وتَ «لخَ ل  خَ المُ 

، تتضن لتلك )المرأة الأمُ   رات الفاوبَز كذلك في أحد مصو  يحتفي بها الشاعر القديم، تَ 

م  على ذلك ن  ـا الجسد، كما يَ ي  رَ  -يسل صاحبة امرئ القخَ ل  مُخَ  يِّ كر   -ا اليديني  وليدها(: رَ 

 صبي الخ  ة من معنيَ مالي  د ما يكمن وراء هذه القيمة الجَ ما يؤكِّ .  (3)ا الفضفاضثوبُه 

                                                

 .7: 161امرؤ القيس،   (1)

 .72 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (2)

 .1: لوحة 71يُنظر: م.ن،   (3)
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ظل  امرؤ وهو ما يَ .  لإسلامفي تراث ما قبل ا ر المرأةوَ ذين ترمز إليهما صُ ، الل  والأمُومة

إلى  -في المقطع الواحد أو عبَ أبيات القصيدة إن   -ز عليه، حتى أفض به ذلكيركِّ  القيس

ح  في ما مض ل  ، فهو يُ (1)ر بعضها فوق بعضوَ راكمة الص  ه بعض الدارسين من مُ ظَ حَ ـما لَ 

بيط ل، والغَ ت  فَ س المُ ق  مَ اب الد  د  حم، كهُ حم، والش  ، والل  مومةليل القصيدة على: )الأُ من ت

ل(، قَ ن  قَ قاف العَ ن، والح  ط  رضاع، والكثيب، والبَ والإنىَ، والحَبَل، ـالمائل، والبعير، والجَ 

 .كذلك ح  على ذلك في الأبيات اللاحقةل  وسيُ 

 داخل هنا صورة البيت:وتت

 

ُ رِ  ع  وَّ ض  ت   ي  وِ ح  ت  ن  ت  ف  إذا الت   -31 ب   م  ي  سِ نِ   هاي   لِ فُ ن  ر  ا الق  يَّ ر  بِ  ا جاءت  الصَّ

 

 ة: مع بيت قصيدته الرائي  لا  دالًا تداخُ 

 

  ع  وَّ ض  تا ت  إذا قام  
والقُطُر   ةِ م  ي  طِ اللَّ  ن  مِ  ة  برائح  ماهُ ن  مِ  كُ س  المِ

(2)  

     

  «اي  الر  » ربطيَ  بما 
 «لفُ ن  رَ القَ » استخدم (، وإن  الشمس /الغزال -ة على )المرأةلالتها الرمزي  بد 

( لتلك الرائحة، ةة )الشمسي  حظة رابطة الجهة الشّقي  سيما مع ملالاو، «كس  الم  » مكان

                                                

 .66، 59يُنظر: البطل،   (1)

 .15 -13: 288.  وقارنه بالأعشى، 2: 181يُنظر: امرؤ القيس،   (2)
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  عَ و  ضُ سواء أكانت تَ 
 س  م 

 مَ ي  ط  من الل   برائحة   ك 
ا ذلك الشجر ي  ع رَ و  ضُ أم كانت تَ  ،روالقُط   ة 

 با.الص   جاء بها نسيمُ  (1)«لفُ ن  رَ القَ » الهندي

اوَ على أن مراكمة الص   كان يترافق في  -نوثة المرأةبهدف إبراز أُ  -ر المشار إليها آنف 

كاملة، تكاد لا  صورة   ل للمرأةمثِّ ؛ لتُ (2)وليًار طُ وَ مع حركة تنمية الص   قة امرئ القيسمعل  

عن  من هذه الأبيات لوحة   شتق  أن يَ  م  ا أبرزتها، حتى لو أراد رس  ة إلا  ي  جمال ة  مَ ي  ر منها ق  غاد  تُ 

ة من ظهر أكثر مثالي  غير أن ذوق الشاعر يَ .  ى له ذلكفي عصر الشاعر، لتأت   ةالمرأة المثالي  

هذه  :جسد المرأةمور في ن الاكتناز والض  واط  مَ ـم يومئذ؛ فهذا التوزيع ل  اذوق الرس  

غير  ضيم، وتلك المرأةح الهَ ش  ، وذلك الكَ «صر  خَ ديل المُ كالجَ » طيفح الل  ش  ة، والكَ فَ هَ ف  ـالهَ 

 مع بقية جسدها في صر  خَ ق خصرها المُ على تأكيد تناسُ  امرؤ القيس ح  لَ التي أَ  -ةفاضَ المُ 

 ع  ر  الدِّ  ءُ ل  وم   شاح  الو   رُ ف  ص  » فهي ؛(37، 31، 29)ب  ،اضع من ثلاثة أبياتأربعة مو

  .(3)رة بقصر الفاوتكاد تختلف عن المرأة المصو   -عدن بَ م   (3)(، كما رآها )الأعشى«...ةنَ كَ بَه  

 عملين مختلفة عن الأخرى، بحيث كانت امرأةمن هذين ال عمل   رة في كلِّ المصو   فهل المرأة

غمب -امرئ القيس ا جماليًا للمرأةمثِّ ـتُ  -من محتواها الرمزي   الر  المعشوقة، في  ل نموذج 

 ني  يد   ذات وظيفة   امرأة   الفاو د لوحةُ سِّ حين تُج 
ع بمثل ما يصفه )نورمان فة، تتمت  صر   ة 

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )قرنفل(.  (1)

 يُقارَن: البطل، م.ن.  (2)

(3)  279: 8. 

 .  1 : لوحة71 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (3)
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غة، ة لل  أم أن الطبيعة التجريدي   ة؟ ( البدائي  الأمُ   -دانة في تماثيل )المرأةمن البَ  (1)(بريل

عر التخييلي  وخاصي   في  -نوعهكيل، مع قُ التش نِّ ة لفَ ي  صَر ة البَ ة، في مقابل المحدودي  ة الشِّ

س ما ي  ولو ق  .  هرُ و  ذلك له دَ  ل  كُ   حاكاة الواقع، هو ما وراء ذلك الفارق؟بمُ  -كذاك عصر  

عر إلى فنِّ  التشكيل   ان ك ن دَةولوحة فن   قة امرئ القيسبين معل   ل  ظ من تفاضُ حَ يُل    وفنِّ  الشِّ

ا، لكان من المتوق   سمالر    ع أن تتشابه النتائج.عموم 

متلاء والامور ن الض  واط  ته بين مَ ة التناسب ورمزي  وإذا كان الشاعر ينظر إلى جمالي  

ة في الخصر وعدم فَ هَ ف  الهَ ، فقد كان ينظر في الوقت نفسه إلى توظيف من جسد المرأة

طيف الل   حش  الكَ »(، و29)ب، «حش  انهضام الكَ »وكذا إلى -(31)ب  ،الإفاضة فيه

ورةلمقابلة تلك  -(37، )ب «صر  خَ المُ  في البيت  ،تب  ن الخَ ط  التي رسمها من قبل لبَ  الص 

 منه. ، الذي احتواه وصاحبته في مأمن  «لقَ ن  قَ العَ  قاف  ذي الح  »: 28

ون(، فينعتها ينتقل إلى )الل   الأنُثىوام من لوحة له هذا القَ  أن يستقر   بَ ق  وعَ 

 بة  محب   ة  ي  نَمَط   وهي صورة  .  ةضَ ي  رة، كبياض البَ ف  ه صُ بُ و  شُ بالبيضاء، ثم يستدرك أن بياضها تَ 

عر الجاهل للون المرأة ا لبياض المرأة وجاءت في )القرآن . في الشِّ :  المثال الكريم( نموذج 

[ فِ عِين  اتُ الطَّر  اصِر  هُم  ق  عِن د  نَُّ ب ي ض  م   ،[48و  أ نََّّ ]ك  نوُن   ات(.)الصاف  . [49ك 

ه من النقاء ل قبل الإسلام وبعده؛ لما يرمز إليمفض   جمالي  ون الأبيض لون  والل  

له  -(كـ)عنترة ون هذه عند شاعر  حتى إن الدارس لو نظر في قيمة الل  .  (2)والط هر والفأل

                                                

 .166 ،بزوغ العقل البشرييُنظر:   (1)

 .35 -33 ،ةة لألفاظ الألوان في اللغة العربيَّ ة والنفسيَّ لالات الاجتماعيَّ الد   ،يُنظر: أحمد مختار عمر  (2)
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في تعابير غير  السواد ف علامةَ قته يوظِّ لألفاه في معل   -ته المعروفة مع البياض والسوادقضي  

ع رواكد ف  سُ »: ، وذلك فيضد  السواد ب  متعصِّ  عن شعوره بالاضطهاد في مجتمع   واعية  

، «به يِّ الحَ  كابُ ر   ت  الذي زُم  » ظلمالمُ  الل يليشكو إليها في أطلال الدار، وكذا في  ،«مث  جُ 

ود ه من سوادسُ وما تَ  ،«محَ س  الأَ  راب  الغُ  كخافية  » وفي المطايا الس  هذا .  «مخُ م  الخُ  حَبِّ » ف 

ي  بالإضافة إلى الوظيفة 
، قة امرئ القيسفي معل   الل يللة لوظيفة ة للسواد، المماث  ة العام  الن مَط 

ا أن يتكاثف في عينَ حين يكون اسوداد الوجود مقد   / ةلَ ب  بغياب حبيبته )عَ  ي عنترةر 

، سواء نضال   حول  فُ  بعد هذا من خلال تويله إلى رمز   ض السوادَ يِّ بَ ولكنه سيُ .  (الشمس

صان» من خلال  لإنقاذه في مضائق الحروب، أو في ي  الذي يلجأ إليه الحَ  ،«مالأده الح 

 ب  كالعَ » ه في سرعتها ظليما  ب  ش  التي تُ  -«ةي  ن  دَ الش   الناقة»
 ر  ذي الفَ  د 

إذ  -«م  لَ ص  الأَ  ويل  الط   و 

ا كرَ بَ ن  ، وهي تَ ةلَ ب  تمله إلى عَ    .«مقُ م  قُ »في  «القيانُ »ه ، الذي صنعت  «طرانالقَ » ب  و  اع سواد 

َ كما عَ  -وبذا يستبدل قيمة السواد اعنها المفردات المنص   ت  بَ  ، بما ياضبقيمة البَ  -صة آنف 

 -واطن أخرىفي مَ  -ومع هذا فإنه يمتدح.  والبطولة صبلالات الخ  من د   له السوادَ مِّ يُح 

 ع  كمَ  وه  جُ الوُ  دَ و  سُ » تقر، كما يَح «ئمة الرِّ ر  كغُ » رِّ غَ ى الأَ ياض في الفتَ البَ 
 .(1)«مالبََُ  ن  د 

، مثلما أن ()الأصفرأو ،(بـ)الأحمر لتبس معناه عند العرب( قد يَ و)الأبيض

 «الأصفر»و «الأحمر»و «الأبيض» لالاتأي أن د   ؛(2)(ما التبس بـ)الأسود( رُب)الأصفر

د دِّ يُح  «ةضَ ي  البَ » إلى أن إشارة امرئ القيس ، فمعا ميثولوجيًاأم  .  تترادف لغويًا عند العرب

                                                

 .3 -3: 276يُنظر: عنترة،   (1)

 .51 -31، 33 ،يُنظر: أحمد مختار عمر  (2)
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في لون  ،«فرةبصُ  ياضقاناة البَ مُ »، فقد يكون من المفيد مقارنة ياضي مقصوده بالبَ للمتلقِّ 

ين ونَ ، ليُلحظ الاعتماد هناك على الل  (1)(في )الفاو م المرأةس  بلوحة رَ  ،«ةضَ ي  البَ »امرأته 

ا؛ وهو ما يتماشى مع ما قد يَ  مر  ات الكَ ب  ( في الوجه وفي حَ صفروالأ )الأحمر عليه  ل  دُ مع 

ر، أو الغواية طَ للخَ  ة  لديهم من رمزي   مرةضفيه الحُ  تُ ، فضلا  عما  عند العرب ياضالبَ  فُ ص  وَ 

 م  دَ  ك  ف  إلى الجذور القديمة المرتبطة بالخصوبة المستعادة بسَ  ، إضافة  (2)مالة، أو الجَ الجنسي  

ا، فقد.  (3)ةالضحي   ، النساء باللون الأصفر رَ وَ نون صُ لوِّ يُ  انو الفراعنةكان فن   وللمقارنة أيض 

 .(3)نونها بالأحمرجال فيلوِّ ر الرِّ وَ ا صُ أم  

لالةومهما تكن من حال، فإن  ورة ى الص  في مغزَ  -تمل لا بُد  ن، و  ل  ة ل  مالي  الجَ  الدِّ

عري   لالةا، ما هو أبعد من محض ة المشار إليها آنف  م الرمزي  يَ من تلك الق   -ةة والتشكيلي  الشِّ  الدِّ

 ة.ي  صَر البَ 

عر قد أَ  ة، مال المثالي  م الجَ يَ إلى ق   عند امرئ القيس ورةَ الص   ت  ذَ خَ وإذا كانت طبيعة الشِّ

ورة د  مَ فإن تعريته الجسد الموصوف قد أَ   م  ـة لَ ي  صَر ة بَ ي  سِّ بح   الص 
قالة الترائب ة، من: صَ ي  س 

                                                

 .72م.ن،  ،يُنظر: الأنصاري  (1)

 .51 -39، 33 ،يُنظر: أحمد مختار عمر  (2)

 يني  د   بعض الدارسين على استشفاف د لالة   لَ وهو ما حَمَ   (3)
مَ عرهم، تت  في ش   للحُمرة ة  ، ين القديمفي الدِّ  ىصل بالد 

ا مختزَ ه ما ترس  ل  ذلك كُ  (.  ولعل  67 -63يُنظر: البطل، . )ة بهاوالمحلا   نة بالحمُرةو  المل لا  في مثل ب أخير 

 ( المشهورة: 61: 3 ،هديوان(، م783هـ= 167-) ار بن بُردبش  ) عبارة

رِ            لي ـا فادخُ ـنـل  خ  وإذا د    !ر  ـم  ـح  أ   ن  الُحس   ؛ إنَّ  في الُحم 

 .182 -181: 2يُنظر: ديورانت،   (3)
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الذي يشمل:  -سيِّ  ولكنه مع هذا التركيز الح  .  حش  طافة الكَ ، ولَ سالة الخدِّ ، وأَ لجَ ن  جَ كالس  

، والعينَ وام، والص  القَ  نامل، والأعر، والخصر، والساق، د، والش  ي  ين، والج  در، والخد 

، والذ  م، والش  ج  س، والحَ م  ، والل  صَر ة البَ ب ا حاس  اق، والرائحة، مخاط  شروالإ لا  -وقم 

 بناظرة  » لجُ قي الر  هي تت   ماإن  ه، ولِّ في أثناء هذا كُ  ة السمع؛ فلا صوت للمرأةاطب حاس  يُخ 

 ط  مُ  ةَ رَ ج  وَ  ش  ح  ن وَ م  
  كَ ن  قاء  مُ اتِّ  -تراسدة بالافوهي مهد   -«لف 

في  زئي  وار الجُ ا، كهذا الح  سر 

ا يعكس في أبياته السابقة، م   ر به المرأةينه الذي كان يصوِّ وهو الأسلوب عَ .  (26)البيت 

 نَ صَ  ة  مَ ي  ق   للمرأة
في هذا ، فهي أو على المستوى الأسطوري   ، إن  على المستوى الاجتماعي  ة  ي  م 

ر  كبعض دُمَ » له آخر: ، أو كما وَصَفَ في بيت  مى الفاوطابق بعض دُ لديه تُ 
ولئن .  (1)«ى هَك 

، ربيان، فإن المستوى الآخَ ا لا يحتاج إلى ت  م   ،()الاجتماعي   ،لو  كان المستوى الأَ 

، رمزي   ل  عاد  ة بمُ ي  ا الحسِّ صُوَرهى في شت   ا من: اقتران المرأةى هاهنيتبد   ،()الأسطوري  

 .للحياة شمسي   يجعل منها محض رمز  

ة: ة المثالي  ي  سِّ الح   الأنُثىات جمالي   ق الذي يستوعب فيه الشاعرُ سَ وفي هذا الن  

ذات . .د  سيلة خَ أَ . .صفراء. .بيضاء. كر.ب  . .ةضَ ي  بَ . ترائبها مصقولة.. .بيضاء. ة.فَ هَ ف  هَ )مُ 

 وخصر  . .تَعَث ك لالمُ  ةو النخلن  كق  . فاحم. عر أسودوشَ . .ئمد ر  ي  وج  . .طفلمُ  ي ظبية  عينَ 

الها الروحي إلى جانب جَم  -(ةكَ س  مَُ . ة.ئَ ي  ض  وَ . وأنامل عَنمَ.. ملود.وساق أُ . لطيف.

ا من مفردات الخ   -«بابة  صَ  و الحليمُ نُ ر  ثلها يَ إلى م  »والذهني:   صبيسوق الشاعر عدد 

 .، والنخلةالأمُ   بية، والظ  ة: كالماءالجاهلي  الرئيسة في الثقافة 

                                                

 .1: 181امرؤ القيس،   (1)
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ى للحبيب والمنزل، رَ ك  لا  لفكرة الخلاص من مرض الذِّ قة معاد  في المعل   وقد جاء الماء

ين دموع العَ  ضُ ي  ة شفاءه، بما يمحوه فَ عَبَ  لا  ذلك بأن في اللِّ عَ حين دعا الشاعر إلى البكاء، مُ 

، هي شبيهة   لوظيفة   الماءعُنصر وسيستعمل .  ةمستجد   لاستئناف حياة   يئة  من الماضي، تَه 

ي ذِّ غَ يُ  ،(32)ب ،وهو في هذا الموضع.  (، في آخر القصيدةالل يل مِّ ص كذلك من )هَ التخل  

ورة   ؟«غذاها»الضمير في  د  رَ غذا ماذا ؟!  أين مَ .  «لل  حَ غير المُ  الماء غذاها نميرُ »: اءبالم الص 

  ؟!امرأةو ذُ غ  يَ كيف  أم ؟! ةضَ ي  بَ  الماء ميرُ و نَ ذُ غ  ؟  وكيف يَ ةضَ ي  أم إلى البَ  هل يعود إلى المرأة

، و «ةضَ ي  البَ » بل هو لا يذكر على سياق  اح، ابتناء  ذاك من افتراض الشّ    ماإن  هنا أصلا 

رضَ ي  بَ » الحديث عن د 
سندها إلى دون أن يُ  «رب ك  » (، فيما الشاعر يكتفي بصفة22)ب، «ة خ 

 شيء.

ا، بسبب هذا التطهير الدِّ لتب  ( مُ 32وهكذا يجيء )البيت  ، الذي يرتفع بمآلات لال  س 

ا متعالي ا في المدلول، ة، م  المعنى عن قيد الكلمات السياقي   حتى ا يفترض لهذه المفردات وضع 

ا، وحتى إن  لم تكن ش   وإن   ا جاهليًا على وجه التخصيصلم تكن ش   عر  ذاك التطهير  . عر 

 الذي يغذو محبوبته. «رد  كَ غير المُ » ميرذلك الن   رَ ه  به طُ ش  الذي يُ  «لل  حَ غير المُ » لال  الدِّ 

لالةإلى الحديث عن  وليس من حاجة    الحياةعُنصر ، بوصفه الماءعُنصر ة لالرمزي   الدِّ

ل ة في مختلف الثقافات من عالقة يني  عليه الآثار الدِّ  إلى هذا ما تدل   فَ ي  ض  فإذا أُ .  الأو 

  .ةجوهري   د لالة من وراء الماء فت  ش  كَ ، تَ (1)صبوفكرة الحياة والخ   ة بين الماءتقديسي  

 صفت من قبل ببذرة الحياة، التي وُ «ةضَ ي  البَ » مع يجري في مداخلة   «الماء» وليُلحظ أن

                                                

 .83 ،يُنظر: زكي  (1)
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ة، التي مالي  ، لتغدو هذه الشجرة الجَ الناعمة، فتلك هي البذرة التي سيغذوها نمير الماء

ى شجرة د في المنتهَ  من ثمارها، والتي تجسِّ سينطلق للتفصيل في أغصانها والتملِّ 

 ي  حَم   ضَ ي  فَ » ة، فإنبتلك الصفة المائي   الأنُثىولأن .  /شجرة الحياةالأنُثى
ها ي  تَ نَ ت  ها على مَ م 

كما  ،هي ذاتها ،بمعنى آخر أنها.  (1)أخرى حسب تعبيره في قصيدة   ،«ى الجاللدَ  مانكالجُ 

  ت  بَ قد أُشر  »: (2)(شىقال )الأع
  لَ ث  م 

 
هناك  «ر  الد  »و «مانالجُ » وفي قرينة.  «شراباإ   رِّ الد   ماء

ر   -مانلديهم؛ لكون الجُ  «الماء» ح آخر لما يرمز إليهمرشِّ  في نظائر  ة  رمزي   ذا منزلة   -أو الد 

  باب  حَ  وِّ مُ سُ » يأخذ صورةَ  وي مُ اها هو سُ كما أن مواصلته إي  .  (3)الشمس
 
حالا  على  الماء

 .(3)«حال

او  ب  وتُ  د  صُ تَ » التي هذه المرأة مومةأُ  أم 
، فصورة «لف  ط  مُ  بية   ظَ قي بناظرتَي ت  وتَ .  .ي  د 

، مثلما جاءت صورتها منذ أو   ل  ف  ط  ومُ  أُمي  إليها؛ فالمرأة الإشارةُ  مت  ة تقد  ة جاهلي  ي  نَمَط ل دائما 

، ونظائرها هي نظائر أُ  سومات في رُ  والمرأة.  33كذلك، مثلما في هذا البيت:  ةمومي  النص 

ةيني  أو ذات وظيفة د   ،أُمي  -ةفي القصيدة الجاهلي   كالمرأة -الفاو
(5). 

؛ من ر النصِّ وَ كة العلاقات بين صُ بَ ة في شَ مة معنوي  ي  ق   لف  ط  ة المُ يَ ب  على أن لناظرة الظ  

.  ليها في أعشار قلبه المقت  روب بسهمَ (، التي تَ 21)ب ،ي فاطمةنَ ي  لة عَ حيث هي في مقابَ 

                                                

 .8: 168يُنظر: امرؤ القيس،   (1)

(2)  58 :8. 

 .88 -77لبطل، ؛ ا5 -3: 187؛ النابغة، 88 -9: 218، 25: 211، 7 -5: 178، ويُنظر: م.ن  (3)

 .3: 161امرؤ القيس،   (3)

 .72، و2: لوحة 71 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (5)
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د هذه ويؤكِّ .  إلى طفلها الأمُ   تنظران إليه نظرةَ  ،ي أُم  أن تكونا عينَ  ي المرأةة عينَ فمثالي  

ي د» ، في صفة33في البيت  للمرأة ةالطبيعة الظبيي   ي د قَ «الج  على  وِّ نُ ين في الحُ رين العَ ، والج 

حسب  -«دالعاق   يب  كالظ  » في هيئتها هذه ، لتكون المرأة38و 16البيتان  أَ مَ و  الطفل، مثلما أَ 

بيان)النابغة  ئما  » مُ و  ؤُ الر   فكيف إذا كانت الأمُ  .  هقَ نُ عُ  فَ طَ أي الذي عَ  -(1)(الذ 
ولها في  ،«ر 

 !ئمة الرِّ فولي  ذاتها طُ 

 ةمومي  وإبدائها، وبين نظرتها الأُ  المرأة دِّ ته بين صَ وقد زاوج الشاعر في صور

 وهي حالة  .  ستوحشقي وتَ لة ولكن نظرة من تت  المتبذِّ  نظر نظرةَ فهي لا تَ  ؛تهاووحشي  

 ئمت من يديه انفلات الرِّ ل  فَ ن  ، وتَ عليه زز  عَ تَ ع عنه وتَ ن  مَ تَ ، حين تَ في المرأة ها العرب  قَ ش  عَ 

ع فَ ش  الأصيلة، وهو ما يَ  الفَرَس سَ و  مُ ة شُ بَ ي  س من الرِّ مُ ش  ، وتَ «راملا يُ » ور، الذيفُ الن  

، أي القيس عند امرئ «فاطمة» ا المختلفة؛ ولذلك هيصُوَرهفي  الأنُثى فَ ص  به وَ  العرب  

 ةفَ هاهنا في ص   (2)(رابة التي رآها )الباقلانتفي الغَ ـوبذا تن.  (يها )لَبيدكما يسمِّ  ،«اروَ نَ »أنها 

 .«شح  وَ »

ي د يحمل جَم  ي د قد الي  والج  ، والجَيَد: نق المرأةعلى عُ  بَ لَ غَ ة معناه في ذات اسمه؛ فالج 

أنه لا يكتفي  بَي دَ .  (3) المرأة إلا  نعت به ته مع طول، ولا يُ ق  سنه، وقيل د  نق وحُ طول العُ 

ه في هذه مَ د  أو قَ  -د مع المرأةة الجَيَ فَ في ص   ئم، بعد أن أشرك الرِّ ئمد الرِّ ي  هه بج  شبِّ بهذا، بل يُ 

ا بهة بجعله مشب  فَ الصِّ  د، في عَ ب  أَ  من واشجة   ،(والمرأة ئم)الرِّ  ، التشبيه هذينلما بين طرفَي  -ه 

                                                

(1)  38  :7. 

 .  179يُنظر:   (2)
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امرؤ  من الأشياء التي عُد   ئموالرِّ  ماهاة بين المرأةوقد كانت هذه المُ .  ى الرمزيالمستوَ 

  -ئموالرِّ .  (1)بعته فيها الشعراءوات   إلى ابتداعها، فاستحسنتها العرب سابق العرب القيس

وقد .  مفقود ا عن بقايا حُب  كر في مطلع القصيدة، معبَِّ  هو ذاته الذي ذُ  -ةموله الرمزي  بحُ 

 عرهم.في ش   ة  رمزي   ة  من أهمي   بيان ما له وللظبيهناك ت   م  تَ 

وحدها، ولكن في  رافي  في اعتداله، ليس في المرأة، الخُ مال المثال  م بالجَ رَ غ  والشاعر مُ 

ا الفَرَس  مُ »ن ا و  لَ  ا فإنه يجعل للمرأةولهذ.  كما سيلحق ،أيض 
.  فرةوالص   ياضبين البَ  «ي اقان 

اهولمعاملتها  ثم هنا .  شوالتوح   مومةبداء، وبين حنان الأُ والإ دِّ دة بين الص  حالة متردِّ  إي 

اي  ر لها ج  يصوِّ  ات، نائي   هذه الث  فَي رَ د بين طَ الترد   دَ ر  ط  مُ  ل  ظَ يَ .  لا بالقصير هو ولا بالفاحش د 

ة الجامعة للأخلاط ها، بما هي عليه من النموذجي  صعب وصفُ يَ  نثاه في نقطة  لا  أُ مخيِّ 

أي حينما  ؛«لط  عَ ولا بمُ  ليس بفاحش  »: تناس الصفات ضداد، تقف بوصفها عند حدِّ والأ

 أكثر منها امرأة ،رمز   فهي امرأة   ؛ولا غرو.  مالللغة عن إثبات حقيقة هذا الجَ تعجز ا

، يُلحظ الاهتمام الواضح هناك المرسومة في الفاو وبالمقارنة مع لوحة المرأة.  ةواقعي  

ا من ط  عَ ر مُ كان يصو   وله، وإن  غ فيه، واعتدال طُ بالَ ه الميِّ ته، ور  ق  د، ور  ي  بانتصاب الج   لا  تمام 

ورةولئن كان التطابق بين .  رانيها مسو  مَ صَ ع  الحلية، مع أن م   ورة ة والص  ي  ر  ثَ الأَ  الص 

عري    ارس وظيفة  تمُ  قد تكون لامرأة   فضلا  عن أن صورة الفاو -عةة متوق  ة ليس بحتمي  الشِّ

في بيت امرئ  «لط  عَ ليس بمُ » لفت النظر إلى صفةهناك يَ  «لطَ العَ »ة مَ ي  فإن إظهار ق   -ةيني  د  

غمفب.  البيت د لالةتقتضيها بالروورة  ة  الي  جَم  ة  مَ ي  ، بما هي ق  القيس اح قد  الر  من أن الشّ 
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لالةوا صَر حَ  ت دهم به المعجماين بما تؤيِّ ة، مستدلِّ يَ ل  من الح   ل  ط  عَ مُ ها غير دَ ي  في: أن ج   الدِّ

ورةد من تكرار هذه ر  ة، وما يَ اللغوي   ا كج  ي  وج  »أخرى:  في قول الشاعر من قصيدة   الص  د ي  د 

ا ن أن يجدوه م  مك يُ ، فضلا  عما  (2)(د عند غيره )كالأعشىر  ، أو ما يَ (1)«الطَ ع  ليس بم   ئمالرِّ 

بني عبد  مي  حَ )سُ  عر الشاعر الإسلامي  ط في ش  مَ لهذا الن   شارحة   ة  عري  ش   قراءة   د  عَ يُ 

 :(3)(م668-، اسـسحالحَ 

 

 ياحالِ  رِ ذ  والشَّ  والياقوتِ  ر  الد   ن  مِ   ل  ليس بعاطِ  مِ ئ  الر   دِ ي  د  كجِ ي  وجِ 

 

غمب  لالةرت ر  حَ  ،قة  لَ ط  قد جاءت مُ  ة في بيت امرئ القيسفَ ه، فإن الصِّ من هذا كلِّ  الر   الدِّ

إليه، ليحتمل  احة، الذي ذهب الشّ   يَ ل  ال الح  ل من جَم من ذلك الانحصار في معنى التعط  

وهو: أن  -«شفاح  » لعملت في مقاب  قد استُ  «ط لعَ مُ » سيما أنلاو -ى إضافياًالبيت معن  

ه، لا يبدو ت  ص  آخر: أنها إذا نَ  ول، أو بتعبير  من الط   ل  ط  عَ ول ولا بمُ الط   ش  د ليس بفاح  ي  الج  

ا ناش  فاح   ا في طُ ش  مال إذا من الجَيَد والجَ  ل  ط  عَ ولا هو بمُ  -ئمد الرِّ ي  كج   -وله أو في شكلهز 

ا إلى ما يمكن أن تُ  .  هص  صُ ن  هي لم تَ   الحضور بالغياب دثه علاقةُ هذا، مع الالتفات أيض 

)بالمنقوطة(، ، «لظ  عَ مُ »صوتيًا مع كلمة  «لط  عَ مُ » (، حينما تتصاقب كلمةُ الجناس   فظي  )الل  

ى دَ حرو الص  إذا ما استُ  -، والمعنى«شالفاح  » وكأنها تصحيفها، واقعة في مقابلة معنى

                                                

 .  3: 159امرؤ القيس،   (1)

 .11: 387يُنظر:   (2)

 .3: 17 ،سحاسم عبد بني الح  ي  ح  ديوان سُ   (3)
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 دَ ن  مُ  ع  مِّ جَ تَ مُ  ل  ظ  عَ ول ولا بمُ ش الط  دها ليس بفاح  ي  : أن ج  -الغائب الجناس  
بعضه في  ج  م 

 ب.ص  تَ ن  د مُ يَ ج  بعض، ولكنه أَ 

عري   لال  دِّ ازدياد الرصيد ال -ةفَ بعدم تقييد الصِّ  -نوهكذا، أمكَ  لصورة امرئ  الشِّ

 .مي  حَ بصورة سُ  موازنة   القيس

عري  في الص   دلالي  موقع   ئمالخالص في الرِّ  ياضولقد كان لنعت البَ  ة، ة الجاهلي  ورة الشِّ

 ر  كغُ » فتاهم ر  غَ يه: الأَ ل بينه في مدوح  قاب   يُ ( مثلا  جعل )عنترة
في  ، والسواد«م  ئ  الرِّ  ة 

 ع  كمَ  وه  جُ الوُ  دو  سُ »: يهمهجوِّ 
ين ونَ ل  ف الجاءت تؤلِّ  لكن محبوبة امرئ القيس.  «م  البََُ  ن  د 

ا في شخصها؛ فإذا كان  نَ ت   المَ شيِّ غَ يُ  ع  ر  فَ » فإنها ذات، «شم ليس بفاح  ئ  د الرِّ ي  دها كج  ي  ج  » مع 

لالة مطابقةَ  (35و 33)يه ي بيتَ رَ د  م بين صَ ي  ق  ليُ .  «مفاح   دَ وَ س  أَ   ( فيسواد -)بياض الدِّ

 البياض قة بين تضادِّ من حيث أراد إبراز المفارَ  ؛م(فاح   -شمجانسة الصوت )فاح  

عر الفاح   وسواد ،صالخال   مئ  الرِّ  )بياض ،والسواد م(، واتادهما في الجسد الواحد، الش 

ر ثَ اليًا طرديًا عن أَ د تفاعلا  جَم ، ليولِّ «مفاح  »و «شفاح  » ى به عن طريق الجناس بينالموحَ 

ها ي بعضُ صفاته بعضَ غذِّ تُ  واحد   ، في جسد  والسواد ياضر البَ التضاد  الناجم من تجاوُ 

 .(1)رالآخَ 

ن؛  لِّ ع بكُ ، يتمت  «أثيث». .«مالفاح  » عرهاثم إن شَ   «ع  ر  فَ »وهو خصال الكثافة والحُس 

 رَ جَ شَ  ع  ر  كفَ 
على  د لالة، بما تويه الكلمة من «ثي  ث  أَ ».  ويحتويها بليله الأسود «يهاشِّ غَ يُ »، ة 

ذ  في النهاية هو: .  والغزارة والفراهة ل، «مُتَعَث ك ل» نخلة   قع   لذا كانت.  و، ملتف  متداخ 

                                                

ب ل3: 339 ،ويُقارَن هذا: بالأعشى مثلا    (1)  .  19: 65 ،؛ ابن مُق 
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راته غدائر» ز  تَش  عر، تَ  ، في غابة  «إلى العُلَى  مُس  اها ن  ثَ في مجاهلها بين مُ  المدارَىل  ض  من الش 

سَلمُثَن  » لها، بما تضفيه هاتان الحركتان المتعاقبتانومرسَ  ين بتغشية مصحوبتَ  -«ى ومُر 

لى ذلك في تواة.  يي  ة المشهدبالحيوي   من إحساس   -تن مع استشزاره إلى العُلَى عر للمَ الش  

اة بدورها المثن   -ة، تُظاف ر فيه هذه اللقطاتة والنفسي  ي  صَر من الإثارة البَ  لِّ  كُ  هدف  

 رَ طَ س  أَ الأخرى، بقصد  هصُوَرُ  -لةوالمرسَ 
بين رموز  ىرَ ، بوصفها الرمز الأثَ  الأنُثى ة 

)كالشين والحاء  ة  تجسيدي   دات من وظيفة  يُلحظ هنا ما لأصوات المفر.  ولديه صبالخ  

 ، وكذا الحال في«مُتَعَث ك ل ث..ي  ث  أَ  ..يُغَشيِّ »ة، كما في والثاء والخاء(، إلى جانب البنى الصرفي  

رات» ز  تَش  نافي ة لتنافر الحروف المُ لا  في البلاغة العربي  ثَ ت مَ بَ ، تلك الكلمة التي ضُر  «مُس 

 ح النظرة في حدود الجانب اللفظي المجزوء، دون التفات  طِّ سَ يُ  وهو حُكم  .  (1)للفصاحة

لأمكن إدراك أن غرابة المبنى وتنافر حروفه  إلا  وكهذا؛  ة لاستخدام  إلى الوظيفة التعبيري  

عن غرابة المعنى  -بقطع النظر عن المعيار الذوقي الذي لنا الاختلاف حوله -ديتول   ماإن  

ر    من الشاعر في رسم المدلول صوتيًا على ضرب   كئيت  وبذا .  (2)هنفسه وتنافر شكل المصو 

 للمصطلح. عة  موس   رة، بدائرة  ة، المتطوِّ اللغوي   «الأنوماتوبويا»

ورةسي تلك هو أقدم مؤسِّ  وامرؤ القيس ي  ة الجاهلي   الص 
  .(النخلة -للمرأة) ةالن مَط 

، «نخيل ابن يامن»عن عره بالظعن، كصورته الشهيرة ترتبط لديه في مواطن أخرى من ش  و

 :عر المرأةالمفردات نفسها التي يستخدمها هنا، عن شَ  حيث يستخدم في وصف النخلة

                                                

: القزويني  (1)  .  72 ،الإيضاح في علوم البلاغة ،يُنظر مثلا 

 .«ةرَ ج  ش وَ ح  وَ »حول عبارة:  من قول   قَ بَ ويُقارَن هذا بما سَ   (2)
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 أ   ار  بَّ ق ج  امِ ـو  س  
ن   ين   وعال    هُ عُ و  رُ ث فُ ي  ثِ

ِ  ن  وانًا مِ قِ راحم   أ   البُسر 
 (1) 

    

عد، حتى إن قابسه الشعراء من بَ ا تَ نَمَط  ( النخلة -ثم صارت صورة )المرأة

ورةعيد ليُ  (2)()الأعشى صل في الأو.  قيسبكثير من تفاصيلها الواردة عند امرئ ال الص 

، الذي بقيت ( من النباتالأمُ   -، بوصفها نظير )الشمسق برمز النخلةط متعلِّ مَ هذا الن  

عر الجاهل، كما يزعم الدارسون المحدثون؛ بدليل ارتباط  ورةرواسبه في الشِّ بقرائن  الص 

مَىزي  رم ورةأن  إلا  .  (3)والغزلان ة، كالد  ري الشعراء عر متأخِّ ستنحرف في ش   الص 

ه الإبل شب  المسافرة، حيث تُ  ين، لتنصب  على الجانب الشكل في صورة قافلة الإبلالجاهليِّ 

 .صُوَرهفي بعض  (3)(شى، كما يفعل )الأعنفسها بالنخل

ا من قبل ذات هرَ و  صَ قة؛ فقد ر المعل  وَ في صُ  ة الثمر بجديدة  تَعَث ك لَ المُ  وليست المرأة

 تل  جَ ـتَ   الثمر، في صورة  صر  ، كما يَه  صر   هَ  صاله بها عمليةَ ر اتِّ و  (، كما صَ 13ل )بل  عَ جَن ى مُ 

ا، خلا أن الفارق بينهما أن الثمر الرمزي   (5)«زكي» نظيرتها في لوحة  في لوحة المذكورة سابق 

                                                

ا: (، النخل -لظعنا) .  وعن3: 83امرؤ القيس،   (1)  .3: 288يُنظر أيض 

 .88 -2: 35يُنظر:   (2)

 .  68 -66، 57يُنظر: البطل،   (3)

 .38: 363، 37: 338يُنظر:   (3)

 .73 -72، قرية الفاو، يُنظر: الأنصاري  (5)
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م   عنقودُ  «زكي» ذ  لا  كَر  بَك رًا» خولة رَ شَع   (1)(طَرَفَة)؛ فهو أشبه بتشبيه نخلة قع   عناقيد  ب مُس 

بيان، أو بالأحرى تشبيه )النابغة : نوع من النبات«محَ الس   مال»بـ دةعر المتجرِّ شَ  (2)(الذ   كَر 

عام   مالَ   .«ندَ  المُس   على الد 

، على دي بالفاون  ولوحة الراسم الك   ئ القيسوستقف المقارنة، بين لوحة امر

 
 
  الأخرى. ، كما كانت الحال مع ملامح المرأةفي صورة شَعر المرأة وافتراق   مواطن التقاء

ا أو ملتفًا رسَ بل يُ  -امرئ القيسها، كفتاة نَ ت  مَ  يُغَشيِّ لا  فإذا كان شَعر فتاة الفاو م مقصوص 

ا بالجُ فإن شَعرها يبدو مت   -إلى خلف ا في ذلك مع صفةف  عودة، مت  صف  عر في  «لكُ ث  عَ تَ » ق  الش 

عر، تَ وكذا تظهر طريقة خاص  .  امرئ القيس ةضَ ي  بَ  إلى  ر فيها الغدائرُ ز  ش  تَ س  ة في تصفيف الش 

 .(3)غير مألوف ، بشكل  العُلَى 

إلى  37حتى ينحدر في البيت  غ من صورة شَعر المرأةرُ ف  يَ  ولا يكاد امرؤ القيس

ا كما فعل في البيت ساقَ  يِّ ر  ، يقابله ب  صر  خَ خصرها اللطيف المُ   ح  ش  هضيم الكَ »: 29يها، تمام 

ي  ة )بَ صَ ؛ فساقها كقَ «لخَ ل  خَ ا المُ ي  رَ 
د  قل المذل   بين النخيل ى بنمير الماءو  رَ ( المُ البََ   العُذُو 

ي  و.  (3)ىنَ تَ لتُج  
د  بــ أُن»المشار إليه بـ -عُنصر البََ  ته لتفت إلى رمزي  لم يَ  -«ي  ق  الس   بُو 

ا رمزيًا في ش   ،فيما نعلم ،الدارسون صب تها لخ  في رمزي   للنخلة عر العربمع أنه يبدو رديف 

                                                

 .6: 233يُنظر:   (1)

ب ل :كذلك .  ويُقارَن3: 189  (2)  .17: 388، 7: 133 ،بابن مُق 

 .ن.، ميُنظر: الأنصاري  (3)

 .6: 158يُقارَن بالأعشى،   (3)
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قوافل  في سياق تصويرهم -غالب ا -)على اختصاص مجيء النخل ،مةالمنع   الأنُوثة

 (:الظعائن

 

ل ع  النَّ ظِ   هال  ص  أ    و  ذُ غ  ي    لِ ـي  في الغِ  ة  يَّ دِ ر  ب   - ، إذا ت   .، ومـاءُ ارُ ـهل 

ِ ت  ـيَّ دِ ر  على ب   و  طُ وتخ    - ُ مِ ن    اـذاهُ غ    ين   ير 
 .لُ لاغِ نُ الغ  و  يُ والعُ  ياهِ  المِ

ِ  ولقد  - بـا ا ـبّ ـل  تح  فُـل  ـل  س    ا ـله  بُ الرَّ ها  ف  ي  دُوَّ ـمُ ف    ع   خ 

 ر  ـب   
ا وغـ أ    اـهـب ـمُ ي  عِ النَّ  ق  ــب  س   ة  ـيَّ دِ  (1).ظ مُ ع   بّـا  لا قرانَّ 

 

ة   في هذا  صوبةفي تجسيد الخُ  النخلعُنصر و الماءعُنصر أخرى  والشاعر يستعيد كَر 

ا، مُح د  الأنُثوي  مال الجَ  بـبُ ـأُن  »: من خلال الإضافة -ث  ي   و 
ق   «ساق» ، مع الجناس بين«الس 

ا )صوتيًا د   -«ي  ق  سَ »و ي  ، وبين: أعضاء المرأة   ،أساسه الرمزيله  ،لاليًا(تمازج 
د  ، والماء ،البََ 

ي   والنخل
ق    ة  ر  ى مَ ق  سَ : أي المُ الس 

 أخرى. وَ ل  ت 

ثم .  «شَث نغير » :دها بقولهولا تشفيه هذه الصفة حتى يؤكِّ .  «صخ  رَ و ب  طُ ع  تَ »وهي 

 ر  مَ بعد  ة  ر  وكأن الشاعر مَ .  «لح  أو مساويك إس   ي  ب  أساريع ظَ »خرى بتشبيهها بـها أُ ديؤكِّ 
 ة 

طُوان الثمر ويَ ن  ة: عن تينكما الفتاتين اللتين تَج  الجداري   ث عن لوحات قصر الفاودِّ يُحَ  انه تَع 

صبأنامل  صر  ل الو)الأنام.  ةرَخ  ح  ة(، خ 
صَةعلى  يُل  خُو   -كذلك الفاو فيهما راسمُ  الر 

                                                

 .11 -18:  113 ،)م.ن( ،عديل الس  ب  خَ ؛ المُ 11: 93 ،ي(ب  )الضَّ  ،درِّ زَ ؛ المُ 7: 253 ،هيرزُ   (1)
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، الحاملة ما يبدو طفلا  بين الأمُ   -في لوحته الثانية: عن المرأة -إلحاحَ امرئ القيس

 .(1)ذراعيها

صَ ر  ضبان المن القُ  بنَ الع  ق به : ما يتعل  ساريعوالأ ما رُب ،حامضة ة  بَ ط  ة، وهي رَ خ 

ا ساريعوالأ.  ، واحدها أسروعت  لَ أُك   تكون في  ،ض الأجسادي  وس، ب  ؤر الرحُم  د  و  دُ »: أيض 

رَة»و.  (2)«ه بها أصابع النساءب  شَ الرمل، تُ  .  كما سلف ،ةدي  قَ ة وعَ جنسي   ةد لالذات  «الحمُ 

()مع مراعاة شُ  -هي اللون الغالب على لوحات الفاوو  -ح  الألوان المستخدمة فيها أصلا 

ا خَ  كما يُلحظ جعلهم من اللون الأحمر  «يب  الظ  » وقد قيل إن.  وحة المرسومةيًا لل  ـطِّ إطار 

 يب  لكن الاسم هنا يتجاوب مع إشارات الظ    .اسم واد  بتهامة افة إليه الأساريعالمض

 ..يب  ظَ . .مئ  ر  . ل.ف  ط  ة مُ رَ ج  ش وَ ح  وَ . .آرام»ة: من إيماءات رمزي   الأخرى، بما تمله مجتمعة  

 ة، لذات الأسباب الميثولوجي  باءأسماؤها بالظِّ  وقد سبق أن هناك مواطن اقترنت  .  «كس  م  

لَـهٰ السبئيِّ   للإ 
أي أن .  «ي  ب  ظَ » :، أي«ظ ب ي ن»بـ تالب التي كانت وراء تسمية معبد 

   ة  ولا واقعي   ة  لا تبدو اعتباطي   المضافة إليها الأساريع «يب  ظَ »مفردة 
هي مختارة  ماإن  ة، وفَ صر 

ا من صورة المرأةلال  د   مق  لعُ  د به فُ ر   تَ عما   د  بعي ل  وليس هذا بتأو  .  ، في هذا الموضع تديد 

 «يب  سروع الظ  أُ »حدتين؛ فـ، منفردتين أو مت  في لسان العرب «يب  الظ  »و «الأساريع»تي ماد  

: عَ   .(3)(ه، كما يذكر )ابن منظوردَ ويَ  يب  الظ   لَ ج  ستبطن ر  تَ  ة  بَ صَ مثلا 

                                                

 .1: لوحة 71م.ن،  ،يُنظر: الأنصاري  (1)

 يُنظر: ابن منظور، )سرع(.  (2)

 يُنظر: )م.ن(.  (3)
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او  س  الإ  » أم 
ورة، فلا يبدو وراءه أكثر من تلك «لح  ة بمساويك شجر التشبيهي   الص 

 س  الإ  
ف  وَ  ةَ مل ماد  أن الكلمة تَ  إلا  ، اللهم لح  الرائعة »: ، وهي«ةلاني  ح  إس  »بأنها  هم المرأةص 

 .(1)«لجميلة الطويلةا

لها ، التي فص  ةفي جسدها كل هذه النظائر الشمسي   قد استقطبت   وبما أن المرأة

، فقد حُق   ى راهب  سَ مُ   منارةَ »، وأن تكون «شاءبالع   ضيء الظلامَ تُ » لها أن الشاعر تفصيلا 

 ة، وأن تكون منارة رهبنة  قداسة المضيئة النوراني  بمعنى آخر: أن تكتسب هذه ال.  «لتِّ بَ تَ مُ 

 في محراب جمالها: ل  ت  بَ وتَ 

 

 ل  ي  ول   تُ ـو  ه  ـقد ل   م  و  ي   ا رُبَّ ـوي
 ـالِ ث  ـم  ـتِ   ـط  خ    اـكأنََّّ  ـة  ــس  ـبآنِ   ـة 

 (2)الِ ذُبَّ  لِ ي  نادِ ت  في ق  ي  ز   باحِ ص  كمِ   هاعِ ي  جِ ض  ها لِ هُ ج  و   راش  الفِ  ءُ ضِِ  يُ 

 

ا/ غزالة   -كما أمست   -لأنها قد أضحت     تُ ي  ت  فَ »، شمس 
 س  الم 

، حيث «هافراش   قَ و  فَ  ك 

 غشاها بيت  من الخشوع والقداسة:يكتنف مَ 

 

 ي  ـ يوب  
  حُ و  فُ ت 

عِ   هِ ـراتِ جُ في حُ  ـكُ س  ـالمِ  قِ وَّ ر  ـمُ  رِ ـي  ـغ   فـاتِ الآ  ن  مِ  ـد  ي  ـب 

 قيدِ و  عِ إذ  جئتُ م  ر  الد   لِ ي  ذ  ي بِ ف  تُع    هاظامُ عِ   م  ـجُ  ضـاء  ي  ـتُ على ب  ل  خ  د  

                                                

 يُنظر: م.ن، )سحل(.  (1)

 .1، 7: 168 -159امرؤ القيس،   (2)
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قِ ر  و  ت  مُ ـال بِ ر  ب  ي الرَّ د  نوادِ و  كُ رُ   اـهمُ و  جُ نُ  السماءِ  ط  س  و   ت  د  ك  وقد ر  
(1) 

 

التي جاء تخصيصهم تسميتها  ، والغزالة الشمسكس  ذات الم   زالةإنها الشمس الغ

لَـهٰة»ونها بـرنها وعينها، أي حينما يسم  عند طلوع قَ  بغزالة  .(2)«الإ 

 «زكي» يط بوجه صورة الرجل في لوحةالتي تُ وبهذا، فإذا كانت قد لوحظت الهالة 

ورة سبانبحُ  ،إلى هالة القَمَر ح أن تلك إلماعة  ورُجِّ  -(3)ات قصر الفاوفي إحدى جداري    الص 

ا للمعبود )كهل على  فت في صورة المرأةن اللا  فإنه لم   -(3)( في شبابه= رمز القَمَررمز 

 مان  أيط رأسها، كه دائرة، تنطلق من مُح ب  ذور مرسومة في ش  بشُ  اللوحة نفسها أن رأسها محاط  

ن يقارن ومَ .  كما هي امرأة امرئ القيس مشّقة   فهي إذن شمس  .  تنبثق عنه هي أشعة  

لا  -(5)رو  س بمدينة الحَ لاثي  المقد  في الث   الرمز الشمسي   -«مرن» تلك بصورة صورتها

 ك  في صواب هذا الاستنتاج.شُ يكاد يَ 

                                                

 .3 -2: 137م.ن،   (1)

ت، 83 ،؛ زكي88 -58: 6 ،يُنظر: ابن منظور، )غزل(.  وقارن: جواد عل  (2) َ  .128 -113؛ نَصر 

 .73 -72م.ن،  ،يُنظر: الأنصاري  (3)

ا، وإن  رم  لا تعني عندهم المرحلة العُ  «كهل»كلمة   (3)  ، درة، )يُنظر: جواد علة والقُ للقو   ما هي وصف  ية تديد 

، هو: ابن ثلاث  «الكهل»(.  على أن 163: 6 م أعلى ته.  والكاهل مقد  وثلاثين، لانتهاء شبابه وكمال قو   ، لغة 

عتمد على الكاهل. )يُنظر: ابن منظور، عن الرجل الذي يُعتمد عليه، كما يُ   به عند العربالظهر، ويعبَ  

 )كهل((.

ورة: 113 ،يُقارَن: سفر ومصطفى  (5)  مرن. 88 الص 
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ة بيضاوي   -( و)فتاة الفاوة امرئ القيسضَ ي  ه بين )بَ بَ ومن الطريف في ملامح الش  

رها ع  ا يل شَ تنطلق م   ة الفاوضَ ي  ؛ حيث إن أشعة بَ والظلام ي الضوءصُرَ ن  ل عُ قابُ ا(: تَ ي  حَ المُ 

راتعرها كأنها غدائر من شَ  ل وهلة  تبدو لأو   -بهنات سود ز  تَش  ثلما أن م -إلى العُلَى  مُس 

  والعَ  الفاحم والظلام كذلك تقترن إضاءتها بالسواد ة امرئ القيسضَ ي  بَ 
 كأن الظلام.  وشي 

راتر المُ ذا الغدائ تَعَث ك لث المُ ي  ث  الفاحم الأَ  فرعها الأسود إلا  ليس  ز  تَش  هي لا .  وإلى العُلَى  س 

 ؤ  وتُ  دي الراهبَ وح كذلك، إذ تَه ضيء الر  هي تُ  بلفحسب،  ضيء الظلامتُ 
س وحدة ن 

 مسائه.

راش، القماش والثياب، في الف  عُنصر ( إلى 38أخرى في )البيت  ة  ويعود الشاعر مر  

عري  ن قَ فعل م   كان يَ فعل هذا، كمايَ .  لبسة التفض  طاق، ول  والنِّ  ة بل، في تلك المقاطع الشِّ

ا ورمز  د ذُ سِّ التي تُج   ا.روة انفعاله بالمرأة، جنس 

 س  ت الم  ي  ت  فَ » وليس
ها لت  ث  التي مَ   ( بعض هبات الشمس )الغزالةإلا   «هاراش  ف   فوقَ  ك 

ا فحسب، ولكنها تُ  حىتها في الض  ل أشع  رس  ؛ فهي لا تُ المرأة ارس  ضوء  ا أيض  ف   ،لها عَر 

، قبل الإسلام ارتباطه الدِّ  كس  ما يزال للم  .  وتنثره فوق الوجود ،وفتيتَ مسك   يني 

 وبعده.

، ناط بالمرأة الرمزالمُ  الحيوي   مسي  ور الشبين هذا الد   عرض هنا تناقض  وقد يَ 

كما سبق  ،تلك الوظيفة و  دُ (؛ لأن النوم عَ 38في عجز )البيت  ،«ىحَ م الض  و  ؤُ نَ »ووصفها بـ

، وأنها ة المرأةرفاهي   عن مجازي   بتعبير   إرداف   محضُ  «ىحَ م الض  و  ؤُ نَ » لولا أن.  25في بيته 

بل فوق ذلك؛ لأنها في موضع .  (23، كما قال في )البيت والحرسُ  يقف عليها الخدمُ  أميرة  

ولا يليق بها أن  ،ف لأداء شأنهاتكل  تَ  ثل مكانتها لأن  في م   كانتن لديه، لا تتاج مَ  قداسة  
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اباب رمزي  ولأس -آخر ، ومن جانب  هذا من جانب  .  لتبذ  تَ  حسب  --هو حريص   -ة أيض 

ورة نَمَط ورةعلى تسكين  --ينفي مثل هذا المقام عند الجاهليِّ  الص  ، حتى تبدو وكأنها الص 

ق.هـ= 2-، بن الخطيم عد )قيسُ من بَ  ذلك ما قرأه عن امرئ القيس.  (1)أو إيقونة ة  يَ م  دُ 

صلة المت   ، تجمع عناصر صورة المرأةة  تفسيري   ه في سياق صورة  عَ تابَ حيث  -م(628

ر  ، والبانة، ورمز الظبية: )الإضاءةبالشمس  بَ  تنام عن ك  »: ثم قال عنها -(ة، مع الد 

 .(2)«...شأنها

م و  ؤُ نَ »ة ووصفها بـالشمسي   ة المرأةتلك المفارقة بين رمزي   حَ مَ ـقد لَ  وكأن امرأ القيس

لـلم تَن  » :بقوله «ىحَ م الض  و  ؤُ نَ » ةد مجازي  ك  ، فأَ «ىحَ الض   ق  عن تَفَض 
؛ حتى لا تذهب «تَط 

لالة الإيقونة واستغنائها عن  الأنُثىومها إلى أبعد من هذه الإشارة إلى منزلة تلك وراء نَ  الدِّ

 ل للعمل.التبذ  

                                                

: البطل،   (1)  .93 -92يُنظر مثلا 

ت) ل  معدَ في جَ ( 78البطل، ) أن يذهب ب  جَ ن عَ .  وم  13 -6: 197 ،الأصمعيات ،الأصمعي  (2) َ ، (نَصر 

ا أن يَ  ت، ) تنام لكونها كبيرة الشأن، مع أن المرأةفهم أن مستغرب  َ نوم »ما ذهب إلى أن إن   (123 -123نَصر 

 يتساوق وآراء ، وهو تفسير  «ذاتها ة، بل هي الشمسحقيقي   ليست امرأة»عن أنها  تعبير   « شأنهابَ  عن ك   المرأة

هذا قد انبنى على  كان رأي البطل ها!  وحتى إن  نِّ ر س  غَ تنام لص   في كتابه، لكنه رأى هاهنا أن المرأة (البطل)

ر  »إشارة الشاعر إلى  ا للج   -«ةالد  ر   -ة والغضاضةد  رمز  .  وما البيت نظائر الشمس إحدى عنده إلا   ةفما الد 

 ، لاستغنائها عن النهوض له؛كبير    يكون من شأن  وتفسير له، أي أنها تنام عما    تكرار لبيت امرئ القيسإلا  

لها من يكفيها،  مها وأن  وتنع   ة تلك المرأةق الظاهر منهما برفاهي  ين، يتعل  ذي مستويين دلالي   مجازي   في تعبير  

ن ؛ م  ةلالة على هذه الأنُوثة الأسطوري  ق الأعمق بالدِّ ، ويتعل  (188 ،ن مثلا  يُنظر: الباقلا  ) القدماء، مَ ه  كما فَ 

 معبودة. حيث هي: شمس  
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لـلم تَن  »: في تلك اللقطة الأخيرة ح المرأةمَ ل  ومَ  ق  عن تَفَض 
ا في خ  شَ ه مُ دُ ، تَج  «تَط  ص 

 والأمُومة صبته على الخ  ترتديه، برمزي   الفاو ت امرأةُ رَ اض الذي صُوِّ فَ ض  س الفَ بَ ل  المَ 

 تَ ـن  وهي هناك لا تَ .  ةالشمسي  
طُوتلك التي  مأ (1)(ق عليه، سواء أكانت )المرأة الأمُ  ط  ثمر  تَع 

مال (: أن  ولأجل هذا يمكن تفسير ملحوظة )الأنصاري.  (2)(في )لوحة زكي له  إلى كَ  كَر 

للملك )معاوية بن  ه ملابس التمثال النصفي  ب  ش  الملابس في هذه اللوحة الأخيرة تُ 

 .(3)(ربيعة

ا ة هي م  الجداري   قة من لوحات الفاوذاذات المتفرِّ لاحظة أن تلك الجُ م ن المهم  وم  

 ر  عليه مَ  رَ عُث  
ا، يكمِّ ثِّ ؛ فهي لهذا تمُ (3)ة قصر القريةصَ ر  يًا على عَ م  ل بعضه ل سياق ا واحد 

ا، ولربما كانت قات، من أو معل   واحدة   ة  تشكيلي   قة  ل معل  كِّ شَ تُ  -ر أجزائهاثُ ع  بَ قبل تَ  -بعض 

عري   قة امرئ القيسمعل   نَمَط  .(5)ةالشِّ

رهاصَ يُ التي  إلى مثل تلك المرأة «يرنو»وإن الحليم لـ ديم أي أنه يُ .  امرؤ القيس وِّ

 صَر غل القلب والبَ و مع شُ ه  ل  ف، وهو الر  ر مع سكون الط  ظَ : إدامة الن  و  نُ فالر   ؛النظر إليها

                                                

 .2: لوحة 71يُنظر: الأنصاري، م.ن،   (1)

 .72ر: م.ن، يُنظ  (2)

 .25يُنظر: م.ن،   (3)

 .72 -78، 25 -23يُنظر: م.ن،   (3)

ا لإيجاد العلاقة بين ك سَر تلك اللوحات،1982، (الأنصاري )يشير  (5) يُنظر: ) م، إلى أن العمل ما يزال جاري 

دُ ما أُنج  ، إلا  (25 ،قرية الفاو لأسباب ذُكرت في ، )لك، بل لم يجدز في ذ أن كاتب هذا البحث لا يعلم بَع 

ه ما يزال رهن الإعداد ولم ل  ما كانت الإفادة بأن ذلك كُ في هذا الصدد، وإن   هو جار   عما   شافية   إجابة   ،مة(المقدِّ 

 ير النور بعد.
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و إلى حديث فلانة، أو هو نُ ر  يَ  ى، وقد يُستعمل بمعنى الإصغاء، فيقال: فلان  ة الهوَ بَ لَ وغَ 

نُو فلانة، أي  رَنُو   نُو  و.  ب بهجَ ع  إلى حديثها ويُ يَر  كذلك: الصيرورة إلى الشيء والسكون  الر 

نُو  و . عليه والدوام بأي  طريقة كان  وهكذا فاختيار الشاعر لفظ.  (1)ع الأمانتوق  : الر 

نُو»  ا.هن جميع  والنفس والذِّ  سِّ ق الح  ل  عَ ي هذه المعان المشتملة على تَ به أن يؤدِّ  مقصود   «يَر 

نُوثلها إلى م  » ماإن  و إليها، ونُ ر  وهو لا يَ  ون يستخدمون مثل والشعراء الجاهلي  .  «يَر 

ي  هذا التعبير 
نُو ثلها إلى م  » (،15)ب «...حُبلَى  ثلك  م  »: )عادة   الن مَط  إذا ما .. الحليم.يَر 

إذا  ر...و  زُ ثلها أَ  م  لَى فعَ »= (2)«مضي إذا قال صاحبيثلها أَ على م  »= (31)ب« تر  كَ بَ اس  

نُوفيما  «ةالمثالي  »عن (، إنباء  (3)«...ط  شَ   مَثلَ   بَ ضَر  ذلك يقولون  ماإن  ورون، وِّ صَ ن إليه ويُ يَر 

وواوها،  «رُب  » التي كانت تقوم بها اذاتههي الوظيفة .  وواقع ، وليس محاكاةَ اورمز   خيال  

 التحليل عليه من قبل. فَ قَ وَ  ام  

غموب.   والعقلبَ  ة والص  ي  و  بالر   عتمت  يَ  : إنسان  «الحليم»و  الأنُثىمن هذا فإن تلك  الر 

 .بابة  و صَ نُ ه، فيَر  ب  ب لُ لُ تَخ   ةالمثالي   ةضَ ي  البَ 

 -وهو.  (3)ى والكَلَفة الهوَ ق  ته وحرارته، وقيل: ر  ق  ق، وقيل: ر  و  بابة: الش  والص  

، مرتبة الكَلَف، التي هي: ن مراتب الحبُ  يقع في المرتبة الثالثة م   -(5)(حسب )الثعالبي

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )رنا(.  (1)

 .35: 181طَرَفة،   (2)

 .35: 226الأعشى،   (3)

 ؛ ابن منظور، )صبب(.أساس البلاغة ،يُنظر: الزمخشّي  (3)

 .116 ،فقه اللغةيُنظر:   (5)
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ا يجعل للكلمة المنسكب؛ م   بِّ صَ ن  المُ  ة الماءق  وحي بر  ما يُ  «بابةصَ » ةفي ماد  .  وة الحبُ  د  ش  

ا مع العناصر المائي  تجاوُ  ا مع كلمةقة في النصِّ المتفرِّ  ةب   في تناغم  .  (8: )ب«بابةصَ » ، وترجيع 

رضَ ي  / بَ ن أن )فاطمةد ما سبق م  يؤكِّ  أسلوب   د 
الشاعر  صُوَرفي  ةالمركزي   الأنُثى( هي ة الخ 

ا مع «بابةصَ » ستتفاعل كلمة.  وهذه با» أيض  بايَ »و «الصِّ ن  32في البيت  «ص  ي هذا ، لتُغ 

  بل إشاراتُ من قَ  هُ ت  دَ ك  وهو ما أَ .  كين في كَلَف الشاعر بتلك المرأةـل  المَ و  فُ المعنى الط  

، في عجز «لوَ ج  ـع وم  ر  د  »ده هاهنا كذلك الإشارة إلى ، كما تؤكِّ «ةكوري  البُ »و «ةي  ر  ذ  العُ »

 .31البيت 

 بَ س  تَ » بيبة الشاعرحو
 مع ة(والحداثي   ةالطبيعة )المائي   كُ مشترَ  ظ  ف  لَ  «رارك  ب  الاس  »و «ر  ك 

دل  على كما يَ   مام والشباب.عتدال والت  الاو؛ من حيث هو يشير إلى الاسترسال «بابةصَ »

صَة خُو  ه: عينُ  ت  ر  كَ بَ واس  ى، ، أي جرَ النهرُ  ر  كَ بَ فيقال: اس   ؛متداد والجريانالاو الر 

 نه من هذه الأصوات:كوِّ والكلمة تشي بذلك في مبناها قبل معناها، بما تُ .  (1)تعَ مَ دَ 

دات )ر(، عدها ترد  )ك(، التي تنهمر بَ  :ةي  ك  ـنَ )س ب(، فالحَ  :ةة والشفهي  ة الصفيري  الأسناني  

 -تلك هي)المرأة.  وة للكلمةة البنية الصرفي  ي  هذا بالإضافة إلى إيحائ.  الجاري الماء انهمارَ 

 .(2)«ىدَ ها الن  ل  قد بَ » هافَ و  ته: سَ لا  عل من خَ (، التي كان قد جَ الماء

ا الثوب الصغير تلبسه الجارية الصغيرة في للمرأة «عر  الدِّ »و : قميصها، وهو أيض 

 » اأم  .  وبيتها
وَل ل فيه الجارية، وقيل: و  ، تَجُ صغير   : فثوب  «لوَ ج  الم  ج 

ع ر  ة، والدِّ ي  ب  للص  الم 

                                                

 يُنظر: الجوهري؛ ابن منظور، )سبكر(.  (1)

 .1: 131امرؤ القيس،   (2)
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 فهي إذن.  (1)ة والمرأةي  ب  ، قائلين إن صاحبته بين الص  وا بيت امرئ القيسسر  بذا فَ .  وللمرأة

 بَ س  مُ  م  ئ  ر  »
 يلالتَ على أن التقابل بين د  .  ى من غضارة العمرسطَ ، في هذه المرحلة الوُ «ري ك 

ع» ر 
وَلـم  »و «د   -28ت بوادره، كما في الأبيات )قَ بَ ، سَ حرب   ينطوي على الإيحاء بإيقاع   «ج 

  «عر  الدِّ » (؛ وذلك لما وراء23
 
ع   راع  إلى ادِّ  من إيماء ر 

وَلـم  » الحرب، وما في د   ة  من إشار «ج 

لم قة لح  هر  لان، والمناورة المُ وَ راع والجَ من الدفاع والهجوم، الادِّ  لانها، في مشهد  وَ إلى جَ 

ا في عبارةد   فت  الحليم، التي تكث   ، من الكَ .  «ت  ر  كَ بَ اس  » لالاتها جميع   رِّ وهذا الموقف الحرب 

 ب  وتُ  د  صُ تَ » :33به البيت  صَ هَ ر  دبار، كان قد أَ والإقبال والإ رِّ والفَ 
 أَ  ن  عَ  ي  د 

 ت  وتَ  ل  ي  س 
 ،«ي  ق 

ورةالأمر الذي يتجاوز ب.  58في البيت  ة الفَرَسته هذه هي حركي  وستكون حركي    الص 

ما يحمله  مق  ، إلى التماهي بعُ الثياب د لالة، أو الجنسي  الذي تلوح به الجمَال   الأنُثوي  مدلولها 

 غد  أجمل. بَ و  و  صَ نُ والر   في معركة الحياة متصاقبة   ة  ( من رمزي  الفَرَس -ا )المرأةنموذجَ 

 -أخرى، تبدو صياغة   32ة الشاعر أن يستبدل بصياغة البيت نَ ك  وقد كان في م  

 فاق ا، كأن يقول:أكثر اتِّ  -ظاهريًا

 

با نِ ع   جالِ الر   ماياتُ ع   ت  لَّ تج     لِ ج  ن  مُ صِباها بِ  ن  ع   وليس هواي    الص 

 

 ع  لكنه يَ 
 ل إلى قوله:د 

 

                                                

 (.جول) يُنظر: ابن منظور، )درع(،  (1)
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باع   ت  لَّ س  ت   -42 نِ الص  جالِ ع  ن   وليس صِباي    ماياتُ الر   لِ س  ن  مُ هواها بِ ع 

 

لا أن  «لى  جَ تَ تَ » أن« تماياللعَ » مع أن الأنسب ،«ت  تَـجَل  » لا« ت  ل  سَ تَ » فل مَ اختار

 ؟ لى  سَ تَ تَ 

، التي «ل  سَ » ر بمادةكِّ ذَ تُ  -و  لُ في الوقت الذي تعني فيه: الس   -«تَسَل ت  » إن اختيار

ن  ث ياب ك  تَن سُل  » :19استعملها في البيت 
في القاموس  ؛ بما ينتج من تساوق  «فَسُلِّ ثياب م 

 قة.للمعل   لال  والدِّ  اللغوي  

، وهو ما يزال صَ بَ  وهنا إشارة أخرى: إلى أن الناس قد كَ  يًا صَباً، ب  وا وصاروا رجالا 

باه عن هواهالى  سَ ولو تَ  با ، ص  ، لكن المفارقة التي يرصدها أن المرأةجُ ولصار رَ  لجاوز الصِّ  لا 

ة فوق ة غيبي  لطة روحي  جال، فهي سُ ماياته الرِّ  عن عَ لى  سَ تَ التي يعنيها ليست من جنس ما يَ 

 د  يلتمس رَ  (1)(التي كان )الأعشى ؛ من جنس تلك المرأةي  شَّ والواقع البَ  سِّ نساء الح  

ا لهـنِّ جوابها بأن يبعث إليها ج   يًا تابع 
ضيء بالعشاء؛ تُ  امرأة   القيس امرئ وامرأة ،مَ لاـ؛ ل  (2)

مايات ومن هناك فليس هواها من عَ .  ل، كما وصفها قبلتبتِّ ى الراهب المُ سَ لأنها منارة مُ  

 لالةالدِّ  لتبسةُ مُ  ن ثَم  فهي امرأة  م  .  وى، لا عم  ، وبصيرة  نارة  ، ومَ هي إضاءة   ماإن  جال، والرِّ 

 ى.با والهوَ والصِّ  والحبُ   جولةوالر   نوثةبمعان  تتجاوز مألوف الأُ 

                                                

(1)  55  :15. 

اح كلمة   (2) ، ه وشياطينهنِّ المعهود عن ج   حديث الأعشىأن  إلا  «.  ذكي   حاذق   رسول  »بـ «ينِّ ج  »يشّح الشّ  

 يَح   -(51: 351 ،33 :358، 88 -27: 152)يُنظر:  -(مسحل) وعلى رأسهم شيطانه
ل  الكلمة هنا على م 

 .لا المجازي   معناها الحقيقي  
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با» ويُلحظ في هذا السياق أن مفردة هو ى والل  لالتها بين معنى الهوَ تزدوج في د   «الصِّ

ي هاتين ل من العمر من جانب، لتؤدِّ خ الشباب الأو  ب من جانب، وكونها اسما  لشَّ ع  والل  

باو  عن عَ لُ الس  »و ،من جهة   ،«جولةالر  » لالتين في آن، مقاب لة  صفةَ الدِّ   من جهة   ،«مايات الصِّ

 أخرى.

من حيث  -ةاضي  ة افترمت في بنية اجتماعي  قد قُدِّ  ا كانت صورة علاقته بتلك المرأةولم  

ا، بل ت ا افتراضيًا لما يَجُ يِّ ـخَ ـُهي لا تكي واقع  م يَ ل في وجدان الشاعر حول الق  و  ل رمز 

صومة في من أن تكون الخُ  لا بُد  كان  - عنها المرأةبَِّ عَ ة التي تُ يني  ة والدِّ ة والوجودي  الجَمالي  

م  ص  خَ  ألا رُب  » :ةالاحتمالي   «ب  رُ »ة، والافتتاحي   «ألا»م بـد  قَ ة  كذلك، تُ كهذه افتراضي   امرأة  

 .«...ن  هُ ن  م   لكَ  يوم   ألا رُب  »( بـن  رُ علاقته بها )= به   وَ صُ  ت  مَ دِّ ، مثلما قُ «فيك  

، ح  ي  ص  ى، نَ ، ألوَ م  ص  مل خمس صفات، فهو: )خَ يَح  م الشاعر في تلك المرأةص  وخَ 

 و  ذُ عَ  م  ص  أي أنه ليس بخَ .  ل(تَ ؤ  ، غير مُ ل  عاذ  
 نَ  م  ص  ، ولكنه خَ شانئ   سود  أو حَ  ه  كار   ل 

 ح  ي  ص 

 ش  مُ  بي مُح  
ح  ل ة  قوي   ة  ، له عليه دال  ق  ف 

يَظ فُر الشاعر .  صحه على تلك الشاكلةفي خصومته ونُ  يُل 

تَل»و «ىوَ ل  أَ » يبين كلمتَ  لال  الدِّ  صفات خصومته في الجناس اللفظي   ين على تَ ، الدال  «مُؤ 

 خصمه، مبادرة   دِّ بادر إلى رَ ومع هذا فإن الشاعر يُ .  لذ  ة الخصومة مع التمادي في العَ د  ش  

ها أن تأتي بعد استكمال ها من الجملة، حيث كان حق  لِّ عن مَحَ  «هُ تُ د  دَ رَ » ه عبارةيحكيها تقديمُ 

ي ح  ل  أَ ، فيك   م  ص  خَ  ألا رُب  » :صفات الخصم
تُهُ ، ل  تَ ؤ  مُ  ير   غَ  ه  ذال  ع  ، على تَ وَى، نَص  .  «رَدَد 

باه ليس  وذلك لأنه لا إرادة له في قبول تلك الخصومة أو سماع ذلك العاذل؛ بما أن ص 

بامن عَ  جالُ  عنه الرِّ لى  سَ تَ مكن أن يَ ى في ما يُ بهو    -مكما تقد   -هو ماإن  بالنساء، و مايات الصِّ

ب ا بامرأة  
ق الشاعر آخر: لأن تعل   وبلفظ  .  «صَبابة   الحليمُ  و  نُ ر  ها يَ ل  ث  إلى م  » نارة،/ مَ مضيئة ص 
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، لكنه لُ ذ  والعَ  صومةُ  عنها أو أن تنهاه عنها الخُ لى  سَ تَ مكن أن يَ الواقع، التي يُ  ليس بامرأة  

ل العلاقةُ ؤُ تَ  ثال، التيالم   بامرأة   ق  ل  عَ تَ  يه بِّ ي بأخلص مُح  حِّ ضَ لا فكاك منها، يُ  بها إلى عقيدة   و 

لَه هاهنا، بل قد  ع 
ي في سبيلها، ف  إلى ذلك في ما  عَ مَ ـل  في سبيلها بذاته نفسها، كما أَ يُضَحِّ

 (.21 -28)ب  قبل:
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 (:اللَّيل -م  ه  ـلوحة  )ال -3

 

( صورة   -الل يلوصورة )  ، تُ ة  ي  نَمَط الهم 
 :(1)عرهعليه في ش   ح  ل 

 

 ت  ع  مُ  م  على ذي اله   ن  ت  بِ ي    راتِ ك  والذ    مامِ ه  على التَّ  ي ن  عِ أ   -
 راتِ كِ

 .كرِاتِ ـن    امُها ـأيَّ  ـةً س  مُـقاي    مِث لهِِ بِ   ن  ل  وُصِ  أو   مامِ التَّ  لِ ي  ل  بِ 

 ي  ش  خ   ن  مِ  بُ ل  والق    مـامِ التَّ   ل  يـ  ل     دُ كـابِ أُ   ت  ـِبـ ف -
 .ر  عِ ش  ق  مُ  ة 

 

بيانعلى غيره من شعراء عصره، حتى لقد أقامها )النابغة  ت  ـ لَح مثلما أَ   مة   (2)(الذ  مقد 

مة الط     ة.( في دلالتهما الرمزي  للَ ( و)الط  الل يلاد )د ات  يؤكِّ ، وهو ما ةي  ل  لَ لقصيدته مقامَ المقد 

ا للفقد )المعبَ   الل يله حين يجعل ليفسرِّ  الأمر الذي يأتي أحد مطالع امرئ القيس  عنه ظرف 

 (:للَ بالط  

 

 قِ دُ فاص    ت  ئ  شِ  إن   بِ ك  الرَّ  ث  ي  دِ ح   ث  د  ح  و    قِ طِ فان   عُ ب  ا الرَّ يَ  أ   ا باحً ألا عِم  ص  

                                                

 .3: 96، 5 -3: 73امرؤ القيس،   (1)

 .3 -1: 29: يُنظر  (2)
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بَّـقِ ـن  مُ   رِ ـي  غ    راضِ ـعالأ   ن  ـمِ   ـل  خ  ن  ـ ك  م  هُ ـلُ و  حُمُ  ل  ي  ل  بِ  زالت   بأن   ث  د  وح  
(1)  

 

 :«يوم» إلى «لم  حَ الت  » ، وأضاف«داةالغَ » إلى «البَين  » بَ سَ قة قد نَ ولئن كان في المعل  

على أن الفراق قد وقع في غداة ذلك  فما ذلك بالروورة دالي  ،«اولُ م  حَ ـتَ  يومَ  ين   البَ  داةَ غَ »

ا زمنيًا للوقوف والبكاء على حالة  ماإن  اليوم، و يمكن القول: إن الغداة قد أضحت ظرف 

ا كما أكمل  -(للَ ( استكمالا  للوحة )الط  الل يلصبح لوحة )ن ثَم  تُ وم  .  ة(ي  الل يل)البَين   تمام 

من  ة  متد   ة  اعتراضي   لتهما جملة  تخل   -ه المشار إليهاقافي  قصيدته الأحد البيتين الآخر في مطلع 

وما تداعت له من نت استعادة الموقف ربعين، تضم  والأالبيت الرابع إلى البيت الثالث 

 ام السالفة.ذكريات الأي  

(، 33)ب ،ة  سياسي  / ة  اجتماعي   صومة  خُ  صومة امرئ القيسوهكذا فإذا كانت خُ 

 :ونم  بدَ  ه  لليل   ، في صورة رديفة«رح  البَ  ج  و  كمَ  ل  ي  ولَ » :ة  / دهري  ة  زماني   صومة  فإنها كذلك خُ 

  

 ن  و  ـمانُ  ي  شر   ع  ا م  إنَّ  ونُ م  د     ن  و  م  د  .. علينا. اللَّيلُ  طاول  ت  
 

 ن  ـو  ب  نا مُحِ وإنَّنـا لأهـلِ 

 

؛ لتجتمع عليه ثلاث «كموج البحر» المكان يَ تدِّ  «الل يل» ي الزمانشبه فيها تدِّ ي 

  .صومة المكان، وخُ صومة الزمانصومة المجتمع، وخُ ه: خُ يط بوجوده كلِّ صومات تُ خُ 

                                                

 .2 -1: 135امرؤ القيس،   (1)
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ا عن هذه الأوابدر  جَ ن  ها جميعها ليغتدي مُ د  رُ يَ  ا في تر  ب  تَ س  ، مُ «إلى الأمر من الخمر» ،د  ره ق 

 كناتها.في وُ  يرَ الط  

 ( لديه )الشمسَ المرأة ، ما دام )نموذجُ دودَ ه الل  خصيمَ  «الل يلُ » وكيف لا يكون

ا به، وهو يُ ب  شَ مُ  «البحرُ » كونثم كيف لا ي  سة(.المقد   ة العربي   الشمس غربَ ل مَ مثِّ ه 

 كما أنه في المخيال الإنسانِّ  -ت  بَ رَ فيه إذا غَ  غرق الشمسُ لوه مكان ا تَ حتى تخي   -جغرافيًا

 :«ابحر  » ي البحرمِّ سُ  ماإن  وقد قيل وت والمجهول، بََ ة والجَ عَ م والس  ظَ ناهي في الع  للت   معادل  

، إذن ،آخر فهو وجه  .  (1)«بذ  في العَ  ل  ح حتى قَ ل  على الم   بَ لَ ساعه، وقد غَ مقه واتِّ لعُ »

ى الشاعر قديما  وحديث ال لدَ ث  ، مَ ةمواز  للآبدة الزماني   ،ةللآبدة المكاني  
ا للعصر  (2) رمز 

 و  من معان قُ  البحر د لالةر، بما تويه ه  طلقون عليه الد  يُ  ، أو ما كان العربوالزمن
  ة 

 
 وبقاء

ضفيها هي المعان التي سيُ .  وحياءوالألحقان بالإنسان  اللذين يَ في مقابل الضعف والتغير  

 ات التالية.في الأبي «الل يل» الشاعر على

في جزيرة  على تلك المعان، عند عرب الصحراء د لالة  أكثر ما يكون  «البحر»و

كَم بهم ركوب البحرتهي   ،ى الأعاجملدَ  ،حتى أُث رَ عنهم ؛عدهم عنه؛ لبُ العرب ، فجاء في ح 

 الصيدون  البحرَ  لا تُر  العرب  » :مثلا   ،()إحيقار
 فكان.  (3)«الصحراء  ()الصيدان   ، ولا تُر 

                                                

 (.بحر) ،ابن منظور  (1)

، أو حتى لإبراهيم ناجي، «روبخواطر الغُ »، أو قصيدة لإيليا أب ماضي، «الطلاسم»قارن مثلا  بقصيدة   (2)

سم بين هذا الق   ،من تداخل النصوص فضي إلى درجة  المُ  ،لتلحظ  التراسل ؛للامارتين ،«حيرةالبُ » قصيدةب

 كتلك النصوص. ونصوص   قة امرئ القيسمن معل  

 .  نقلا  عن:235: 7 ،يُنظر: جواد عل  (3)

A. T. Olmstead, History Of The Persian Empire, p.326. 
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ا آخر «البحر» ، ، بما يرمز إليه من المجهولفي المخيال العرب   «الصحراء يللَ ل  » بهذا وجه 

 وأنواع الهموم والبلايا. ،رطَ والخَ  ،والغيب

ة إحداها لتوشيج الإحساس ل في الأدوات الفني  غَ ( قد شَ وإذا كان )البحر الطويل

العميقة، فإن الشاعر سيرسم  النصِّ  ب فيه بنيةُ سُ ر  ، تَ كموج البحر ول ليل  م  وطُ ل هَ قَ بث  

ج من خلال حروف اللِّين المرخاة على أبيات هذا المتطاولة التمو   الل يل )صوتيًا( حركةَ 

ين   فيه من حرف مد   ( لا تخلو كلمة  33فـ)البيت .  المقطع من القصيدة
 أو أكثر، أو ل 

في الأبيات  -متفاوتة   بدرجات   -المدِّ  ذا تسود حروفُ ك.  ونفسها «البحر» باستثناء كلمة

، قبل أن جه إلى التناقص مع انتقاله إلى تصوير اغتدائه بالفَرَسالأخرى التالية، حتى تت  

 وحركته العنيفة. في تصوير الفَرَس -عكسي   بشكل   -فتعود هذه الحروف لتوظ  

 الل يل، في تجسيد لافتة   سهم، ببَاعة  للين صوتُ )اللام(، حيث يُ ف حروفَ ادُ ر  ويَ 

ا ،36فالبيت   له.بتطاوُ  يلُ ا ألا أيه  »فتتح بـيُ  ،تديد  مع  د اللامُ د  تَرَ ، لتَ «ل  جَ ألا ان   الطويلُ  الل 

ة ا أورثه امتداداته الإيقاعي  ؛ م  «ل ..لا لو.. لو.. لَ.... لا» :لفي شطره الأو   حروف المدِّ 

َ قَ ول والثِّ لتصوير الط   عري  هو أقصّ ما يحتمله شطر بيت  ش  .  والمترامية  د.د  ل والتر 

عليها  ر  ، ولكنها هنا مسيطَ 37اللام في أداء هذه الوظيفة في البيت  صوتُ  ويستمر  

إيحاء   ؛«ل  بُ ذ  بيَ .. ل  ت  الفَ  غار  لِّ مُ بكُ  ..ل  ي  ن لَ م  » :كمعظم الكلمات في البيت ،بحركة الكسر

 الثقيلة. لحركة الزمن دِّ بالثبات والش  

ورةة من هذا المقطع، فضلا  عن مجمل هذا في أصغر العناصر التعبيري   بمفرداتها  الص 

عجاز والأَ لب (، ذي الص  الل يل -ولشبح )الوحش ،ة  تار ،(ة )للبحروتشبيهاتها التجسيدي  

 أخرى. تارة   ،والكَل كَل
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لالة، ولكن ب«البحر» هنا من خلال صورة الماء عُنصُر ر ويتكر   ة على السلبي   الماء د 

لا مناص عنه ولا خلاص، حسب )النابغة  الل يلمنه، كما أن  مفر  ، الذي لا والموت مِّ الهَ 

بيان  :(1)(الذ 

 

 رِ د  مُ  و  الذي هُ    اللَّيلك ك  نَّ فإِ 
 عُ واسِ  ى عنك  أ  ـ ـتـ نالمُ  تُ أنَّ ل  خِ  وإن    ي  كِ

 

(، كما لا سبيل إلى الشمس -)بالفَرَس ( إلا  الل يلسبيل إلى الخلاص )من  لا

ا، الذي يغسل سُ )بالماء ( إلا  الخلاص )من ماء البحر أنه سيكتشف  بَي دَ .  همِّ ـدول هَ ( أيض 

ج و  ( ليس بأمثل من مَ راتب الفُ ذ  العَ  المطر ءَ الأخير نفسه )ما في نهاية الأمر أن هذا الماء

 بإشراقه ليس بأمثل من «الإصباح» بل أنالأجُاج(، مثلما اكتشف من قَ  ح  ل  )الم   البحر

غير أنه .  «الإصباح» في كما هو كامن   ،«الماء» في كامن   فالموت  بطول ظلامه. «الل يل»

 .إلى الحياة ه الحتمي  لُ خَ د  منه هو مَ  ر  ف  الذي كان يَ  سيطمئن  هاهنا إلى حقيقة أن هذا الموت

 ، أو ماالل يلمع  وار  ريه من ح  ص إلى هذه النتيجة، فإن ما يُج لُ ا كان الشاعر قد خَ ولم  

س كمصابيح المقد   له من ضوء الماءيِّ ـخَ ـ، أو يُ منه بالفَرَس م به من احتمال خلاص  يحلُ 

 لمصير  يُ  ذلك بأكثر من محاولة   ل  هبان، ليس كُ الر  
 
 ة وروده.ؤمن بحتمي  إرجاء

لَ قة مَ ل في المعل  ك  قد شَ  في تصوير المرأة د القصص  وار والسر   وإذا كان الح   ا،ما  مي  ع   ز 

في العصر  ى شاعر المرأةر بعدئذ لدَ سيتطو   -(2)(38 -22، 17 -12، 11 -18)ب

                                                

(1)  56 :5. 

: ويُنظر كذلك من ش    (2)  .8 -3: 161عره مثلا 
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ترق فيه الشاعر الذي يخ -في هذا الجزء الل يلوار مع فإن الح   -(ر بن أب ربيعةمَ وي )عُ الأمُ

عاء بمقدار ما هو ادِّ  ي  نِّ فَ  جاز  ليس بمَ  -(1)القديم حدة البيت المزعومة في النقد العرب  و  

 حقيقي  ح  
في  ة  أو خيرِّ  يرة  شرِّ  ما كان يعتقده العرب قبل الإسلام من حياة  ـ؛ وذلك ل  وار 

تهم إلى تقديس ، كما أد  ولىذي الصفة الأُ   ،تهم إلى النفور من بعضهامظاهر الطبيعة، أد  

ورةف  وتقديم القرابين إليه، كالكواكب ونظائرها. ،بعضها الآخر ليست  ،إذن ،الص 

ما وُجدت أصوله في عقائدهم، لولا أنه لم ينته ب، ريللل   سطوريي أُ  ر  و  صَ هي تَ  ماإن  باستعارة، و

رو )أبو ه، كما عبَ   أقل  إلا   ا عند العربإلينا م   الما  وش  ، فحُرمنا ع  (2)(ابن العلاء عَم  ا كثير    .عر 

ة، أو ة كان يعيش المجاز في مراحل نشوئه الميثولوجي  في تلك البيئة الثقافي   ذاك لأن الإنسان

، وأدوات الفنِّ ر الأُ بالتصو   الحالات في عهد اختلاط الخيالِّ  في أهون  المحضة سطوري 

 قات الأفكار.بأصول العقائد ومصد  

، بامتداداتها وإيحاء أصواتها، في «ناءَ » «فَ دَ ر  أَ » «ىط  مَ ـتَ » المفردات ومثلما أسهمت  

تأتي  -«بكَل كَل» ثم، «ناءَ » :ها فيل غايتَ التي تص -وتثاقلها الل يلبطول حركة  توليد شعور  

تها ة الحركة وتفاوُ مولي  د إيحاء  بشُ ؛ لتولِّ «كَل كَل»و ،«عجازأَ »و ،«بل  صُ » :ة بينالمطابقة الخفي  

وفي هذه   .«الكلال»، و«الترادف»، و«زج  العَ »، و«لابةالص  » :ة والتداعي، بينفي القو  

ورةر ب، ما يذكِّ «ل  ..كَ بكَل  » على صدر الشاعر الل يلنائي ة الأخيرة لتَ اللقطة الصوتي    الص 

                                                

: الصاحب بن عباد«التضمين»ونه من هذا بـوعن رأيهم في ما يسم    (1) روض وتخريج الإقناع في الع   ،، يُنظر مثلا 

 .171: 1؛ ابن رشيق، 193 ،القوافي ، التنوخي؛ أبو يعلَى  31 ،الموشح ،؛ المرزبان82 ،القوافي

 .33 ،يُنظر: الجمَُحي  (2)



 178 

، حُ  مان  أ(، بعد رحلتها المضنية، وك)عنترة وك ناقةة لبَُ الصوتي   يَت 
ق  ب  صَ ة  من قَ مَ ز  قد أُل 

 هشيم:

 

ك ت    اـمنَّ أك داعِ الر   ت  على مـاءِ ك  ر  ب   ر  ب  أ  ب   (1)مِ ضَّ ه  مُ  شَّ ج  على ق ص 

    

على أسلوب الشاعر في هذا  الل يلة  من تليل  لانعكاس سكوني  وعلى كَي ف  ما مضَ 

 النجوم دِّ لا في صورة شَ  -تنعكس 37في البيت  ةتلك السكوني   قة، فإنالمقطع من المعل  

ولكن على لغة  -بالجنادل، فحسب اي  رَ (، أو في تعليق الث  لبُ ذ  لى جبل )يَ إ «لت  غار الفَ مُ  لِّ بكُ »

ورة ا، حيث التعالُ  الص   الجنادل. «صُمِّ »و الل يل «صام  مَ » بين ق الجناس  أيض 

 مِّ صامه إلى صُ ق في مَ المعل   الل يلانزياح  الهموم على الشاعر أن   ف أنواعَ ضاع  ويُ 

: ليس إلا   -«من ليل   يا لكَ » :الذي يبهت لطوله فيجأر -الجنادل   .«وقد أغتدي» احتمالا 

 «رُب  » يية من خلال مفتاحَ قة، المتأتِّ ة في المعل  ة التخييلي  ة هذه البنية الاحتمالي  وإلى استراتيجي  

: أن الشمسالأُ  ر بزعم العربذكِّ فإنها هنا تُ  -بلوالمرصودة من قَ  -«قد»و لا  سطوري 

ل  عر )أُمي  له ش  ب؛ وذلك ما يسجِّ عذ  شّق حتى تُ تُ   في قوله: (2)(تة بن أب الص 

 

 ـل  ي  ل   رِ آخِ  لَّ كُ  عُ لُ ط  ت   سُ م  والشَّ 
 دُ رَّ و  ت  ا ي  نَُّ و  ل   حُ بِ ص  يُ  حمراء    ة 

                                                

 .27: 283عنترة،   (1)

 .31، هشرح ديوان  (2)
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 س  رِ  في  لنا  و دُ ب  ت   ب ى فلا أ  ت  
 ـدُ ل  ـ تُج   إلاَّ و ـةً ب  ذَّ ع  مُ   إلاَّ   اـهلِ

 

ا ضرورة ربط لغة الشاعر بسياق المعطيات المعرفي  د مجد  وهو ما يؤكِّ   رات ة عن تصو  د 

في معجم اللغة أو  فهم، دون الركون إلى ما استقر  ال تها حق  عري  عصره، للوصول إلى فهم ش  

عر بعد ظهور الإسلام.وَ   فق أعراف الشِّ
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س -لوحة )اللاص -4 ر   (:الف 

 

 ق  سَ مس؛ يندرج في نَ قة الخَ ل لعناصر لوحات المعل  مكمِّ  نصر  سوى عُ  الل يلوليس 

وار لوحات القصيدة نفسها؛ ته إلى ح  وار المضمون وقصصي  ى ح  ، تتخط  ة  ـ يفنِّ  ة  من جدلي  

، لتقول إن الأمل ما يزال حياة   (، بما هي باعثةُ الأنُثى عليها )لوحةُ  د  رُ (: تَ فـ)لوحة الأطلال

ا على أن تُبدل الحياةُ  ، ثم إذ يعود هاجسُ ص  جر وَ صب ا وبالهَ بالجدب خ   معقود   ناءالفَ  لا 

 (، تنبعث )لوحةُ / أنواع الهمومالبحر -الل يلة أخرى من خلال )لوحة كَر   والموت

وما سيتبع  ،(الأنُثىلوحة  -2ف عنه في )لَ كما سَ  -(ه إلى )الشمس/ الحياةت( برمزي  الفَرَس

لا مناص  كموج البحر في ليل   ،ص به الآن من ربقة الظلاميتخل   الشاعر وكأن -تفصيله

 (.منه ولا خلاص، حسب قول )النابغة

م من اور ما تقد  ( هذه، يُج ة الظلام والنورآخر وراء )جدلي   فضي إلى مؤشرِّ  وهذا يُ 

( ة إلى )المجوسي  شّ  أن الشاعر لم يُ  فصحيح    .الشمس ةخاص  في الكواكب، و عقائد العرب

عروبخاص   -ر الثقافي  ثَ  أن الأَ ، إلا  أو بعيد   من قريب   مباشرة   لا يُنتظر أن يجيء  -ة في الشِّ

ا لكي يلحظه الدارس، بل قد يَ  فحين   في ذاكرته الغائرة. النصِّ  عنه صوتُ  ف  ش  مباشر 

وَرعل هذه تُج  في إطار المعرفة بأن  -لتها إلى صراع النور والظلامالتي ترمز في محصِّ  -الص 
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عر الجاهل   هفق ما يشهد ب، وَ (1)فت في بعض أحياء العربر  قد عُ  ةالمجوسي   الشِّ
، وأن (2)

، ونار ، ونار الأسد، ونار الصيدمس  ، ونار الوَ ىرَ كنار الق   -المشهورة نيران العرب

تَ التحالف لا تبَأ، في معظمها على الأقل، من  -، وغيرها، ونار الاستمطارين، ونار الحَر 

القصيدة  صُوَروراء  الإمكان الاعتداد بهذا البعد المجوس  في يصبح ، الاعتقاد في النار

زُ هذا لوحةُ الشاعر الأخيرة عن المطر.  تلك د فيها هذه اللقطة الغامضة ر  ، التي تَ ولقد تُعَزِّ

بشائر هطول  ث عنيتحد   - قديما  ولا حديث ا، وهي قولهفسر  (، التي لم تُ 69في )البيت 

 :-الغيث

 

 ب  ح  وصُ  هُ تُ ل  د  ع  ق   -69
 لِ ـمَّ أ  ت  مُ   اـم د  ـبُع    إكـام    ن  ـي  وب    ر  حامِ  ين   ب   ي  تِ

     

ورةتلك   ي   الص 
 ر لديه في بيته الآخر:ة التي تتكر  الن مَط 

 

 ب  ح  وصُ  هُ تُ ل  د  ع  ق  
  ين   وب    ج  ارِ ض   ين   ب   ي  تِ

 (3)ضِ ي  رِ فالع   ث  ث ل  ي   لاعِ تِ

   

                                                

: ابن قتيبة  (1) : 6 ،دائرة المعارف ،؛ البستان358: 1 ،الكامل في التاريخ ،؛ ابن الأثير621 ،المعارف ،يُنظر مثلا 

22. 

ب ل  (2) : ابن مُق   .13: 286، 17: 158 ،يُنظر مثلا 

 .3: 126امرؤ القيس،   (3)
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 بَ ح  وصُ  هُ تُ لَ د  عَ قَ » فما معنى
بين  ب  ق  رَ ه في تَ تُ بَ ح  د للمطر وصُ عُ ق  يَ  هنا؟!  وعلامَ  «يت 

ورةإن   (1)؟!«حامر»و «إكام» :جبل  و  شَ د تَ تشي بأبعد من مجر   الص 
ا لم   ،المطر زولَ هؤلاء نُ  ف 

 .البَق ضَ ي  م  رأوا وَ 

 بَ ح  وصُ  هُ تُ لَ د  عَ قَ » عود( هنا:لة بين )القُ لهذه المقابَ  د لالة  ن ثم هل م  
، «يت 

 في بداية القصيدة؟ ،«...لَ  عَ  ي  ب  ح  ا بها صَ ف  و  قُ وُ » و)الوقوف(:

، الموت ين، حال  عن تقابل الحالَ  بَِّ  عَ قال إنه مُ اط ا، بل قد يُ إن هذا التقابل لم يأت اعتب

، كما تستثير من غريزة الوقوف للحفاظ على الحياة ر بما تستثيره في الإنسانالتي تبعث التوت  

: )هو الحياةالهناءة والعجز، لغي هتمام بالحدث، وحال  والافيه موقف التساؤل   والموت ث 

لَ  تملان  «وقف»و «قعد» تاوقد كانت ماد  .  (2)ستكانةوالا ق السكينةَ غد  ين(، التي تُ متداخ 

على سبيل ، (3)(، بشهادة أبيات )كعب بن سعد الغنوي  في لسان العرب لال  الدِّ  ل  ـهذا الظِّ 

 التمثيل:

 

                                                

ا، في )  )حامر( و)ضارج(. ،(  يُنظر: البكري1) ل القول في هذين المكانين لاحق   -مللوحة )الأَ  -5وسنفُصِّ

 (.(ار  طَ مَ  وت، أو المَ  رطَ المَ 

 يار: في الدِّ  «عودهقُ » عنه بـنه يعبَِّ فإ بالشاعر اليأسُ   حينما يستبد  إلا    (2)

 ايبر  ع   ضِِ  ق  ن   ما ت  ص  الح   أ عُد    دًاقاعِ  رأس   ق  و  ف   دائي  تُ رِ ل  لِ ظ  

 (.3: 73امرؤ القيس، )

 .73 ،اتالأصمعيَّ  ،الأصمعي  (3)

   ي  مِ ل  ع  ت    لم    أ   -7
 م    ـي  راخِ يُ  ن  لا أ 

 يَّ نِ
 ليي  حِ ر    فاة  الو   نِي  د  ، ولا يُ  (ي  دِ و  عُ )قُ   ي  ـتِ
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 -تومئ وحامر حبته بين جبل إكاممع صُ  شاعر للمطرال «عودقُ » أن صورة إلا  

  (ناءل )الفَ لَ : بين الط  صِّ ر الن  وَ ن في صُ ق من علاقة ذلك بالصراع المبط  بَ إلى ما سَ  إضافة  

، ثم بين أو   (،= الحياةضيئة: الشمس/المُ ةلَ خ  /الن  ةيَ ب  )الظ   والمرأة  والفَرَس )الموات( الل يللا 

كن أن م  ، حيث يُ ى العربلدَ  وروالن   لنارفي ا يِّ د  قَ عد العَ بالبُ  -ثاني ا ،)الشمس= الحياة(

فَ .  وعند العرب ترى في ذلك القعود إشارة إلى طقس نار الاستمطار قوا في تُه أن يعلِّ ـص 

ا، فيُ ع  لا  وَ بَ صعدون بها جَ يَ ثم ، والعُشََّ  لَعَ أذناب بقر  وعراقيبها الس   ، شعلون فيها النارر 

 .(1)الغيث زولَ بين نُ عاء، مترقِّ ع والد  ين بالترو  ضاجِّ 

ة يني  ذات الوظيفة الدِّ ، (2)أو الظباء من المها ،ر الوحشيِّ قَ البَ  إلى إشارة  هناك  «رقَ البَ »و

يغلب على هذا النوع  -منَ والغَ  بيئة الإبل -في بداوة الجاهلية «رقَ بَ » لاسيما أن اسمولديهم، 

(، ، كما هي في أسطورة )أرتميساهنا أيض   التضحية  صورةُ بهذا ترُو .  والأليف رقَ دون البَ 

ورةوهذه .  (3)عند اليونان رمز القَمَر قة امرئ على معل   من التضحية ليست بغريبة   الص 

 حَ مَ ـل  (، ثم أَ 18)ب  ،ىذارَ ر للعَ ق  ح بها في بداية القصيدة في العَ فالشاعر قد صر   ؛القيس

                                                

ب ،؛ النويري153: 1 ،؛ الراغب888 -366: 3 ،يُنظر في هذا: الجاحظ  (1)  ،؛ البغدادي182: 1 ،نَّاية الأ ر 

 .35 -33 ،تل  كذا: ابن أب الص  و ،163: 2 ،؛ الآلوس137: 7

ر قَ لديهم، في حين أن البَ  القَمَر نظيرَ  الوحشي   رقَ البَ  في تفسير هذا الطقس حينما ظن   (131البطل، ) طئيُخ   (2)

ر الوحشي  كَر المهاذَ  ما نظير القَمَر، وإن  الشمس نظيرةُ  ،هانفسُ  هاالم: الوحشي    .: الث و 

 .  وسبقت الإشارة إلى ذلك.1887، 373 -373 ،الإلياذة ،يُنظر: البستان  (3)

ُ غ    س  ف  النَّ   نَّ ا    و  ، ل   ي  حِمامِ   نيب  ي  صِ ى يُ ( حتَّ فِ و  قُ و  )الم  ر  د  الق   ع  م   -8  لِ و  جُ ع   ير 
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 -وارى دُ هات بعذارَ المشب   -ر الوحشقَ من بَ  الهاديات إليها في صورته عن ملاحقة الفَرَس

ب بدمائها نَ   (.65 -59)ب  ،هرُ ح  حتى تَخض 

ه في بَ لَ ، فإن طَ تُيل إلى طقس الاستمطار قرينة   قاعر للبََ  الش «عودقُ » وإذا كان في

 ر  ي على بَ نِّ ع  أَ » :قمن صاحبه على البََ   «نَ و  العَ » عرهبعض ش  
 ، قرينة  (1)«ض  ي  م  وَ  أراهُ  ق 

ورةة في خلفي   اروى فهم الاستمطبس   -دة على ذلك؛ إذ لا يبدومؤكِّ   ى مقبول  معن   -الص 

اح إزاء ولذا لم يكن أمام الشّ   .  اهيه إي  ليُر  قعلى البََ   نَ و  من صاحبه العَ  يطلب الشاعرُ  لأن  

ا غريب ا، فقالوا إنها بمعنى:سرِّ فَ  أن يُ إلا   «ينِّ ع  أَ » كلمة  س  أَ » وها تفسير 
 .(2)«ند  ع 

وغيرهما، ومن ثَم   ةومجوسي   ة، من وثني  في العصر الجاهل   ن تداخل عقائد العربإ

لال مختلف هذه الظِّ  بيح للقارئ أن يرى خلف النصِّ رات على الشاعر، يُ تمازج المؤثِّ 

لالي ة  يِّ ع  ط  ، قَ مثلما أن غياب السياق الثقافيِّ   .واحد ول في الأصل إلى منبع  ؤُ ، التي قد تَ الدِّ

صبح ، لتُ لالةدِّ ة الي  ع  ط  ( عن قَ ه )الاستثنائي  رَ ر  حَ ـتَ  منح النص  يَ  الثبوت، عن عصر النصِّ 

في حالته تلك قد  محتملةَ الصواب؛ بما أن النص   -على لغة النصِّ  أمينة   -مقاربة   ل  كُ 

 استحال إلى )محض لغة(.

في رسومات  دي  الغالب على لوحات الص   (السوادلون )كذلك، فإن  وإذا كان ذلك

، حسب (3)ش الصبحبَ في غَ  د يجري اغتداء  ي  بأن الص   ،باديَ القراءة ،الذي يوحي -الفاو

ة ما لا يقل عن خمس بعام   عرهر في ش  ، التي تتكر  «وقد أغتدي» :صورة امرئ القيس

                                                

 .1: 126امرؤ القيس،   (1)

 يُنظر: م.ن.  (2)

 .2: لوحة 88، و2-1: لوحة 79 -78، و3 -1: لوحة 77 -76 ،قرية الفاو ،يُنظر: الأنصاري  (3)
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تَى به لمجرد التعبير الزمني   -(1)اتمر   د، ي  وأن ذلك عادة  هو أنسب الأوقات للص   ،لا يُؤ 

ا لما يقف وراء المعنى من  ورةة صلة برمزي  مت   د لالةبل أيض   ي الشمسصُرَ ن  لديهم: إلى عُ  الص 

ِّ أو  -لنور والظلمةوا ،من جهة   ،الل يلو ده وهو ما ستؤكِّ .  أخرى من جهة   -الخير والشّ 

 كما سيأتي. ،ته للشمسف ا في رمزي  راد  ساق مُ المغتدي، حين يُ  الفَرَس لوحةُ 

       

 

، أي بعد البيت والفَرَس الل يلي بين لوحتَ  ( بإيراد أربعة أبيات  ري  ك  وقد انفرد )الس  

  ى على ذلك )أبو حنيفة(، وجرَ اشَرً  طَ ـ ( عليها، بل رواها )لتأب، لم يوافقه )الأصمعي  38

وتابعهم (، ، و)التبَيزي  ()الزوزن  (، و)الأنباري  (، وأشار إليه و)ابن قتيبة ،(الدينوري  

 :وهي.  في الاعتراض على روايتها لامرئ القيس ،«خزانة الأدب» صاحب ،()البغدادي  

 

ر  
 و  ـلُ ذ   ي ن  ـمِ  ل  ـى كاهِ ـعل  هـاصام  تُ عِ ل  ع  ج   أقوام   ةِ ـب  وقِ

 ـلِ حَّ ر  ـمُ  ل 

ِ  فِ و  ج  وواد  ك   ير   لِ ـيَّ ـع  المُ   عِ ـي  لِ كال    ي  وِ ـع  ي   بِ ئ  الذ   هِ بِ   هُ تُ ع  ط  ر  ق  ف  ق   الع 

 لِ وَّ م  ـ ت  ماَّ ـل  ت  ن  كُ  إن   ى ن  ـالغِ   ـلُ ي  لِ ق    اـنن  أ  ش    إنَّ  ى و  ا ع  ـَّلم هُ ـل   تُ ل  فقُ 

ِ ي    ن  وم    هُ ــفات  أ   ـيئًا ش   ال  ـإذا ما ن لانا كِ   ر  ح   ث  تر 
 (2)لِ يَُ ز   ك  ث  ر  وح   ي  ثِ

                                                

 .3: 165، 1: 131، 5: 137، 2: 128، 7: 96، 2: 51يُنظر: امرؤ القيس،   (1)

السبع الط وال  شرح القصائدوكذا: الأنباري،   (.3: )153، حاشية السندوبيوتُنظر: .  153 -152م.ن،   (2)

ً  ط  ديوان تأبَّ .  والأبيات الأربعة في )38 -37، شرح القصائد العشرالتبَيزي، ؛ 82 -88، اتالجاهليَّ  ا شر 

، من «ل: ما لم يُختلف في نسبته إليهالقسم الأو  »من (، ض  33 -32، 38 -29: 183 -181، وأخباره

 قصيدته ذات المطلع )المخروم(:

 
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 لسببين: قة امرئ القيسوهي أبيات ترفضها معل  

(، تجلى   - فلا .  أسلوبيًا ورمزيًا المعل قة في هذا التلاحم بين لوحات )سبب بنيوي 

ر  » عنتين بهاتين الجملتين الاعتراضي   للنصِّ  حاجة
بين لوحة  «الذئب»و «ةبَ الق 

وجودهما  شيئ ا، بل إن   ، ولو حُذفتا ما انتقص ذلك من النصِّ والفَرَس الل يل

لالي ةة والفني   فسد لُحمة النصِّ يُ  ل  ه  رَ تَ   .الدِّ

 عر شاعر  فالأبيات الأربعة أشبه بش    ة الشاعر.بشخصي   صلت  (، مُ )سبب سياقي   -

وقد كان .  كامرئ القيس ابن ملك   أمير   عر شاعر  ، منها بش  اشَرً  طَ ، كتأب  صعلوك  

ا من ش  » إلى: (1)()الأصمعي   بَ هَ ذَ  لصعاليك كانوا  عر امرئ القيسأن كثير 

 .(2)«معه

 

                                                                                                                           

تُ لا أ ن   م  س  ي ز  ]؟[أ ق  نيِ ع  لُـك  ي شُنا،               ص  ى، وإن  طال  ع  ل  بنِ قُن صُلِ  س   والأ ح 

ب بتأب طَ ، إشارة  إلى اسم الشاعر: ثابت بن جابر«(ا)ثابت   ى إن  وَ ا عَ لمـ  هُ تُ لَ ل  فقُ »وفي ديوانه:  ا ، الملق   .  شَرً

عراء  (1)  .18 ،فحولة الش 

يَ عن معاشرة امرئ القيس  (2) ته قولته تلك، فإن شخصي   ، حتى قال الأصمعي  الصعاليك طائفةَ  ومع ما رُو 

ا ما قد أم  .  المتصعلكة ق تفنيد المغالاة في صورة امرئ القيسبَ عره.  وقد سَ في ش   ت ماثلة  ة قد ظل  الاجتماعي  

ورةثل هذه ن م  د م  ر  يَ  يبدو ما ، فإن  ، كالفرزدقفي العصر الإسلامي   عراء غير صعاليكلدى شُ  عن الذئب الص 

 ، على الأرجح.ة  ـواقعي   ر له د لالة  و  صَ ، ولا تُتَ ط الجاهل  مَ ذلك من قبيل محاكاة الن  
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قِفا » :قةوهي ذات المطلع الشبيه بمطلع المعل   -أخرى للشاعر على أن في قصيدة  

ب كِ مِ  ل والثان للبيت الأو   الصياغي   طُ مَ بيتين يتداخل فيهما الن   -«رفانِ وعِ  ب  ي  بِ ى ح  كر  ن ذِ ن 

 قة، وهما:( إلى المعل  ري  ك  من الأبيات الأربعة المنسوبة عند )الس  

 

 ر  وخ  ـ 
 ي  عِ ب   ق 

ِ الم    ةِ و  ه  س   ث  و  ل    لى ذاتِ ع  هُ ـاط  ي  نِ  تُ ع  ط  ق   قد    د   .انِ ع  مِذ   ش 

ِ   فِ و  ج  ق  ك  ر  خ  وـ  ير   (1).انِ حُسَّ   هِ ج  الو   مِ ام  ساهِ س  تُ بِ ع  ط  ق    ة    لَّ ضِ ر  م  ف  ق   الع 

 

أن تكون  ( تلك الأبيات، لم يبق إلا   نفي شيخ الرواة )الأصمعي  فإذا أُضيف هذا إلى

ا، بعد أن صيغت على من خلط الرواة، أُلصقت بالمعل    الل يلوار مع صورة الح   نَمَطقة إلصاق 

 .35 -33في البيتين: 

       

 

ا متحدِّ  رَسة في مستهل  لوحة الفَ مل البنية الصوتي  وتَ  هذه  ينقله صوتُ   ا.ي  إيقاع 

 ي  د  قَ ر  جَ ن  بمُ .. ي  د  تَ غ  وقد أَ » :رةالدال المتكرِّ 
سة بين صيغة وكذا في المجانَ .  «د  واب  الأَ  د 

مع ما يحمله .  «قيد الأوابد» الشاعر: سُ رَ اها فَ التي يتحد   «الأوابد» فةوص   «قد» الاحتمال

  ب الصوتي  المرك  
 
ات حَيَ و  وما إليهما من المُ  «التقييد»و «دِّ القَ »بـ من )القاف والدال( من إيحاء

، من خلال هذه الصفات 58ى كذلك في البيت ة تتبد  هذه الوظيفة الصوتي  .  وةاللغوي  

                                                

 .1: 218، 3: 289امرؤ القيس،   (1)
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كَر  » سيل:رة بالميم المتوالية كالمصد  
فَر  .. م 

ب ل.. م  ، فضلا  عن صوت الميم في «رب  د  مُ .. مُق 

 مستهل  الكلمات الأخَُر من هذا البيت.

نات بمكوِّ  ، جاءت صورته مكتنزة  حتى إذا انتهى الشاعر إلى وصف الفَرَس

دة التي : للحياة المتجدِّ من رموز الشمس ، من حيث هو رمز  سرَ للفَ  ر الأسطوري  التصو  

ا  ، مثلما كانت صورة المرأةانبعاث العنقاء الل يلتنبعث من براثن  في اللوحة الثانية رمز 

في ذلك ما .  وللَ دة التي تنبعث من موات الط  : للحياة المتجدِّ كذلك من رموز الشمس

ا، حيث بلغت  مًا وكَ ـة كَ في الأهمي   المرأةَ  يل الفَرَسُ » : إحصائيًا أن  يفسرِّ  سبته في الديوان ن   يف 

 .(1)«% تقريب ا15

 رمزي   على نحو   والشمس الل يلة بين قد أفض بهذه الجدلي   وإذا كان امرؤ القيس

ورةيحتاج إلى تأويل، فإن  دة  ر )الأعشىالمتأخِّ  لدى الشاعر الجاهلِّ  الص   ( قد جاءت مؤكِّ

ي  ة، حينما حافظت على الصياغة لهذه الوجهة التأويلي  
ة في انتمائها إلى صورة لَ ي  ح  ة، المُ الن مَط 

 صلة بالفَرَسة، المت  لات الرمزي  ت  فيه من المعاد  لَ ل  ، في الوقت الذي تََ امرئ القيس

 ا:تخصيص  

 

 اـرُهو  وعُ   نِ و  ـيُ العُ   اتُ ير  ـصِ ب     سـواء    ـهِ اتِ ـملُ في ظُ  مُ و  ـالق   لُ و  ـقُ ي    ل  ـي  ول  

 اـرُهـو  سُ كُ   ـاج  وس   ا ـأعاليه  ح  و  ـسُ مُ   ةً ـن  ـي  صِ ح   تـًا و  ـيُ بُ   هُ ـن  مِ  ا ـلن  كأنَّ 

                                                

 .231 ،لبعبد المط    (1)
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  (1)رُها(و  نُ  ةِ ئ  ي  ضِ المُ  سِ م  الشَّ  ن  مِ  )ولاح    هُ ــم  له ِ د  مُ  ى ـض  م    حتى  هُ ـتُ ز  او  تج  

 

جنوب  كان عربُ .  وينسها قدماء الساميِّ د  من الحيوانات التي قَ  ولقد كان الفَرَس

ذات » (، أو حسب آثارهم:، ومنها )ذات البعدبون لآلهاتهم بتماثيل الخيليتقر   الجزيرة

قطع الذي يَ  صانبالح   وا عن الشمسبَ  (؛ ولهذا عَ عنون بها )الشمس، التي يَ «بعدن

ق، كـ)سرَ أصنامهم في صورة فَ  لوا بعضَ ث  ومَ .  (2)المسافات البعيدة ه في رُ ك  ( الوارد ذ  يَعُو 

 .(3)هماوالا نومَ  ،ةمَني  من القبائل اليَ  ،وخولان، وهو صنم همدان القرآن

ضفيها الشاعر على من الأوصاف التي يُ  في عدد   لحظ آثار هذا المناخ الأسطوري  وتُ 

، ، أي أن شَعره خفيف  ة  شكلي   الانجراد هنا ليست بصفة   ةُ فَ ص  .  ودر  جَ ن  فهو: مُ   .هسَ رَ فَ 

، ق  لا يَ  ق  منطل   كن المعنى يتجاوز هذا إلى أن الفَرَسول، يند في شروح اللغويِّ ر  كما يَ  فقط،  ر 

 يط بمعانيه صفاته.د، لا تكاد تُ ر  ـومُجَ 

لالي ةة والجَمالي  م يَ وهو بهذه الق   كور )رمز البُ  يرَ سبق الط  بها، يَ  عيتمت  التي  الدِّ

ُ والط  » ر:ر( إلى الاغتداء والتحر  والتحر   ده يردِّ  ط  مَ هذه نَ  «الاغتداء» وصيغة  .«ااته  نكُ في وُ  ير 

 مع ملابساته من عناصر صورة الفَرَس -من التطابق كبيرة   بدرجة   -عرهفي ش   امرؤ القيس

                                                

 .25 -23: 171الأعشى،   (1)

 .172 ،؛ الروسان169: 6 ،يُنظر: جواد عل  (2)

.  «نمَ ن والاها من اليَ ومَ  تعبده همدان (،خيوان) كان بقرية»وفيه:   .57، 18، الأصناميُنظر: الكلبي،   (3)

 (.)يعوق ،؛ الحموي138: 18 ،الطبَسوانظر: 
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ورةد أن هذه ا يؤكِّ م  .  (1)التعبير عنه ده ومفرداتي  وصَ  ليست إحدى بدائل التعبير في  الص 

ح   رمزيي  هي معادل   ماإن  الشاعر، وتجربة 
 على ذهنه ولغته. يُل 

ُ والط  » يغتدي والفَرَس ة في نفسه، ي  ير   ة الط  فَ ؛ لأنه كان يحمل الصِّ «اناته  كُ في وُ  ير 

اكسبها راكبَ ويُ  ُ ط  يَ » :ه أيض   (.53)ب ،«هوات  هَ عن صَ  ف  الخ   لامُ الغُ  ير 

 :(2)(/ الصقعاء/ البازقابالعُ  جاءت صورة )الفَرَس طائر   ولأن الفَرَس

 

 ـو  ق  لِ   ـنِ ي  ناح  الج    ـاءِ خ  ت  ي بف  ـِكأن   -
 و  يُ ص     ة 

 ...لالِ م  شِ  تُ أ  ط  أ  ط   بانِ ق  العِ  ن  مِ  د 

 ...ـبُ ي  الذ    ةِ ر  ـف  ا بالق  ـله لاح    ـاءُ ع  ق  ص     ت  ل  ف  ت  واح   ءُ اـالم فاض    ين   ا حِ كأنََّّ  -

 ت  م   حال   عـلا   إذ   لامي  غُ  أنَّ ـك -
 قِ ل  ح  ـمُ   اءِ ـمالسَّ  في   ـاز  ب   رِ ه  على ظ    ـهِ نِ

ـلِ مُ  ف  ر  ـط  ا بِ ـهـلاَّ وج   يهـا ـإل  هُ ام  م  أ    ي  ـوِ يَ    ضَّ ق  فان    اـًبن  ر  ى أ  رأ   ق   قِ ل 

 

وَرتلك   عر الجاهل  ترد  ، فتَ (3)التي يبتكرها امرؤ القيس الص   عر كش   ، د أصداؤها في سائر الشِّ

                                                

ة، ي  ط  مَ ر الن  وَ الص  هذه  -سرَ ف الفَ ص  وهو يَ  -ة امرئ القيس، في معارضته المشهورة لبائي  (علقمةُ ) رر  وقد كَ   (1)

ة التي ، لا في قصيدته البائي  عند امرئ القيس سرَ رة لصورة الفَ محو   عيد صياغة  بلقطاتها وألفاظها، فجاء يُ 

ا.  وإذا كان ق  كانت فيها المعارضة وحسب، ولكن في معل   بيعة ى إلى طزَ ط من ذلك التكرار قد يُع  س  قته أيض 

نصيب ا من ذلك قد لا  الذي يتعارض الشاعران فيه، فإن   ى من السياق الشفاهي  المعارضة، وآخَر قد يتأت  

 وى خلط الرواة.يكون وراءه هاهنا س  

 .6 -5: 138، 3: 69، 5: 166امرؤ القيس،   (2)

 .32 ،يُنظر: الجمَُحي  (3)
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 ومن هنا فقد لا يكون اسم الصنم.  (3)(، و)الأعشى(2)(و)عنترة، (1)()عَب ي د بن الأبرص

ق» نفسه، وذلك كالصنم  «قابالعُ » إلى وى إشارة  س   -سرَ الذي كان على صورة فَ  -«يَعُو 

سر  ، الذي كان على صورة نَ «اسر   نَ » ى:الآخر، المقترن به، المسم  
ق» وإذا كان.  (3) قد  «يَعُو 

وتماثيله قد  «سر  ن  ال» صُوَرفإن  -ته للشمس يشي برمزي  ما  ـم -سرَ ر على هيئة فَ صُوِّ 

 ـت  ا
ا للشمسذَ ـخ    ،بالعراق  الشمس مدينة  ي ـف  ،رو  ـ)عرب الحَ  كما عند  ، فعلا   ت رمز 

 «اسر   نَ » دل  على أن الصنما يَ ، م  ةأحد آلهتهم الشمسي   سر  ن  ، الذين كان ال(5)م(238/231-

به الجزيرعند عرب  ا للشمس ةالعربي   ةش  هذا فضلا  عن أن كلا هذين   كذلك. كان رمز 

قَ ين )الصنمَ  ح   أن   ،إذن ،فلا غرابة بعد هذا.  (6) ة( هما من المعبودات اليَمَني  اسر   ونَ  يَعُو 
 يُل 

ارَ ذلك الإلحاح، ما دام فَ  سهرَ ة الطيران وما يوحي به في فَ فَ على ص   امرؤ القيس بُوب ا» س  ، «يَع 

                                                

 .58 -39: 26 -25يُنظر:   (1)

 .  17 -15: 266يُنظر:   (2)

 .13: 83يُنظر:   (3)

 م.ن. ،يُنظر: الطبَس  (3)

 : عاصمة  ، وغيرها.  الحَرو  295 -293، 179 -176، 178، 137 -133، 35 ،يُنظر: سفر ومصطفى  (5)

 و  من المَ  إلى الجنوب الغرب   (كم 118)عد ، واقعة على بُ ، أي بلاد العرب«عرابيا»ى سم  تُ  ة  عربي   لمملكة  
 لص 

 .(م. )يُنظر: سفر ومصطفى231 /238ت قائمة إلى ل  ظَ   .بالعراق

هِرروي )السيوطي، ويَ   (6) ، زعموا أنه  سر   .  وهو نَ اسر   كانت تعبد نَ  ( أن قبيلة مُراد166 -163: 1، المزُ  حقيقيي

، ويقرِّ كان يأتيهم سنويًا، فيروبون له خ   فيشّبه، ثم  تَى بخمر  ؤ  بون له قُربان ا، فتاة  من فتياتهم يأكلها، ويُ باء 

 يأتيهم من العام القابل، فيصنعون له مثل ذلك. ةَ م  يخبَهم بما يصنعون في عامهم، ويطير، ثُ 
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ا طويلا   ا كما هو اسم أحد أصنام العرب -أي سريع  ا من نظائر  -(1)أيض  ثم ما دام نظير 

ا لها:ذوا من الط  ، التي اتخ  شمسال ُ والط   ي  د  تَ غ  يَ » ير رمز  ..حَ  ..د  ر  جَ ن  مُ ب  .. اناته  كُ في وُ  ير   ط 

 .. ت  ل  كما زَ .. ل  ز  يَ 
 .«عامةله ساقا نَ  ر..ي  ر  دَ .. ي  و  ل  ويُ .. ير  ط  يَ  ..إذا جاشَ  اش..ي  جَ .. ح  سَ م 

قيجمع  -كذلك وبما أن الفَرَس في هذا التعبير الذي  ل  تزَ فهو مُخ  -في كيانه اسر   ونَ  يَعُو 

ا امرؤ القيس  و  دُ الوحوش، عَ  ، أي أنه قاهر أوابد«دواب  د الأَ ي  قَ » :(2)يفترعه أيض 
، الحياة ة 

د ب  أَ آخر بالبقاء والت   من وجه   ، ولصفته هذه علاقة  هذا  ا.د أصناف ا وأوصاف  تعد  التي تَ 

  
.  واحد ق  ، في خَل  «دواب  الأَ  دُ ي  قَ » : فهوة، باحتوائه صفات الأوابدي  د  بَ والأَ الحياة  وامتلاك سر 

ارَ أ وليس فَ  ا لطول الأَ  سر  ولم يكن الن  أ   !؟اسر   ا/ نَ ئر  طا س  قمان في أسطورة لُ  د على لُبَدبَ رمز 

الذي ة ذلك الصائد ته مطي  به في أسطوري  ش  بهذا ليُ  امرئ القيس سرَ فَ  بلى، وإن    (3)!؟عاد

ا لا فَ : متطي ا سَ م في آثار الفاورُس   ارَ بُع  س 
بين  واحد   فالمخيال الأسطوري   ؛ولا غرو.  (3)

.والأالقول   تراث العرب  ثري 

                                                

، ، هم: جديلة طيئينلعرب يمانيِّ  صنم   (اليعبوب) هنا أن وقد يكون ذا د لالة   . 63، نامالأصيُنظر: الكلبي،   (1)

 «.بعده لوا اليعبوب، فتبد  أخذته منهم بنو أسد كان لهم صنم  »

عراءتيبة، م.ن؛ ابن ق ،يُنظر: الجمَُحي  (2) عر والش  ن133: 1، الش   .71 -78 ،؛ الباقلا 

: ابن منظور يُنظر  (3)  )لبد(. ،مثلا 

 .3: لوحة 77 -76 قرية الفاو، ،يُنظر: الأنصاري  (3)
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لالي ةبهذه المنزلة  ا كان الفَرَسولم    ،«لكَ ي  هَ »ه بـفَ ص  يَ له أن  ة، فقد حق  والرمزي   الدِّ

، بدليل ما ى العربلدَ  يني  معناه الدِّ  كلي  وللهَ .  (1)عرهد في ش  يترد   يي نَمَط ف  ص  وهو وَ 

 .(2)عرهم، كالإشارة بها إلى بيوت الهياكلبهذا المعنى في ش   من استعمال   ه الكلمةُ ت  فَ رَ عَ 

ط واع   امرئ القيس سرَ فَ ولذا ف
فَر  » :بنفسه في آن للفعل فاعل   م 

كَر  م 
ب ل مُد  .. م  ب ر مُق 

ا  ، لحيوان  مستحيل   متضاد   حركي   ، في تزامن  «ل  من عَ  لُ ي  ه الس  حط   لمود صخر  كجُ .. مع 

ر الشاعر، حيث تتكر   سرَ فَ  نَمَطُ ق بها ل  عَ تَ  ورة  تلك ص.  ووالواقع ، فوق الزمنخرافي  

 على إحدى الروايات، أو مع بعض اختلاف: ،قة  لديه، مطاب  

 

د    بِ ـلَّ ـالُح    اءِ ـبـظِ  سِ ي  ت  ك    معًا ر ـبِ د  بلِ مُ ـق  ـمُ  ـر  ف  ـمِ  ـر  ك  مِ  -  انِ و  الع 

ش  ـمِ  - بلِـمِ  خ  ش  مُق  انِ و  د  ـالع    ـبِ الُحلَّ  ـباءِ ظِ  سِ ي  ت  ك    ر معًابِ د  مُ   ج 
(3) 

 

ا لص  ز  يَ  «دب  اللِّ »و ها( ولا ه الأشياء )كل  كُ ر  د  أي أنه لا تُ  ،«در  جَ ن  مُ » ةفَ ل  عنه: تأكيد 

ا  ق به.تتعل   د 
 -51في تكرار اللامات والزايات في البيت  ه الشفهي  سِّ الشاعر على ح   معتم 

قيم المفارقة مثلما يُ   .بد عن الفَرَسل اللِّ لَ للإيحاء بزَ  -«ل  زَ » بالإضافة إلى تكرار كلمة

لالي ة تين في ، المتضاد  «لبد -زل  » تَي بين ماد   -لوصهوخُ  ة انجراد الفَرَسفَ لتعزيز ص   -الدِّ

 اهما.معن

                                                

 .5: 289، 3: 163، 5: 137يُنظر: امرؤ القيس،   (1)

 .3: ب19: ق338يُنظر: عنترة، ص  (2)

 .2: 212امرؤ القيس،   (3)
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 ..لز  ـنَ تَ بالمُ  ت الصفواءُ ل  كما زَ  ل..ي  ه الس  ط  حَ » :عنصُر الماء فارق صورةَ الفَرَسولا يُ 

..سَ م   ُ غَ .. السابحات ح    ر..ي  ر  دَ .. لجَ ر  م   ل 
 
في  ي  ط  مَ نَ  وهو اقتران  .  «غسلفيُ  لم ينضح بماء

ر معه لفظ.  ينعر غيره من الشعراء الجاهليِّ وفي ش   عر امرئ القيسش    تارة   «الفَرَس» يذك 

(ةدَ ي  ويؤن ث أخرى، وأصله التأنيث حسب )ابن س  
 :لدى امرئ القيس )فالفَرَس.  (1)

، وَ سَ ؤبوب، وابل، م  راكبها، شُ  ، سابح  بوح، أو سسابحة  شتد  فية بئر، وحين تَ رَ ك  د ق، بَ ح 

ا، وينهمر الماءد  ركضها ينحدر شَ  و، ل  ب  انصباب ا، كالد  صَ ن  ويفيض، وهي تَ  ها انحدار 

يمة الهطلاء، والمتن في يوم الدِّ من أعطافها، وتغدو بصاحبها تمله  ر الماءرة يتحد  متمطِّ 

 ر  كع  » دمنها يتأو  
ق صيدَ «لان  طَ في الهَ  ز  ـتَ اه   امَىخَ الر   ق  ر  ا، لتُ ؛ ولذا تُغ   فلِّ خَ ها بمائها إغراق 

  ماء  »
 
ِّ العَ  كغيث  » ؛ لأنها«ضيضفَ  بعد ماء

  .(2)(«اءكابن الم»، وهي«قدِّ وَ تَ مُ ـال ب  هَ ق  الأَ  شي 

: (3)(كما أنها عند )عنترة  ل  بَ ـ، وفي الركض تُ «ل  فَ ح  بمَ  صخرة ملساء يغشاها المسيلُ » مثلا 

بانها لَ » ان رماحه من بأشطح الموتُ تَ م  يَ  ؛ في لحظات الحرب؛ لأنها: بئر حياةرحائلها بالماء

صبل  بضَ خ  المكتنز المُ  ،«مالأده  » ي لمر  غم من أنها تأتي بعد الجَ هذا على الر    ه.خ 
 
 تنضح بماء

                                                

 -صان اكان المشار إليه ح   وإن   -«سرَ فَ »ر: ابن منظور، )فرس(.  ولاختيار التأنيث من خلال مفردة يُنظ  (1)

صب نوثة: للأُ سرَ ة الفَ صل برمزي  ى مت  مغز    والشمس والحياة والخ 
 
من هذا جاءت إشارة  .  ولشيء

( )هوذة الحنفي   د  عَ  أَ وهو في سياق الحديث عما  ، «كورالذ   الخيل»ة على ( التأكيدي  33: 163)الأعشى، 

 . من أوزار الموت للحرب

، 8 -7، 3 -2: 69، 6:  68 ،3: 55، 7: 211، 7-6 :53، 1 :115، 8: 77، 2: 51يُنظر امرؤ القيس،   (2)

 .1: 138، 1: 139، 1:  129، 7 -6: 128، 3: 212، 26: ق188 -187، 2: 98، 1: 78

 .6 -3: 283، 73: 216، 6: 271، 23: 259يُنظر:   (3)
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م ق، كما يزعرَ العَ  آخر، ليس بماء المقصود هناك ماء   ل  على أن ماءهادُ ا يَ م  .  (1)«فتعرق

 س  من الوَ  ث اي  غَ » ن من الأرضفإنها كذلك تتبط   ،«اغيث  » إذا كانت.  والشارحون
 وي حُ  يِّ م 

(، المنبثقة في أعقابها، ثي  ( تماهي ا مع )لوحة الغَ الفَرَس منح )لوحةَ هذا يَ  ل  وكُ .  (2)«هلاعُ ت  

 (3)()الأعشى د صورةُ ر  ة تَ مع هذه اللغة المائي   ق  ساوُ تَ  وفي.  )كما سيتلو في هذه القراءة(

د: ماء ة إلى الأصل الميثولوجي  التنبيهي   واد: وجَ  -سرَ واد: فَ وجَ  -غزير بين مفردات )جَو 

 كريم(، حين تتداخل هذه الجذور الثلاثة في صورته:

 

 ـم  ع  في نِ  ـفِ ي  في الصَّ  ك  جيادُ  -49
 يراـعالشَّ  ى ط  وتُع   الِجلال    انُ ـصتُ   ة 

ـث  ةُ   واالر     نَّ ـأرســانَّ    ن  ـع  نازِ يُ  -52  وراـغُ الث    ن  و  ـل  إذا ما ع   ا ـًشُع 

 ورادُ الص    ن  ل  م    ـوسُ فُ ما الن   إذا   الـذي وأنـت   الجـوادُ   فأنت   -53

ِ ت   ءِ   قـاالل    مِ و  ـي    ـةِ ن  ع  بط    ر  ـي  دِ ـج   -54  وراحُ الن    سـاءُ الن   منها  بُ ض 

 خ   ن  مِ   د  ـبِ ز  مُ  وما  -55
 راو  الُجسُ  و  لُ ع  وي   ى الإكام  ش  غ  ي   تِ   راالفُ  جِ ي  ـلِ

ـب  عُ ر  ـص  ـ وي  هِ ـذقـانِ لأ   ن  ـي  ـفِ السـَّ  ب  ـكُ ـي   -56  راو  ودُ   ـلًا ث  أ    رِ ـ بالع 

   ي  طِ فيُع    هُ ـد  ن  ـعِ  بمـا   ـهُ ن  مِ   د  ـو  ـج  أ  ـب -57
 راو  ـدُ البُ   ي  طِ ويُع    ن  يـ ئِ المِ

 

                                                

 .33: 316.  وتُقارَن هذه اللقطة بالأعشى، 2: 139امرؤ القيس،   (1)

 .8: 183 ،وقارن بزُهير . 1: 212م.ن،   (2)

(3)  163- 165. 
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ن الكاعب ذات ط  بَ بتَ  (1)الجواد عند امرئ القيس ة ركوب الفَرَسوتقترن لذ  

 ب  الخلخال، وبسَ 
 
 لر  ا قِّ الزِّ  ء

هي .  ولديه ةو  تُ يمة الفُ ق أنها من ش  بَ سَ  ات  ، في ثلاث لذ  يِّ و 

ا (3)(ى )ابن الأبرص، ولدَ (2)(ى )طَرَفَةكذلك لدَ  ا إليها الأخيُر: قَ  ،أيض   عَ ط  مضيف 

 ذات أنه اجتماع  اجتماع هذه الل  برائي  غائب عن الوعي الق  أن  ال بَي دَ   .وقب بالن  باس  الس  

هذا .  وذة في الركوب والجنس والشّابد الل  ة، أبعد من مجر  يني  ة د  لأقانيم تشترك في رمزي  

د  الجداري   عيد إلى ما في رسومات قصر الفاوه يُ كل  
 (، مقترنة  الأمُ   -ة مشاهد )للمرأةة من ع 

 في أحدها بصورة سنابك )أفراس  
 
ظهر فيه أسماك، (، تَ (، أو)تسبح في بحر  ( تخوض في )ماء

 نَ س  مُ  وفي أسفلها كتابة  
ةي  ، كأنها تشير إلى بعض الآلهة اليمََن  ة  ي  د 

 د لالة ن جهة  ل م  ؤصِّ يُ  ا؛ م  (3)

ورةتلك  عر القديم بعام   سرَ للفَ  «السابحة» الص  السابحة في بحر » وصورته -ةفي الشِّ

 ة  تشبيهي   ر إليها على أنها محض صورة  التي نُظ   -ةخاص  هذه ب في قصيدة امرئ القيس «الل يل

( في ( و)الفَرَسة بين )المرأةالرمزي   ل الرابطةَ ؤصِّ أخرى يُ  ، ومن جهة  ي الخيلر  لجَ  ة  حركي  

النصوص  نطق قرائنُ تلك الرابطة التي تَ .  ةة؛ بما هما من النظائر الشمسي  القصيدة الجاهلي  

قة، أو تلك التي ( من المعل  57، في )البيت الفَرَس العروس، وذلك كأو صريحة   ة  مني  بها، ض  

 تأتي في قصيدة أخرى:

 

                                                

(1)  163  :2- 3. 

(2)  186- 187  :63- 66. 

(3)  98- 99  :28-36. 

 .3 -1: لوحة 71 -78م.ن،  ،يُنظر: الأنصاري  (3)
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ن ب  مِث   ا ذ  يـ له  رُ لُ ذ   سِ       و  ــلِ  الع 

إنِ   ت  قُل  أ ع   و  ض  ة  ر  ف  عُو   ت   سُ 

ـــها مِن دُبُـر    سُـد  بهِِ ف رج   ت 

ن ـب   ا ذ  ب طرِ   له  ها  مُس  ل ف  خ 
(1)  

 

م ة بمكان أن يُحاكَ ة القرائي  ولذا فمن السطحي  .  قة( من المعل  66ه في )بيته لُ ث  وهو ما جاء م   

 سرَ يُعاب بتصوير ذيل الفَ  ة، كأن  ة الواقعي  مال البلاغي  إلى مقاييس الجَ  امرئ القيس سُ رَ فَ 

ارَ ر فَ وِّ صَ ؛ ذلك أنه لا يُ (2)الطويل ا، تختلط في نشوته المرأةُ ر وِّ صَ يُ ، بمقدار ما س   إحساس 

سيِّ بالح   العروس، ويمتزج الأسطوري   سرَ بالفَ  العروسُ 
ا تتوارد في صُوَر  وسنجدها .  (3)

عره، مُحَ نصوص شت  
 ن ا: نخلة  ي  ح   سرَ قة؛ فالفَ الواردة في المعل   الأنُوثةبمفردات  لة  م  ى من ش 

ا كبَ و  ن  ل ق  كُ ث  ع  في تَ  رضَ ي  ها، تمام  د 
 ذات غدائر وقرون: ، أو هي امرأة  ة الخ 

                                                

 .3: 166، 2: 163، (د أب الفضل إبراهيممحم   .تح)امرؤ القيس، (  1)

 .633، سِمط اللآلي، بكري؛ ال372 -371: 1، الموازنةالآمدي، يُنظر،   (2)

عري    (3) مَ طبيعة التعبير الشِّ سَنَ )الآمدي، م.ن( فَه  ه قولَ  -وإن  من الوجهة البلاغي ة -وقد أَح  حيث قال، في رَدِّ

وإن   ،العروس لأن هذا؛ في القيس امرأ لحقي العيبَ  أرى وما»في بيته المشار إليه:  من عاب امرأ القيس

؛ فهو الأرضَ  س  مَ  إذا سرَ الفَ  بنَ ذَ  وكان ذيلها، تسحب كانت  إن  ]و[ به بنَ الذ   هيشب   أن بمُنكَر   فليس عيب 

 أكثر في بههاش فإذا معناه، من دنا أو ربه،اق إذا بالشيء هب  شَ يُ  ماإن   الشيء لأن الأرض؛ يمس   أن]إلى[  يبلغ لم

 العروس ذيل ولبطُ  ههيشبِّ  أن بنَ الذ   ولَ طُ  يقصد لم القيس امرأ ولأن.  به ولاق التشبيه ح  صَ  فقد أحواله

  هاجَ ر  فَ  به د  سُ تَ » :قال تراه لاأ.  افةثوالك والكثرة بوغالس   أراد ماوإن   فقط،
 طويلا   بنَ الذ   يكون وقد.  «ربُ دُ  نم 

 قال فلما   ،سرَ الفَ  جَ ر  فَ  د  سُ يَ  فلا ؛اخفيف   عرالش   رَ ز  نَ  ارقيق   يكون]قد[  بل ا،كثيف   يكون ولا الأرض س  مَ يَ  يكاد

 [العروس ذيلَ ] الطويلُ  بُ نَ الذ   أشبه ذافإ ول،الط   مع بوغوالس   الكثافة أراد [ماإن  ] أنه علمنا «هاجَ ر  فَ  به د  سُ تَ »

 .«...للعيب بموجب   ذلك وليس صحيح، فالتشبيه منه؛ اقريب   ولالط   في وكان الجهة، هذه من



 198 

 

ي   ن  مِ  و  ن  قِ  يلُ ثاكِ )ع    هُ ــَّنكأ   بِ ي  سِ الع   انُ يَّ ر   مُ ــح  س  وأ   -  ر  مُ   ة  ح  سُم 
 (1)بِ(طِ

 ر  ــوصِ   ح  ـي  رِ   مِ و  ـي ي  ـف  ن  ب  ـكـ  رُ   ( ءِ   سـاـالن    ـرونِ قُ ـك  ر  دُ ـ)غُ  ا ـهـل -

عُـر  ـالس     ي  وِ ـالغ   اـفيه م  ر  ـض  أ   ( نِ   يـاـالل     قِ و  ــحُ كس  ة   ـف  و)سـالِ 
(2) 

 

 ط:ي  ب  في الكَفَل والغَ  عُنيَ زَةوهي )هو( حين ا آخر: ك

 

 (3)بِ أَّ ذ  ( المُ طِ ي  بِ )الغ   لِ ث  مِ  ك  إلى حارِ   ى(د  النَّ  هُ د  بَّ ل   صِ ع  ل  كالد  ف  )ك   هُ ـل   -

  ت  ـف  شر   أ   ةِ ـحال  ( كالم  اةً ـط)ق   رُ ي  دِ يُ  -
 ن  ـإلى س  

بِ أَّ ذ  المُ  ( طِ ي  بِ )الغ    لِ ث  مِ  د 
(3) 

 

ذاذات ناظرها جُ ة تُ ذاذاتها الرمزي  بجُ  -عرهسائر ش   هَ ل  بَ  -قة امرئ القيسأي أن معل   

.  الأخرى قةَ قتين منهما المعل   إحدى المعل  فسرِّ ؛ فيمكن أن تُ بقصر الفاو« تقاالمعل  » وحاتالل  

وتارة  -والمرأة عرهم بالماءمثلما ترتبط في ش   افة أن صورة الفَرَسمن الإض لا بُد  لهذا و

                                                

 .2: 53امرؤ القيس،   (1)

   .5 -3: 98م.ن،   (2)

: جميع غَديرة، وهي شَعر الناصية».  قال: «لها غُدُر  »وفيه:  د أب الفضل محم   .تح.  وفي )ديوانه، )«غُدُر 

عَرات قُ ».  قال: «لها عُذَر  (: »165(، إبراهيم ام القَرَبُوسالعُذَر: الش  فد   .«، وهو آخر العُر 

 .7: 52م.ن،   (3)

 .3: 53م.ن،   (3)
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)أو  ، والنخيل(2)، والمها(1)باءالأخرى: كالظِّ  ةترتبط بالنظائر الشمسي   -بالخمرة

 .(3)(صابالخ  

عري   ينبثق وعي   ،وبناء عليه ى بواسطته تسن  ة.  يي  ة الجاهلأعمق بتُربة المفردات الشِّ

، حينما يُ  ،(3)(بلغة )الأعشى أدق   فهم    -هعشيقتَ » زيارته ل  مطو   ر في مشهد  وِّ صَ مثلا 

 س  وَ  ر  طَ مَ » ، في«نخلة -س  رَ فَ » ، على«الغزال
 ، أو كما قال:«القَمَر» ، وذلك بعد غياب«ي  م 

 

 ه  ـة  ارتقابُ ـي  غ  بُ  بعض   عُ ـن    ـم  كان ي   ير   م  غا قُ وص   -11

 

  .سرَ للفَ  ها من البناء التصويري  في محلِّ  ،(51)ب، «تي  مَ كُ » ةفَ وبذا تقع ص  

، وسواد رةالتي فيها حُم  ، وهو من أسماء الخمرةولا أدهم ليس بأشقر : لون  تي  مَ فالكُ 

 ،رم  ، وقيل: هو لون الت  يخالطها سواد رةنوء، وقيل: حُم يداخلها قُ  رةحُم  ويكون في الخيل

صان) ( بسوادناء/ الفَ الل يل) يأتي به الشاعر لمقابَلة سواد  .(5)في سواد رةحُم  (، في الحياة/ الح 

دم   -(وذلك مثلما واجه )عنترةُ .  ينتهي بانتصار الأخير صراع   الواقع ورماح  سوادَ  -ن بَع 

                                                

: م.ن،   (1)  .32: 316؛ الأعشى، 3: 276؛ عنترة، 2: 212، 6: 289، 8 -7: 99، 2: 52، 2: 36يُنظر مثلا 

 .32: 363يُنظر: الأعشى،   (2)

: امرؤ القيس،   (3) : 363، 31: 363؛ الأعشى، 23:  268؛ عنترة، 5: 98، 9 -8: 77، 2 -1: 53يُنظر مثلا 

35. 

 .13 -3: 61 -68يُنظر:   (3)

 يُنظر: الزمخشّي؛ ابن منظور، )كمت(.  (5)
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 د لالة  ( عندهما ذا صبح )السوادوإذ ذاك يُ .  (1)«بان الأدهمبئر في لَ »)الأشطان(، بـ الموت

 بين: فَ  مزدوجة  
 
ا كـ)الماءوحياة ناء  د لالة  ، ذا قة امرئ القيسصبح، في معل  ( الذي يُ ، تمام 

ا.  وناءوفَ  بين: حياة   مزدوجة   عن تجربة الشاعر  -لا واعي ا، غالب ا -يبدو هذا تعبير 

بما  -«تي  مَ الكُ » وإضافة إلى ذلك فإن لون.  ه الحياةكابدها لأوجُ ية التي يُ دِّ والمفارقات الضِّ 

 و  لَ  ى واكتناز  ن  عليه من غ   ل  دُ يَ 
صبوما يوحي به من  ي  ـن  ز على تجسيمه ، وهو ما يركِّ ن  دَ بَ  خ 

مفردات من العناصر ذات  صاف به ثلاثُ تتواشج في الاتِّ  -ةفَ في سياق استخدام هذه الصِّ 

بأغواره  (2)(وهو ما يشي )الأعشى.  يل، والخَ رم  ر، والت  م  ، هي: الخَ الاقتران الشمسي  

 ، والطير( في أبياته:، والمهايل، والخَ )النخل مع شبائهَ ين يَج ة ح  الإشاري  

 

 ن  ـج  رَّ ـبال ا ـهـ نـيَّ ز    لِ ـخ  ـكالنَّ   ة    فاط  ص  المُ  ة  ـ ئالمِ   بُ ـالواهِ   و  ـهُ  -41

 ي  م  كُ  ل  وكُ  -41
ف   ا ـم إذا   اء  ـنـالفِ   نُ ـي  زِ ـي    بِ صاالِ  عِ ذ  كجِ  ت   ن  ــص 

ح    دا ـا عـإذا م  راهُ ـت   -42  ن  ر  الأ   اةِ ـــش  ل  ـث  ـمِ   ِ هـِبـِانـجـب  هُ ــبُ ـص 

 ن  ـج  ـيُ  ا ـَّمـ ا ولـًونـنُ ـجُ   لُ و  ـقُ ـ ت  م  ـبِِّ  ى و  ـل  أ  ـف  هِ ـإلي وا ـأضافُ  -43

 و  ش   ى ـعل هُ و  ـقُ ح  ل  ي    م  ـول   -44
 ـلَّ ذِ   ن  ـمِ  ع  ـوراج    هِ ـطِ

 ن  أ  ـــم  ـ اطـف ة 

 ت  بِ  ا ـم  س   -45
ن   لِ ـي  وِ ـ ذالِ طـ الق ر  ــحُ  بِ   اـالِص عِ ذ  ـل  كجِ ـي  لِ  الغُس 

ـت  ـف هُ ـل  س  ر  أ  ـف ا ـًهر  ـك   م    الغُلا ا ـنل  م  ـ ي  حل   ـب ا ـًيل   ـف -46  ن  ـه  ـام 

                                                

 .73: 216عنترة،   (1)

(2)  363- 363. 
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ل  ـِم ذا   ق  ر  ز  أ    رِ   او  ـللص   ا ـح  ـن    لام  ـالغُ   أنَّ ـك -47  ن  ــد ج   دـب  قخ 

 ن  ـك  ـثُ   ام  ـم  ـح   ي ـا فـهك  رِ د  ـيُ ـلِ   ةً ــيَّ رِ و  ـغُ   اء  ــقر  و   عُ ـافِ ـسـيُ  -48

 ن  ـمِج  ـال راةِ ـس  ل  ك  ـف  ـك   ي ـف هُ   اـح  ـى ن  تَّ ـح  حِ ـم  بالر    ر  ـثاب  ـف -49

 ن  ـن  ـالعُ   ق  و  ـف   عُ ـفَّ ر  ـيُ   ب  ـط  ور    ىو  ذ   ذابل  قد  ن  مِ  م  ح  ى اللَّ تر   -51

ث ن  ي  ب  بِ  ىصار  النَّ  فِ و  ط  ك    ـهِ ـِبأبواب ـــاةُ ف  ـالعُ  فُ ــو  طُ ي   -51 تِ الو 
 (1) 

 

 متساوقة  « تي  مَ الكُ » ةفَ ص   دُ ر  ؛ حيث تَ قة امرئ القيسفي معل   اذاتهة ي  ط  مَ وهي التفاصيل الن   

، كقول «نو  الجَ »بـ الفَرَس فُ ص  رادفها وَ ، يُ (2)ةمزي  لالات الر  من الدِّ  ولات الفَرَسمع حُم 

 :رطَ والمَ  قة عن الفَرَسا جاء في المعل  د فيها مقاطع مختلفة م  يردِّ  ، من قصيدة  (3)امرئ القيس

 

ـو   لَّ ل تُ وظ  فظِ    ي ضِ هِ ـاح   م  ن  ـج    ن  ي ع  د  ـي أُع  كأنـ   هِ دِ لبِ  بِ  ي  ـدِ ن  نُ عِ الج 

 ماَّ ل  ف  
ضِ ـقائ  إليـهِ  ل ـتُ ز  ـن    رُهاو  ي  غُـؤُ ن  ع    س  م  الشَّ  نَّ ج   أ   ... ضِ ـي  مًـا  بالح 

                                                

.  والتلابس السياقي بين احم الشّ   ع  الموصوفة، حسب زَ  سرَ والضمير هنا يعود على الممدوح لا على الفَ   (1)

ه على قيمة لالتَ يحمل في ذاته د   -اح إلى رأيهم في مرجع الضميرع الشّ   فَ هذا الذي دَ  -والممدوح سرَ الفَ 

 ة.الرمزي   سرَ الفَ 

ا: امرؤ القيس،   (2)  .5: 165ويُنظر أيض 

 .3 -1 :129، 7، 3 -2: 128، 7 -6: 127يُنظر:   (3)

يارها»(: 76 -73(، إبراهيمد أب الفضل محم   .تح، )ديوانهوفي )   ل  ح  كفَ »، «في وُكُراتها»، «عنِّي غ 
 جان  اله 

ما  »، «نَقيًا جلودُه»، «يَنتحي للعَضيض    .  «سناء  وسُن ـ
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ُ والطَّ  ي  ـدِ ت  غ  وقد  أ   ـب ـلِ رِ ـج  ـن  مُ بِ   ـاتِه ناكُ في  وُ   ير   ع 
ـبِ  ـنِ ي  د  الي   د    ـضِ ـي  ق 

ِ ي  الق    جانِ الهِ    لِ ح  كف    ـة  عام  وساقـا  ن    ـير   يـا ع  ـصر   قُ   ـهُ ل    ... ضِ ي  الغ ضِ   ي  سر 

ر    كما  هـادُ و  لُ ـيًا  جُ قِ بـاً  ن  سِ   ـهِ تُ  بِ ر  ع  ذ   ع  بِ ن  ج    حانُ السر     ذ   ... ضِ ي  ب  الرَّ

 ر    نـاةِ ـى فـي ق  خر  أُ  ر  وغـاد    وأربعـًا   ـلاثـاً واثنـتيـنِ ـى  ث  ووال  
  ضِ يـ ـفِ

ـد   مُ ن    ـر  ي  إيـابـاً  غ   فـآب     ضِ ـي  ضِ ف  مـاء     د  ع  ب    ـف  مـاءً ل  خ  وأ    ـل  واكِ ك 

تُ بمِ ذ    ـنـاءً  وسُــنَّم  س   ـق  ـي   كسُـنَّ وسِـن   ـر  ـُــي  جِ اله   لاجِ ـد  ع    ضِ و  رِ نَّ 

 

 :«نو  الجَ »( الموصوف بـح علاقة )الفَرَسلمَ الطويل تُ  وفي هذا الشاهد التفسيري   

  «نو  الجَ »أخرى؛ فـ ( من جهة  وبـ)الحياة ،( من جهة  بـ)الشمس
ة ملتبسة لوني   ة  فَ ص 

 ، قَ «تي  مَ الكُ »كـ
 «ةنَ و  الجَ » ، كما أنصبستخدم لنعت الخ  ، تُ والسواد ياضبين البَ  لالةدِّ ة القَ ل 

 .(1)فائهاوصَ  ؛ياضهاإذا غابت، وقد يكون لبَ  ؛لاسودادها ؛هي: عين الشمس

غموب لتركيز  وسيلة   إلا   ة لا تبدو عادة  في القصيدة الجاهلي   دي  من أن صورة الص   الر 

ورة  ةة الميثولوجي  غفل عن الخلفي  ، فإنه لا يمكن للقارئ أن يَ (2)الشاعر نفسه سرَ على فَ  الص 

رو بين الفَرَس للصراع الرمزيِّ  هاهنا، الذي ينتهي بإغراق الأخير في قناة  الوحشي   الث و 

 » ل، وتخليفه فيالأو  
 
  دَ ع  بَ  ماء

 
 » ، فيما الفَرَس«ض  ي  ض  فَ ماء

 
، كما في «ل  سَ غ  فيُ  لم ينضح بماء

                                                

 يُنظر: ابن منظور، )جون(.  (1)

 .888 -9: 183: ويمكن أن يُقارَن بزُهير مثلا    (2)
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الترديد،  ، المتواترة  وَرص  ى له خلف هذه الأن يتراءَ  قة، ولا يمكن إلا  من المعل   62 بيتالب

 .وآلهة القَمَر بين آلهة الشمس أسطوري   بقايا صراع  

 -«عجة  ونَ  ر  و  ثَ  بينَ  داء  ى ع  فعادَ » :(1)المبتدع ومن هناك سيكتسب قول امرئ القيس

ا إيحائيًا يُج  -(2)«عجة  ونَ  ر  و  ثَ  فعاديتُ منه بينَ » ر في قوله من قصيدة أخرى:المتكرِّ  د  اوز بُع 

ر في ع أحدهما في إثر الآخَ ومتابعة صَر   ،عجةوالن   رو  بين الث   و  د  ة العَ والالالته معنى: مبد  

تيَ والصراع بين رمزي   «العداوة» ة، إلى معنى إثارةيد الظاهري  ة الص  واحد من عملي   طلق  

نوثة ( للأُ )المهاة عجةة الن  ، ورمزي  كورة والقَمَرللذ   رو  ة الث  نصرين: رمزي  ن العُ هذي

ا دونما كَ د   -ديره، ذلك الصراع الذي تُ (3)والشمس  ركزي  الرمز الم) الشاعر سُ رَ فَ  -ل  لَ راك 

 في هذه اللوحة(. رثَ ذات الأَ  -للشمس

، فسيكتنف عجةوالن   رو  بين الث   الفَرَس «داءع  ل  » وما لم يأخذ القارئ بهذا التأويل

 الأنُوثةنصُر يبدو عُ  ب، كأن  واضطرا موض  من غُ  للصورة شيء   المدلول الرمزي   ساقَ اتِّ 

، وهو ما يتناقض مع الرمز الشمس -سرَ ه للفَ ف المواج  رَ ماثلا  في الط   «عجةنَ / نعاج»

 «داءالع  » حتى مع تسليمه بظاهر معنى -أن القارئ سيلحظ إلا    .والمها نوثةللأُ  الشمسيِّ 

ا؛ لأنط  في هذا الموقف، قَ  «المها» ح باسمأن الشاعر لم يصرِّ  -هاهنا  اسُ حس   اسم   «المها» ع 

 نقيض. في سياق   تمل لديه الاستعمالَ ، لا يَح ة الشمسالإحالة إلى رمزي  

                                                

عراءيُنظر: ابن قتيبة،   (1) عر والش   .133: 1، الش 

 .3: 166امرؤ القيس،   (2)

داء»وكلمة   (3)  يُنظر: ابن منظور، )عدا((.. )الالتين مع  تمل الدِّ  ،لها()بكسر أو  ، «ع 
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وَرة، أن تأتي لة الأبيات النهائي  في محصِّ  ،أكثر من هذا، سيبدو من التعارض بل  الص 

 رمزُ  ،(ل  ه  ، التي كان كبيَر آلهتها: )كَ م من انتماء الشاعر إلى ك ن دَةد  قَ الانتماء، مع ما تَ  ةشمسي  

ة بالأصول الأسطوري   قَ ل الذي كان قد لَح  ل  حَ مكن تعليله بالت  ه يُ أن ذلك كل   إلا    .(1)القَمَر

وَرعليها  ت  سَ التي تأس   ، أو بالأحرى بالازدواج أصلا  والتداخل بين عقائد ، من جهة  الص 

ا وتداخلا  قائمَ  -العرب فق ها وَ ين على الصراع بين رموزها، أو عدم انتظام أقانيمازدواج 

ات وهو ما لوحظ من قبل في شواهد حفري    .أخرى من جهة   -في مجتمعاتهم د  ر  ط  مُ  منطق  

أن تلك  بَي دَ   ا.( مع  ةالشمسي   -ة)القَمَري   سات ك ن دَةمقد   مل رموزَ ، التي كانت تَ الفاو

وَر عر الص  الانتماء إلى ذلك الفكر  ى شاهدةَ ة، مهما يكن من تعليلاتها المقترحة، تبقَ ي  الشِّ

 ة.منه إلى القصيدة الجاهلي   رت  الذي تد   الأسطوريِّ 

                                                

في الوقت  -من مظاهر ذلك أنه د  عَ .  وقد يُ هلا قَمَري   ،دالمعتقَ  ة شمسي  عره بعام  يبدو من ش   وامرؤ القيس  (1)

: 53يُنظر: ، ) تكنيةاللهم إلا   (،وهما رمزا الشمس) ،أو الظباء (المها) يدعره على ذكر  لصَ الذي لا يأتي في ش  

: ) ،(رمز القَمَر -ر الوحشيِّ و  الث  ) يدلصَ  ر  وَ ديه على صُ يُعثر ل -(6: 128، 6: 57، 7 ، 5 -3: 55يُنظر مثلا 

ا ما  بأن صَ ل  ع  (.  3 -1: 166، 2 -1، 6 -1، 5 -3: 128 -118، 5 -3: 97 يد الحيوان قد لا يكون نقيض 

ا من شعائر ذلك التقديس ،لتقديسه لوحة الفقد(.  ولهذا  -1: يد الظباءصَ ) ف القول عنلَ  سَ كما ،بل نوع 

 رو  ة الث  ينطوي على رمزي   ي  د  ن  ك   ر  ما يشي بتصو   عند امرئ القيس رو  يد الث  عدم في تصوير صَ فإن القارئ لا يَ 

 ،«سِ د  ق  المُ  ب  و  ث   لدانُ الوِ  ق  بر   كما ش  (: »1: 128) ،في أحد أبياته، «سالمقد  »اه بـسة، كوصفه إي  المقد   ةي  القَمَر

، في قوله، في البيت الذي «رو  س الث  م  شَ تَ »بـ ةالشمسي   ةة القَمَري  الصراعي   هذه العلاقةَ  ،(2: 128)، ثم تأكيده

 : رو  الصائد مع الث   راك كلابيليه، عن ع  

 (.سِ م  ش  ت  )المُ  رِ الفادِ  جانِ الهِ  لِ ح  كف          هُ ن  ك  ر  وت   ض  ( الغ  ل  في )ظِ  ن  ر  وَّ وغ  
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ا في الخيال أو التأويل، حينما يستبصر وراء  وَرولا يذهب الدارس بعيد  ثل م   الص 

 يعتقدون كهذه العقائد في الشمس قريب   وقت  وا إلى ما انفك   ذلك الصراع؛ لأن العرب

 ويكفي برهان ا على هذا ما ينقله المستشّق التشيكي.  رون الصراع بينهما، ويصوِّ والقَمَر

شّ ثمان سنوات، ونَ  ، التي عايشها( عن بعض قبائل العربAlois Musil)ألويس موزل 

للعقيدة  لة  ، مقاب  ة  قَمَري   م(، حيث ينقل عن أبنائها عقيدة  1928هـ= 1337كتابه عنها )

به الجزيرةم من عرب فهُ  ،ولا غرابة.  امرئ القيس صُوَرة التي تعكسها الشمسي    ش 

ماليِّ  ، وقد (1)قدةة الحرارة المت  ب  ، أي رَ «ذات حميم» لقون على الشمسط  ذين كانوا يُ ، الينالش 

 : (2)()موزل يقول.  و( كان صنما  شَماليًاالقَمَر رمزَ  -ادً مض أن )وَ 

 

 ،ف أبخرة الماءم حياتهم، فهو يكثِّ ينظِّ  أن القَمَر» رونإنهم كانوا يتصو  

تيح النافع على المرعى، ويُ  ل  ب الممطرة، ويستقبل الط  حُ ويجذب الس  

والحياة  النمو   -ة للإبلرة منها التي هي جليلة الأهمي  سيما المعمِّ ولا -للنباتات

 نعش.مُ  وهجوع   ي  ب  س  ن   ل بأمان  المتنقِّ  المديدة، وهو يجود على البدويِّ 

رهم، فهي ق لتدمِّ تتحر   أخرى، أن الشمس ، من ناحية  ر البدوُ ويتصو  

نات الأرض وحسب، بل من النبت ، لا من مكوِّ ب  ط  رَ  سرع في إيباس كلِّ تُ 

ن الأعداء ة، وتمكِّ مظاهرها كاف  ب نسان، إنها لتقضي على الحياةوالإوالحيوان 

نعام الهالكة والأوهي تنتقم من الناس .  ةمن الغزو بإتاحتها لهم الرؤية الَجلي  

ا بَ ة نحيلة متلئة شَ نثى قوي  أُ  الشمس.  وا زعاف  تة سمًا بإحالة الأجساد الميِّ  ق 

                                                

 .217 ،نيلسن يُنظر:  (1)

 .2 -1 ،ة وعاداتهمل  و  أخلاق الر    (2)
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لحياة، بمختلف من ا س، في قلبها، غيرة  ج  و  وهي، لأنها عقيم، تُ .  وغيظ ا

 ،ذ عرفها البدو، مُ  (الأنُثى) وكانت الشمس.  ألوانها، وتقضي عليها في مهدها

ن  ا وشحيحةوما فتئت، مُس  مض  وقت   أكانت في أيِّ .  ة  بقدر ما كانت غيور 

هذا ما لا سبيل إلى  ة؟ ري  ذُ  وهل أنجبت    ا هي عليه الآن؟ا م  نً أصغر س  

 ت  لَ وحَمَ  ة  فتي   لو عادت الشمسُ  يرون أن   ةلَ وَ ]قبيلة[ الر   ولكن  .  معرفته

 وأكثر حنان ا. لأضحت، في الحال، أرق   ،الأطفال

جُهُ،  ة، والشمسلحيوي  عَم  بالنشاط واف  ، مُ ففت ى مبتهج   ،ا القَمَرأم   زَو 

ار، وهو سر   ،امهى معها في آخر أي  فهو يبقَ  ،ةالزوجي   ش  ه لا يشاطرها عُ لكن 

على إشباع  ه غير قادر  ة، لكن ، من أجل المعاشرة الزوجي  وهو هلال ،امهل أي  وأو  

  ته بلا طائل.دًا لخوفه منها، ومن إضاعة قو  ج   القَمَر ل جسمُ زَ ه  فيَ .  رغبتها

غملقد امتنع، في بادئ الأمر، عن تلبية رغبات زوجه العجوز التي، على   الر 

بينهما صراع  ثَ دَ هذا أثار حفيظتها، فحَ  من ذلك، لا يمكن إشباعها، لكن  

قعة  منهما بُ  ل  في ذلك الموضع من كُ  ذ ذاك فإن  ومُ .  هن دِّ  ينَ منهما عَ  لي اقتلع فيه كُ 

ن  
ا، ويَح  ن   ينه المفقودة: القَمَرمنهما إلى عَ  لي كُ  قاتمة  أو ندب 

حسن إلى إليها ليُ  يَح 

ن  ةلَ وَ الر  
ا من الأَ إليها لتُ  الشمس ، وتَ   .«...ىذَ لحق بهم مزيد 

 
دُ وثيقة  دال   وهذا النص   مس ، وكان يُلتَ ة على ما غاب من أساطير العربالطويل يَر 

ا لفهم ش   دثل هذه المعرفة ن خلال م  فم    عرهم.التماس  عر  ةالشمسي   الأنُوثة د لالة تتأك  في الشِّ

، من حيث كون لشمسبا السؤال عن علاقة صورة الأطلال ةُ ي  دِّ ، وتتماثل ج  الجاهلِّ 

المذكور أعلاه، أو  ر القَمَريِّ العجوز العقيم، حسب التصو   هي أضحية للشمس الأطلال

 فَ  داعيةَ  الذي يرى في الشمس ر الشمسيِّ و  صَ فق الت  حتى وَ 
 
أخرى،  تارة   حياة   وباعثةَ  تارة   ناء
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ورة مكن مثلا  فهمُ كما أنه يُ .  قة امرئ القيس في معل  والمتجلِّ   ر الوحشيو  ة للث  ي  ط  مَ الن   الص 

ا من نظائر القَمَر -الممطور  ر من الصراع بين الشمسو  صَ على ضوء هذا الت   -بوصفه نظير 

 .والقَمَر

إلى مطالع القرن العشّين الميلادي،  ر العربب في تصو  ولئن كان هذا قد ترس  

ألف وأربع  أكثر منالشعراء قبل الإسلام، أي قبل  صُوَرلات ه في تشك  علُ ستبعد ف  فكيف يُ 

  (1)؟!مئة سنة من رحلة موزل

ا على الشاهد عريِّ  وعود  ها ت  فَ ومرادَ  «نو  جَ » حول مفردةيق الذي س   ،التفسيريِّ  الشِّ

 -(القَمَريِّ  )الشمسيِّ  الصراعيِّ  باعتبار ذلك الجوِّ  -فإنها ستظهر ،«تي  مَ كُ »لـ ةالرمزي  

ن   ر الوحشيِّ و  لتسمية الث   ةُ الرمزي   القيمةُ 
 (:هناك بـ)س 

 

 ؛«ناءً وسُـنَّم  س   ق  ي  ـكسُنَّ  وسِن  »

 

ناً     (2).ا( تديد  في )حروموت ، وله مكانة  ةالقَمَري   هو أحد آلهة اليَمَن ،(أو)سين ا ،(لأن )س 

                                                

ة للمجتمع العرب الحديث ى للمعرفة بالمأثورات الشعبي  وَ ص  ة القُ مي  ل  ة الع  على الأهمي   عميقة   هذا د لالة   ل  دُ ويَ   (1)

عر، لفهم الس ا في الشِّ  ياق الثقافيِّ من أجل فهم التراث القديم، لا في العادات والعقائد حسب، ولكن أيض 

عر( من كتاب. )نماط التداول والروايةأفراته، فضلا  عن لش    موزل قارن ما يرد في الفصل العاشر )عن الشِّ

 (.المذكور

 .2نظر ملاحق هذه الدراسة: الجدول تُ   (2)
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ا لِّ وبناء على كُ  ا تمام  ا ،هذا سيكون مفهوم  إعقابه تلك اللوحة بحديثه في  ،أيض 

 :والحياة البيتين الأخيرين عن مسألة الموت

 

ر  ـب   ضِ حراكإِ   ضًامُح ر   حُ بِ يُص   وادِ ذ  ذا الأ   ى المرء  ر  أ    ضِ ـي  رِ م    ارِ ـيفي الد     ك 

 (1)ضِ ي  رِ الج    عند   حيانِ ف  الل  إذا اختل    ةً ـساع   ن  في الناسِ غ  لم ي   ى الفت   كأنَّ 

 

وراء ما تقف عنده معاجم  السر   -ةة الميثولوجي  ة اللغوي  بهذه الحفري   -مثلما سيكون جليًا 

 ة  مر   للحياة« تي  مَ كُ » ةفَ ث عن استعمال ص  دِّ ، حين تُ «تي  مَ الكُ » ةفَ ة حول ص  لغة العربي  ال

إذا غابت  ؛لاسودادها ؛ة  للشمسفَ ، ص  «نو  الجَ » ، واستخدام رديفتهاأخرى للموات ة  ومر  

: (2)]كذا[ نو  جَ الت  » (: من أنوصفائها، وما ينقله )ابن الأعراب ؛وحين ا آخر لبياضها ،حين ا

 .(3)«تباب الميِّ  ؛: تسويدنو  جَ ، والت  باب العروس ؛تبييض

وهكذا .  «تي  مَ كُ »بـ هسَ رَ فَ  امرئ القيس فُ ص  لالات وَ يكتنز بالدِّ  ،إذن ،وهكذا

عر الجاهلِّ  ف غزارة الماءتتكش   ة بتسرة، المعما  سعف به القراءة الما لا تُ ، م  في مفردات الشِّ

ا مثاب  ، بل يتطل  بالإلف اللغويِّ  ا على تتب  ب صبَ  لالي ةلات ع التحو  ر  للمفردة والنظر إليها  الدِّ

 والخارجي. الداخلِّ  ،في سياق النصِّ 

                                                

 .3 -3: 129 امرؤ القيس،  (1)

ن»فيه، وفي غيره:   (2) ي نال»، ولعل ه «الت جَو  و  ق )الزبيدي، .  وكذا جاء تعليق )عل هلال«ت ج  تاج (، محقِّ

    ، )جون((.33، جالعروس

 يُنظر: ابن منظور، )كمت(، و)جون(.  (3)
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 «مداك عروس» د لالةضح كذلك ستت  « تي  مَ كُ » ةفَ لالات ص   الآنف لد  وبالتقصِّ 

 تهما إلى ما يحمله ذاك الفَرَسقة، بإشاري  من المعل   (57البيت )، في «لاية حنظلصَ »و

؛ والمرارة والحزن( دق  )للفَ  ة  ومن رمزي   ،والبهجة( بص  والخ   )للحياة ة  من رمزي   تي  مَ الكُ 

ا للشمس لاية صَ » بالربط بين.  وين المتواجهينعدين الرمزي  صفة بهذين البُ المت   ،بصفته نظير 

 في البيت: «لنظناقف حَ »و «حنظل

 

ِ لب  ا داة   غ  كأني   -4 مُرلد    والُ مَّ تح    م  و  ي   ين    ي  الح   اتِ ى س 
 لِ ظ  ن  ح   فُ ناقِ

 

لالي ة د الواشجةُ تتأك    ، مثلما ناءوالمرارة والفَ  دق  هنا وهناك، على الفَ  «الحنظل» ، بين مفردةالدِّ

لالي ة اشجةُ د الوتتأك    صبوالخ   بِّ ، على الحُ «يِّ الحَ  سَمُرات»و «مداك عروس» ، بينالدِّ

طر سيذاك الصراع الذي يُ   قة على تصوير الصراع بينهما.فان تقوم المعل  رَ ، وهما طَ والحياة

، (52البيت )، كما هو الحال في أو شفيف   ظاهر   على لغة الأبيات، في نحو   لال  ه الدِّ قُ سَ نَ 

 والخيل «الماء -حِّ سَ الم  » من خلال صورة الفَرَس   ،عدانهذان البُ  حيث يتشاطر البيتَ 

أي  ،«لك  رَ الكديد المُ » آخر ، ومن جانب  من جانب   ،«على وناها [ةالمائي  ]السابحات »

قيم الشاعر، بين فيُ   فيها بحوافرها الغبار. ثير الخيلُ باب الغليظة، التي تُ الأرض اليَ 

ر، حركة  ةباري  ورة الغُ ل و)الص  ( في الشطر الأو  ةورة المائي  )الص    ة  صراعي   ( في الشطر الآخ 

فينتصر للحياة، من حيث .  يًا عليهاض  ق  مَ  لة  ك  رَ مُ  الثانيةُ  ورةُ صبح الص  ، تنتهي بأن تُ مثيرة  

 لل يلالهذا الانتصار والخلاص من براثن  ة أن تكون صورة  بعام   شاء للوحة الفَرَس

 .والموت طلالوالأ
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، ناءعلى جيش الفَ  ه بانتصار جيش الحياةإحساسَ  (53ه بيتُ )لأجل هذا سينقل 

، «جاش ..اهتزامه.. اشي  جَ .. بق  العَ » ةل، بتلك المفردات التصويري  ر للأو  الآخ   «اهتزام»و

ل من ثَ م  أَ  ستشّاف لإصباح  والاق بالنشوة والتفو   عور  صوتيًا وإيحائيًا بشُ  أة  جاءت معب  التي 

ُ غَ » الطويل، وأنضج ينتهي إليه ليله جَ  ل  ر 
مأ، يًا بعد ظَ بعد جوع، ور   ة  عَ ب  فيكون شَ  ،«لالم 

ا بعد هزيمة  -ةلالاتها القاموسي  د   المفردات قد تجاوزت   أي أن.  وأمن ا بعد خوف، وانتصار 

عري   ق في سديم  لتحلِّ  -لها ذاك وحُق   ، ةة والواقعي  اللغوي   ،قة لقيود اللغةة المفار  من الشِّ

لالي ة ةذري  فتفتض  بكارات العُ  ى لما تطمح صوَ الغاية القُ هي تلك .  ولتلك المفردات الدِّ

 مستبصرة. إليه، وما تسمو إليه قراءة   ة  عري  ش  

غموعلى  ، وما تبدو فيهما (55و 53البيتين )ة الظاهرة على من الصنعة البلاغي   الر 

 ص  من وَ 
 ي  ف 

ة الرامزة، التي لوحظت في أبيات القصيدة ى فيها الروح التصويري  ، تتوارَ ة 

، وكأنهما من إضافة عل قةإلى المفي انتماء هذين البيتين  وهو ما قد يدفع إلى الشكِّ  -الأخرى

في اهتمام الشاعر  غير معهودة   ، بطريقة  سرَ ة للفَ ة التصويري  يَ ل  لاستكمال الح   ؛اس  عب   بلاغي  

غمعلى  -الجاهلِّ   ..لق  ثَ مُ » تين كذلك:ي البيتين الصناعي  ده بقافيتَ ومن تأك   --من هذا الر 

ت م  ة قد نَ يَ ل  فإن هذه الح   --«لك  رَ مُ » :(52البيت )القافية المجاورة في  غ  و  على صَ  ،«لص  وَ مُ 

العنيف(،  -لوي(، )الغلاميُ  -)يطير» بين في تصوير التقابل الحركيِّ  ة  تساوقي   على براعة  

ف    :واحدة   امة حركة  لان إلى دو  و  ؤُ ، تَ ارتدادي   انطلاقي   ي إيقاع  ، في حركتَ «ل(ق  ثَ المُ  -)الخ 

 و  رُ ذ  ر كخُ ي  ر  دَ »
 ي  ل  الوَ  ف 

 الفَرَس قابلها حركةُ تُ  ة  خارجي   حركة  وذلك من خلال  ؛«هر  مَ أَ  د 
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جَ » لة فية المتمثِّ الداخلي   ر 
( عن لا 55 -53الأبيات ) بَِّ ـعَ ـلتُ .  (1)(53البيت )في  ،«لغَل  الم 

ا لصورته السابقةكة هذا الفَرَسة حرمحدودي   كَ » :، تأكيد  فَ م  ، م  ب ل، مُد  ر  ، مُق  ار   .«ب ر، مع 

وبالنظر إلى  ،تهما من جهة  بالنظر إلى بلاغي   -(55و 53البيتين )في  الشك   ولئن صح  

فا ما انتقص جسد ذ  و حُ لاليًا، للا  د  وتره   مصطنعة   ة  لَ ض   فَ إلا   لان في بنية النصِّ أنهما لا يمثِّ 

ابذلك أكثر اتِّ  صبحلم ي بحذفهما شيئ ا، إن   النصِّ  لئن كان ذلك كذلك، فإنه لا ينفي ما  -ساق 

عر الجاهلِّ  ط من تصوير الفَرَسمَ ثل هذا الن  بم   كان عليه الصانع من بصيرة   ة بعام   في الشِّ

 ثل قوله:، في م  ةخاص  ب عر امرئ القيسوفي ش  

 

 ت  م   لا حال  ع   إذ   ي  لامِ غُ  كأنَّ 
  (2)قِ مُحل   ماءِ في السَّ  باز   رِ ه  على ظ    هِ نِ

 

 أو قوله:.  التي مض الحديث عنها سرَ ورة الطائرة للفَ تلك الص   

 

حِ   نا لام  غُ  ل  زِ ولًا يُ لُ ه  زُ  ح  ب  ص  وأ   وَّ  نِ ي  د  الي  ب ضِِ  النَّ  كقِد   (3)قِ المُف 

 

 ثم هناك قوله:.  «لامُ الغُ  طيرُ يَ » مكان ،«لامُ الغُ  ل  ز  يَ » ، فيها:شبيهة   رواية   53 المعل قةولبيت  

 

                                                

 . 177 ،لبيُنظر: عبد المط    (1)

 .5: 138امرؤ القيس،   (2)

 . «غُلامُنا يُزَل  »وفيه:   .2: 138م.ن،   (3)
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 ( 1)بِ ث قَّ ـالمُ  دِ ي  لِ الو   فِ و  رُ ذ  كخُ  ر  مُ ي    هُ و  أ  ش   نِ ث  ولم ي   د  ه  لم يج    ك  ر  د  فأ  

 

من  -وعلى نحو هذا.  المعل قةفي بيت  «لالمُثَق  » هنا هي الموحية بكلمة «بلمُثَق  ا» وكأن كلمة 

يقف القارئ  -وسرعة   ة  ه من خف  به حركتُ لام في هذا السياق، لما تتطل  بالغُ  اقتران الفَرَس

ة بتقاليد ة المعرفي  ه الخلفي  ، من هذل الصانعُ فشك  .  (2)ة الآخرينعراء الجاهلي  لدى شُ 

لكن المقارنة .  و55و 53ين، البيتين وعند الشعراء الجاهليِّ  التصوير عند امرئ القيس

الأصول كانت  صُوَر أن ينِّ ـبَ ـعر الشاعر، تُ ما من ش  أصولهَ  لت  التي مث   وَرص  بينهما وتلك ال

هذين من  المعل قةي ة، دون أن يظهر عليها ما ظهر على بيتَ في سياقاتها التصويري   تأتي ملتحمة  

  ة بلاغي  استطرادي  
 ة.فَ ة صر 

، ، وساقا نعامة  ي  ب  أيطلا ظَ » الشاعر، كان له سرَ وبتلك المواصفات الفريدة لفَ 

  
ا من كلِّ السريع، آخ   فيه جميع خصائص الحيوانأي أن  :«لفُ ت  قريب تَ ، وتَ حان  وإرخاء سر   ذ 

صانُ  وكأن ه، أسطوريي  ق فيه كائن  زه، ليتخل  ميِّ ما يُ  حيوان   ح عند المجن   الأسطوري   الح 

له  منه في أبيات   ف  رَ لديه، جاء طَ  الفَرَس صُوَرفي  يي ط  مَ نَ  هو تشكيل  .  و(3)ينالآشوريِّ 

 :(3)إذ قال مثلا   ،أخرى

 

                                                

 .1: 55م.ن،   (1)

 .21: 187 ،؛ زُهير58 -36: 363يُنظر: الأعشى،   (2)

 .158أبو ديب، يُنظر:   (3)

 .3 -2: 128امرؤ القيس،   (3)



 213 

ُ والطَّ  ي  دِ ت  غ  وقد أ    ضِ ي  بِ ـق    نِ ـي  د  الي    ـلِ ب  ع     د  ــرِ ج  ن  مُ بِ   اناتِه كُ في وُ  ير 

لِ الِهجانِ   ة  ـوسـاقا ن عام   ير   ـا ع  ي  صر   قُ  هُ ل   ح  ف  ي   ك  ِ الق  ضِ  ي  سر   ضِ ي  الغ 

 

ُ العَ  ق  رَ متى ما تَ » :-ةتقديسي   في صيغة   -الفَرَس ه فإنولهذا كلِّ  كأن  ،«لف  سَ تَ  فيه   ين 

ل م  أَ تَ ت فيه عادت تَ ق  رَ ما تَ كل   ،به دائما   فهي مأخوذة   ؛غادر النظر إليه لا تملك أن تُ ين  العَ 

طيق إذ لا يُ  -دب  وليس وحده اللِّ  -ثبتعليه ولا يَ  ر لا يستقر  أو كأن النظ  صورته الفاتنة.

ما هو ة هذه لقته الأسطوري  في خ   الربط بين أوصاف الفَرَس عُنصُر ظل  يَ و  . رؤيتهصَرُ البَ 

، م  كَ ، م  لكَ ي  د، هَ ر  جَ ن  مُ » :والحركة صبز عليه الشاعر من معان الخ  يركِّ  ب ل، مُ فَ ر  ، مُق  ر، ب  د  ر 

ا، يَ  ، جي  سَ د عنه، م  ب  اللِّ  ل  ز  مع  له أيطلا » :م  ، ثُ «.إلخ.. ري  ر  لام عن صهواته، دَ اش، يطير الغُ ح 

ا صورةَ ؛ مسترج  «ي  ب  ظَ  عيد إلى ، ليالتي استخدمها في تصوير المرأة ةَ ( الرمزي  يب  )الظ   ع 

ب يوبين ) ،(والمرأة يب  بين )الظ   الرابطَ  -ةي  صِّ بنسيج هذه العلاقات الن   -الذاكرة  الظ 

ا أم    بالنظير. ه النظيرَ ب  ة، فشَ الرمزي   من حيث كان الثلاثة من نظائر الشمس ؛(والفَرَس

 والأمُومة لان مظاهر الحياةمثِّ ما يُ فلأنه   ؛والحركة هنا خ صبلل ة الفَرَسد رمزي  تأكي

ا بها ه  ه، مواج  صِّ في نَ  يستحييها الشاعرُ  ، ونحوها من المعان التي ظل  دوالولادة والتجد  

 .، أو حتى المطروالبحر ،الل يلو ،للَ ها في: الط  نقائضَ 

  
 ي  صَر  بَ  بتشبيه   اروَ حول الد   العَذارَى، ب(59البيت )، في النعاج بَ وليس تشبيهه سر 

  اح، بل هو يَ كما اعتقد الشّ   
 دَ ع  ها بَ يُ ع  ، التي صار بالإمكان الآن وَ ةبعلاقته الميثولوجي   شي 

خيرة هي المقصودة حسب والأ، أو المها باءب هو القطيع من الظِّ فالسرِّ    السابقة. صُوَره

دسة، المقد   شارح ديوانه، وكلاهما من نظائر الشمس  هنا بقرينة ةُ هما الرمزي  تُ فَ ص   تتأك 
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؛ (11 -9)البيت هذا بالأبيات  د لالة، اللتين تربطان «اردُوَ » ثم بقرينة ،«العَذارَى»

وَ   يُ  ن  ئي كُ اللا   ن  هُ  العَذارَى، ومنَ : صَ ارفالد 
 رهان هذا قولُ بُ   لخدمته. منَ ن بهذا الص  ف  ط 

 ة:ورة الجاهلي  للص   (التفسيري  ) ه القرائي  يَ قِّ لَ ل تَ ، فيما يمثِّ (1)م(783- ،ردار بن بُ )بش  

 

 م  د  خ   ا ـيَ  د  ل    ســـاء  الن   كأنَّ   اـهد  ح  ت  و  ق  لِ خُ  وجاريـة  

ىارُ و  دُ  ذار   م  ن  الصَّ   لِ ث  مِ  راء  ـو  ح  ن  بِ ف  ط  أ    ا ـنَّ  ر  زُ  إذا   الع 

ـح  م  يُ  ن  ل  ظ  ي    ت  س  المُ  ر  ج  الح   حُ س  م  ا ي  ـكم  اـكانَّ  ر  أ    ن  س 
 م  لِ

 

تقترن  ة، مثلما رأينا المرأةفي البيئة الجاهلي   يني  د   عُنصر  بيقترن  الفَرَسفإن  ذاهكو

 بمعنى المرأة يني  المعنى الدِّ  ،إذن ،ن لنار  ق  هذا وذاك يَ .  «لتِّ ـبَ ـتَ مُ  ب  ى راه  سَ منارة مُ  »بـ

 (.الأنُثىلوحة  -2تليل تلك الرابطة في:  م  وقد تَ ).  في هذه القصيدة والفَرَس

د من ر  ، الذي لم يَ «59لنا: ب» وحين يصل إلى هذه الغاية يستعمل ضمير الجمع

ا  الشاعر دتوح   خلال -قبل وإحساسه  ،على انتفاء الوحشة عنه هاهنا م  ن  بما يَ  -الل يلمواجه 

 .(2)حبته في القنصنتمي إلى مجموع، وهم صُ الم بثقة

                                                

 .2: 89: 2، 3: 326: 1ويُقارَن: .  157:  3  (1)

ت ش)  أنإلا  (.  لوحة الل يل) في د مواجهة التوح  يأتي في (سرَ لوحة الفَ )في  (النحن) ضمير  (2) ، سوزان ،ست ت ك ف 

هي بسبب ما  سرَ حدة الفَ ة في و  يه بالثقافة الاجتماعي  سمِّ ذهب مذهبها إلى أن ما تُ تَ  (139 ،القراءات البنيوية

لها أجزاء التي تمثِّ  ة اجتماعي  ة اللا  ، مقابل المرحلة الهامشي  ن مرحلة الاندماج الاجتماعيِّ حدة مله هذه الو  تمثِّ 

نان الثانية تتضم  مع أن اللوحة الأولى و.  ش الدراسة(ر  تها في فَ القصيدة السابقة. )راجع الحديث عن نظري  

 
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ة لتلك ي  ر  و  صَ الذي هو وليد الطبيعة الت   -«عاجالنِّ »و «العَذارَى» وللتداخل بين

الانتماء بينهما؛  بسَ ملت (68بيته )يجيء  -/ المهاباءوالظِّ  ة بين المرأةالعلاقة الأسطوري  

ة على تلك الرابطة الرمزي   وهذا البيت دليل  .  «ةلَ و  مُخ   ة في العشيرة  م  ع  مُ » العَذارَى عاجفالنِّ 

  ا بالأخرى.كرهس ذ  ب  لَ ت إحداهما تَ رَ ؛ بحيث إذا ذُك  في تصوير الشاعر والمرأة بين النعجة

 إلى عكس صورة امرئ القيس( 1)(بيان ذلك كذلك بـ)النابغة الذ  حتى لقد أفضَ 

وار ن  «عاج دُوارن  »بـ العَذارَىباء ه ظ  ب  (، إذ شَ 59)ب النساء  ،هعاجُ ؛ من حيث كان للد 

ا م  م   امرئ القيس معل قةفي  ثَ دَ هذا التداخل قد حَ .  وفي آن ،باءوالظِّ  بل، حينما كان ن قَ رار 

 » :ةيَ ب  إلى الظ   الشاعر ينتقل من المرأة
 ط  مُ  ةَ رَ ج  وَ  ش  ح  وَ  ن  م 

 ي  د كج  ي  وج  » (،33)ب ،«لف 
 د 

ك  » (،38)ب ،«يب  أساريع ظَ » ،(33)ب ،«مئ  الرِّ  س 
ي تُ الم 

ي  فَت 
ح  ه وتُض  قَ ف راش   ،«افَو 

 ،«ي  ب  لا ظَ طَ ي  أَ  هُ لَ » :كذا الحال مع الفَرَس.  ومرأة ةجَ ع  والن   ة  جَ ع  نَ  (؛ فالمرأة 38)ب

لالةاد على اتِّ  ل  دُ ا يَ م  .  (56)ب ا مرتبطة  الدِّ  بص  ارتباط ا رمزيًا بمعنى الخ   ، بما أن هذه جميع 

ا برمزي  ة، المت  في البيئة الجاهلي   والحياة والأمُومة  .ة الشمسصلة أخير 

لالي ةة وة، البنائي  ي  صِّ وليست الإشارات الن   ة الوشائج ح  على ص    الدليل المادي  ، إلا  الدِّ

رو كما د(، تَ ي  ( )بالص  ىذارَ )للعَ  ة التضحيةقيمها هذه القراءة، فها هي تي فكرالتي تُ 

                                                                                                                           

ا من مخاطبة الشاعر خليليه، ومحاورته صحبه، ثم علاقاته مع جاراته، ة اجتماعي  كذلك إشارات ثقافي   ة، بدء 

، شَّ ع  لمَ ، والأحراس، وايِّ ة إلى: الحَ يني  ة والدِّ ، وكذا الإشارات الاجتماعي  بدارة جُل جُل ويومه مع العَذارَى

 .، وغير ذلكصيحصم الن  ل، والخَ تِّ بَ ـتَ ـالمُ  ، ومنارة الراهبوالميَ سر  

(1)  123  :3. 
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  ت  رَوَ حَ 
ر )مطي  ن قَ م   «العَذارَى» رو معيَح  «حمالل  » (، ها هو ذا18(: )بن  هُ ـته( )لَ بل بعَق 

 ة:ي  ط  مَ ة الن  الأسلوبي   رو الصياغةُ هنا وهناك، مثلما تَ 

 

ى لَّ ظ  ف   -11 ذار   لِ تَّ ف  المُ  سِ ـق  م  الدَّ  ابِ دَّ م  كهُ ح  وش    هامِ ح  بل    ين   مِ ـت  ر  ي   الع 

 ـي  دِ أو ق   ـواء  شِ  ف  ي  فِ ص    ج  ضِ ن  مُ  ين   ما ب    مِ ح  اللَّ  هاةُ طُ  لَّ ظ  ف   -63
 لِ ـجَّ ع  مُ  د 

 

 -ذات المدلول على التضحية -«نحر»الأخرى، كـد في غضون ذلك المفردات ترد  تَ مثلما و 

 إلخ... (68، 33)ب ،«دي  ج  »(، و65، 8)ب

ا من ش  وليست هذه الص   ع  له أخرى، من  صُوَرتأتي  ي  ط  مَ نَ  عره، ففي تضافر  ورة ب د 

 نحو قوله:

 

 ي  عِ ب   ن  بًا مِ تُ سِ  س  فآن  
 ي  عِ  رواهبُ   هُ كأنَّ  د 

 ( 1)بِ دَّ ه  مُ  لاء  في مُ  د 

 

 ي  وصَ  ر الفَرَسك  عقبها بذ  ليُ  
، المعل قةورة يشي كذلك، كما في ر الص  د  صَ .  وبه من السرِّ د 

لالةب  ي  ، وأنها ليست بصَ دي  ة الص  ة لعملي  الطقسي   الدِّ
 ة.بمقدار ما هي تضحية شعائري   د 

 ط  مَ (، في نَ 65و 61)ب ،«الهاديات»بـ العَذارَى جعاد وصف هذه النِّ ردِّ وهو يُ 

، إلى عاجمات من النِّ ، من معنى المتقدِّ المعل قةاح عنده شُر   فَ قَ لالته ما وَ اوز بد  يُج  تعبيري  

                                                

 .3: 53امرؤ القيس،   (1)
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ب  »شاء كـبالع   الظلامَ  من إضاءة المرأة (39البيت ) رهو  صَ ل ما ث  م   اه  مَنارة مُ سَى الر 

 د عن فكرةالمتولِّ  «الهدَُى»بـ موحية   ة  من إشاري  « تالهاديا» ة؛ لما تنطوي عليه ماد  «بَتِّلـالمُتَ 

ي»  من أجل ابتعاث حياة   ماءأي شعيرة التضحية بالدِّ  -التي تملها صورة البيت -«الهدَ 

ةي  ط  مَ ة الن  فق نموذجها في الطقوس الموسمي  ة، وَ مستجد  
(1). 

ر  كَ م  .. لكَ ي  هَ .. قيد الأوابد.. در  جَ ن  مُ » :التي تتتابع في قوله ،إذن ،الفَرَس صُوَر إن  

ب ل مُ فَ م   اب  د  ر  مُق    لُ ي  ه الس  حط   لمود صخر  كجُ .. ر مع 
.. بد عنهاللِّ  ل  ز  يَ .. تي  كُمَ .. لن عَ م 

 ليدف الوَ و  رُ ذ  كخُ  ر  ي  ر  دَ .. ف  عن صهواتهلام الخ  يطير الغُ .. لجَ ر  ل  م  غَ .. اشي  جَ .. ح  سَ م  

تعب إذا ما لا يَ .. سو  رُ عَ  ى مداكَ حَ تَ  منه إذا ان  ين  فَ ت  على الكَ  كأن  .. ي  ب  لا ظَ طَ ي  له أَ .. هر  مَ أَ 

ُ العَ  ق  رَ متى ما تَ .. اط ا بعيد  و  ى شَ رَ جَ   ،.«إلخ.. حرهبنَ  ماء الهادياتكأن د  .. لف  سَ فيه تَ  ين 

رمزيًا معاد   خذها امرؤ القيس، يت  ، التي ترتبط بمعنى الحياةعن فكرة الفَرَس صُوَر  ها كل   لا 

صورة  -ة والتجربةبحسب الشخصي   -ذاته، وذلك نظير ما اختار غيره لامرئ القيس

 لة ملحوظات:وهنا جُم .  (2)«هعند احتضار م  يُمضي بها الهَ » ،«نو  يُ القُ  ة  قَ رَ ط  كم  » ،الناقة

 ا، ناهيك عن أن تُ  عر امرئ القيسفي ش   ( هامشيي الناقة) استخدام ن  إ ن قارَ عموم 

غمهذا على .  (3)( لديهفَرَس)بال ي سص  نَ » تهلا  من خَ  د  عُ من أنه يَ  الر 
 الل يلُ و الع 

 .(3)«شامل  

                                                

ت شقارَ تُ   (1) : ست ت ك ف   .71 ،أدب السياسة ،سوزان ،ن مثلا 

: ناقةقارَ تُ   (2) ب العَب دي  ) ن مثلا   بَ و  شُ في مَ  (المثقِّ
 قته.ه في معل  سرَ ( وفَ )عنترة قته، أو ناقة( في معل  )طَرَفة ، أو ناقةهت 

 .888 -193 ،بليُنظر: عبد المط    (3)

 .5: 138امرؤ القيس،   (3)
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  ُعر الجاهلِّ  -أو الإبل -(تقترن )الناقة زن؛ وكذا تقترن ( والحُ مِّ بـ)الهَ  في الشِّ

 (:لل يلابـ)

 

 نِ ي  زِ الح    لِ جُ الرَّ   ة  ـآه    هُ وَّ أ  ـت    ـل  ي  بل   هـا لُ ح  ر  أ    تُ م  ما قُ  إذا  -36

 ي  ضِ و   لها  تُ أ  ر  إذا د   لُ و  قُ ت   -37
 ي؟ـنِ ودِيـ  دًا ب  أ   هُ ـنُ ي  أهـذا دِ   :ي  نِ

َّ ع   ي  قِ أما يُب    ال  ـ تِح وار   ل  ـحِ  رِ ـه  الدَّ   ـل  كُ أ   -38  ي  قِ وما ي   لي 
!ي  نِ

(1)  

 

 من ه على صدره، صورة  ك بهمِّ (، البار  الل يلفي ) ولذلك رأى امرؤ القيس

 نجاة   ومع هذا فهي تُستخدم عند بعض الشعراء وسيلةَ .  (35)ب :الناقة

ب  )كناقة :مأمول   ( إلى مستقبل  و)خلاص   ، أو ناقة ،دي  العَب  المثقِّ  (.طَرَفَة مثلا 

   (، كما يفعل غيره في 13، 18عقرها: )ب( يَ ة  ي  ح  )ضَ  الإبل ذ امرؤ القيساتخ

 (.ةي  ل  ، أبرزها طقس )البَ دة  عدِّ مت ة  وحياتي   ة  عري  ش   سياقات  

 ي ا(: )ب بوصف الفَرَس) فيما هو يستخدم الفَرَس  (.65مُضَحِّ

 

 ؟ استنتج من هذا في وظيفة هذين الحيوانين، بيئيًا وثقافيً فماذا يمكن أن يُ  

                                                

ب العَب دي    (1)  .198 -193 ،المثقِّ
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ببيئة  بين الشعراء علاقة   والخيل الإبل ضح أن للتباين في استخداممن الوا -لا  أو  

مع  منسجم   مقارنة بالخيل عر امرئ القيسفي ش   الهامشي   ة؛ فموقع الإبلالشاعر الاجتماعي  

ا ابن ملك.  كونه أمير 

 -( الإنسانِّ مِّ لا  رمزيًا )للهَ ة معاد  ( في بناء القصيدة الجاهلي  ل )الناقةُ مثِّ ـقد تُ  -ثاني ا

وهو ما استعاض عنه امرؤ  -( في بداية الدراسة1 في الملحوظات على )الجدولين  بَ ـمثلما تَ 

 (، بدليل عناصر الناقةعن )الناقة ة  استعاري    هو صورة  (، بماالل يلحدة )قته بو  في معل   القيس

لالم اأَ  فَ دَ ر  أَ و.. ه  ب  ل  بصُ .. ىط  مَ ـتَ » :الل يلة في تداخ  ( قد لكن )الناقة.  «لكَ ل  كَ ب   ناءَ و.. عجاز 

ها لَ غَ عند شعراء آخرين، وهي الفكرة التي شَ  ص()الخلا تها كذلك فكرةَ وي في رمزي  تَ 

 /إلى )الماء ( قد تكون وسيلة وصول  ؛ أي أن )الناقةقة امرئ القيس( في معل  )الفَرَس

 ( نفسه،( هو )الماءأن )الفَرَس دَ ي  بَ  -مثلا   (1)()عنترة معل قةحسب  -(/ الحياةالأنُثى

في  ( أن امرأ القيسيِّ الفنِّ  -صداق ذاك الخيار )البيئيِّ م  .  وامرئ القيس معل قةحسب 

َ جَ ب   كَ ن  عَ  م  الهَ  لِّ ذا وسَ  ع  دَ فَ » :ة  ي  ط  مَ  الناقةَ  -كغيره -خذت  إحدى قصائده يَ   سر 
لكنه  ،(2)«...ة 

 ينتقل إلى حديثه عن الغزو:

 

ن   صِ و  صُ ق  م   ل  على كُ  راب  ر  ب   لِ ي  خ   ن  مِ  اللَّيلِ ى بالسر    د  ي  رِ ب    د  عاوِ ى مُ اب  الذ 
(3)...  

 

                                                

 .888 -283يُنظر:   (1)

 .7: 87امرؤ القيس،   (2)

 .1: 98م.ن،   (3)
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 صل بعلاقة  تت   أسباب   -ة تلكـ  ية والفنِّ بالإضافة إلى الأسباب البيئي   -لكن هل هناك

 تهما إلى عقيدة الشاعر الجاهل؟في رمزي   والفَرَس بين الناقة مختلفة  

ا ين في الشمسباعتقاد الجاهليِّ  من علاقة   سرَ م ما للفَ د  قَ لقد تَ  ا بارز  ، بوصفه نظير 

ين، فقد تُستخدم تين مختلفتَ ين يشيان برمزي  فهي تُستخدم في سياقَ  ،ا الناقةأم    من نظائرها.

، ر الوحشيِّ و  بالث   هة  ، وقد تُستخدم مشب  شمسيي  ، وحينئذ يمكن القول إنها رمز  بالمهاة هة  مشب  

ا قَمَريً  غموب.  افتبدو رمز   في حياة العرب ةوالقَمَري   ةمن تداخل العقيدتين الشمسي   الر 

ا -عر امرئ القيسى ش  ه عنه من قبل، فقد تبد  وأدبهم، المنو   الا  مي   -كعادته المرصودة سابق 

 .ةإلى الرموز الشمسي  

ا في مواجهة  -يي فنِّ  رمزيي  -ناع  ق   ،إذن ،فالفَرَس للتعبير عن بطولة الشاعر مكافح 

  بينه وحركةلِّ خَ ـلا يُ  -(طويل   ثقيل   صهما في صورة )ليل  شخِّ يُ  -قامع   ومجتمع   قاهر   وجود  

   (1). بالفَرَسإلا   الحياة

، قة بالفَرَسعره معظم اللوحة المتعلِّ ر في ش  كرِّ بالتسجيل هنا أن الشاعر يُ  وجدير  

 :(2)ة(، ومنها أبياتهالبائي   -بدُ ن  ولاسيما في قصيدتين، الأولى قصيدة )أُم  جُ 

 

                                                

ت ش، سوزان، .  و، عن حركة عناصر القصيدة1جع: الشكلرا  (1)  -66، أدب السياسةقارن بما تراه )ست ت ك ف 

حدات القصيدة ا88 ي  لجاهلي  ( في و 
غرض القصيدة( من تعبير   -: الناقةالرحلة -ة الثلاث )الن سيبة الن مَط 

مثِّل يُ  ، فيما الفَرَس«ةالمرحلة الهامشي  »يه سمِّ ثِّل ما تُ تمُ  .  على أنها ترى الناقة«بورطقس العُ »عن مراحل 

ا بحثها: «مرحلة الاندماج»     (.131، ةالقراءات البنيويَّ . )يُنظر أيض 

 .1: 58 ؛7، 3، 1: 57 ؛1: 55 ؛5، 3: 53 ؛2: 52 ؛2: 51، امرؤ القيس  (2)
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ُ  ل  ب  ق   ي  دِ ت  غ  وقد أ   ـنَّ ـمُ    لاةِ ـالف   رِ و  ـفُ ع  ي  ك    بَّ ق  أ     ح  ابِ س  بِ  قِ و  الشر   ... (1)بِ ج 

ـير     ةُ و  ـه  وص    ة  عام  وساقـا ن    ي  ـب  ـلا  ظ  ط  ي  أ    ـهُ ل    ... بِ ـق  ر  م    ق  و  فـ  م  ـقائِ  ع 

 ي  ـعِ  ـبُ واهِ ر    ـهُ نَّ ـأ  ـد  ك  ي  عِ ب   ن  بـاً مِ سِ   تُ س  فآنـ 
  مُه  ـف ـد 

 ... بِ ـدَّ ي مُـلاء 

 ... بِ ـنَّ ـ مُح   اةِ ـر  السَّ  كِ و  ـبُ ـمح    رِ ه  ـعلى ظ    ـنالام  ـنا  غُ ل  ـم  ما ح   ي  ل   يـاً بِ فل   

 ... بِ ـقَّ ث  ـالمُ    دِ ي  ـلِ الو    فِ و  رُ ذ  كخُ   ـر  مُ ي    هُ و  ـأ  ش    نِ ـث  ولم  ي    د  ه  لم  يج     ك  ر  د  فأ  

ق  عِد   ين   ـب   عاج  ي الن  ـِنُعال  ـةً يَّ شِ ع   ىث  اجُو   ن  ا مِ ـنا كأنـَّح  ورُ    ومـحِ 
 ... بِ ل 

  مُـت  صـائِ   ـن  مِ   ـهِ بِ  ذاةً أ    هُ س  أ  ر   يُنغِضُ  لِ ب  الرَّ  سِ ي  ت  ك   وراح  
 ... بِ ـل  ـح  ـك 

ـي  بِ   ـاء  ـنَّ حِ  ةُ ار  عُص    هِ ـرِ ـح  ن  بِ   اتِ يـالهادِ   مـاء  دِ   كـأنَّ    بِ ـضَّ ب  مُـخ  ش 

ـدَّ   هُ ت  ر  ب  د  ت  إذا اس   وأنت    فُو  ض  بِ   ـهُ ج  ر  ف    س 
ق  اف  ه  أ  بِ  ليس   الأرضِ  ي    بِ ص 

 

 :(2)ته(، التي منهاخرى )قافي  والأ

 

ك    دِ ي  دِ ش    ل  ك  ـي  بِّ    العُطـاسِ  ل  ـب  ق    ي  دِ ـت  غ  وقد  أ   ع     مِش  ن بِ ف   ... قِ طَّ المُن    مِ الج 

 كالصَّ س   رِ ه  على ظ    ـنــاـلام  ـنـا   غُ ل  ـم  حـتى  ح    ـهُ لُ اوِ ز  نـُ
  قِ رَّ الُمع   فِ ي  لِ اط 

 ـت  م    عـلا حـال    إذ    لامـي  غُ   كـأنَّ 
 ... قِ ـمُحل    اءِ ـمفي السَّ   بـاز   ـر  ه  على ظ    ـهِ ـنِ

                                                

وع»)بشّح السندوب(:  ديوانهفي   (1) وق»ولعل ه   «.قبل الشّ  ديوان امرئ القيس .  وهو كذلك في )«قبل الشّ 

ري، وملحقاته ك  قاه: 22: 376، بشّح: أب سعيد الس  ا:  رواه أبو سهل»(، وقال محقِّ وق»أيض  ، «قبل الشّ 

 .«مُـجَن ب»، مكان «مُـحَن ب»وفيه   «.«قبل العُطاس: »اسوابن النح   ورواه الطوس

 .3 -1: 138 ؛7 -6، 2 -1: 139 ؛8 -7، 5 -3: 138 ؛5: 137م.ن،   (2)
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  قِ ـل  ز  ت  ف    اةِ طـ الق   ىلـ ع  أ   ن  ـق  مِ ل  في ذ    ـهُ نَّ ـد  ـه  لا  تج   ب   وـو  ص    ـهُ ـتُ   ل  ـل  فقُ 

  قِ وَّ ط  المُ  صِ ي  مِ الق   ي  ذِ  لامِ الغُ  دِ ي  جِ بِ   ــهُ ن  ـي  ب    ل ِـصَّ ف  الـمُ   عِ ز  كالجـ   ن  ـر  ب  د  فأ  

  شِ  الع    ثِ ي  ـكغـ   ـــهِ عِـنـانِ   ـن  ـيــاً مِ ثـانِ   ـنَّ ـهُ ك  ر  د  فـأ  
  قِ د  و  ـت  بِ المُ ه  ق  الأ 

ـي    فصـاد     فـي ع  ض  ين    ولم اءً د  عـِ  ـبًاا  وخاضِ رً و  ا  وثـ ـرً لـنا  ع 
 ... قِ ـر  ح  بمـاء 

قِ و  ـالمُ   كِ ي  ـكِ باللَّ  ارًاغ   ن  و  ـف  صُ ي    ــة  ـم  ع  ن  بِ   ن  و  ـوُ ـت  ش  ي   ي  صِحابـِ  ـلَّ وظ     شَّ

شِ   ىاث  جُـو    ـن  ا  مِ نـَّـأ  ـنا  ك  ح  ورُ  ن ـقِ د  ع   ين   ـب   عاج  الن   عالـيِ  نُ   ـةً ـيَّ ع    ل  ومُش 

ط   بُ ـن  يـجُ   ءِ الـما ـنِ كاب  ـنا بِ ح  ورُ    بُ وَّ ص  ت     ناوس 
ُ الع   هِ ي  فِ   ـي  قِ ت  ر  رًا وت  و  ـط   ين 

ـوَّ  نِ ي  د  بالي    ـي  ضِ النَّ  حِ قِـد  ك    اـــنلام  غُ   ل  زِ ــيُ  لًا  و  ــلُ ه  زُ   ح  ـب  ص  وأ     قِ المُـف 

 ـحِـنَّ  ةُ عُـصار    هِ ـرِ ـح  ـن  ــاتِ   بِ يالهـادِ    مــاء  دِ    كـأنَّ 
ـي ـب  مُـف  بِ  اء    قِ ـرَّ ش 

 

، ، تارة  ب مثل هذه الظاهرة إلى خلط الرواةارج المستسهل أن تُنسَ ولقد صار من الد  

 معل قةمه غير أن الوعي الذي تقدِّ .  (1)، أخرىعر الجاهل  ة للشِّ أو إلى الطبيعة الشفاهي  

ل أخرى، لا تعوِّ  تقترح إجابة   صر صورة الفَرَسلعنا ةبالعلاقات الميثولوجي   امرئ القيس

وسياقها  من جهة   تقوم على سياق النصوص الداخلِّ  ماإن  ، وولا تنبني على الظنِّ  على الشكِّ 

ا أشبه بعصر  من جهة   الثقافيِّ  الخارجيِّ  مقابلة، اللذين يتضافران لتفسير الظاهرة تفسير 

عر و فيه تلك المكانة التي  سرَ فعصر الشاعر كان للفَ .  وظيفته فيهالشاعر وبطبيعة الشِّ

عر في ذلك العصر كانت له وظيفة أسطوري  والآعنها الأخبار  أنبأت   ة، تقوم يني  ة د  ثار، والشِّ

                                                

 .88 -33 ،يُنظر في هذا: مونرو  (1)



 223 

ة عن صبح فيها ترداد القوالب التعبيري  ؛ يُ أو موروث   ، راهن  شعائري   فيها اللغة بفعل  

ا لا مندوحة  -كالفَرَس -س من عناصر الطبيعةمقد  عُنصر  نه؛ بما هو أحد تمظهرات عأمر 

من  -ة لموضوعه؛ ذلك لأن وظيفة التواصل الشعائري  تلك العلاقة ذات القيمة الطقسي  

ت ش
ت ك ف 
تين للسلوك ين أساسي  تَ مَ عن س   تكشف عادة   -(1)(نحو ما تستخلص )سوزان ست 

 صُوَرأو  المرأة صُوَرأي أن ظاهرة التكرار ل  ة.هما التكرار والمبالغة المسرحي   ،الشعائري  

عر الجاهل   الفَرَس دة لوجه القراءة التي  الوثيقة النصوصي  ما هي إلا   ونحوهما في الشِّ ة المؤكِّ

ي  ل ك  شَ تُقترح هاهنا؛ من حيث إن تَ 
أو  روحي   م  على ما وراءه من هَ  ة في ذاته مؤشرِّ  الن مَط 

.  فكري 

  

                                                

 .99 ،أدب السياسةيُنظر:   (1)
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 (: ارً ط  م   وت، أو الم   رط  الم   -مللوحة ) الأ   -5

 

في الحكُم على بناء القصيدة  -قديما  وحديث ا -ةالقراءات التقليدي  بعض تُجازف 

ف ف بين يديها كما تتأل  قضي بعدم اكتماله؛ لأنه لم يتأل  ، أو تَ ك النصِّ قضي بتفك  ة، فتَ الجاهلي  

 -ادين أو النق  اكي الخطابة في تركيبها، ولأن أولئك البلاغيِّ ة، التي تُ المنظومات التقليدي  

عري  لا يَ  -قبل ذلك ة، كانت تمنح  لالي  ة القديمة من آفاق د  رون ما وراء النصوص الشِّ

  نَ و  وُ ل  ة؛ لأنهم لا يَ ـ يتها الفنِّ لقصيدة منطقي  ا
 
ن ذلك وم  .  من الوعي بتلك الآفاق على شيء

من يختم  من العرب» إن :في قوله -على سبيل المثال -(1)(ما يذهب إليه )ابن رشيق

ا كأنه لم قة، وفيها راغبة مشتهية، ويبالقصيدة فيقطعها والنفس بها متعلِّ  قى الكلام مبتور 

له خاتمة  يتعم   و، وإسقاط الكلفة، ألا ترى معل   ذلك رغبة   ل  : كُ د جَع  قة امرئ في أخذ العَف 

 لَ عَ كما فَ  فلم يجعـل لها قاعدة  .. .ة المطرد  ل من ش  ي  كيف ختمها بقوله يصف الس   القيس

ا لدَ  «تر  ـالبَ » وهو ما نرى  «قات، وهي أفضلها؟!غيُره من أصحاب المعل   ى ابن فيه بَتر  

 نفسه، من وجهين: رشيق

                                                

ة  (1) د  عر لدى ابن.  231 -239: 1، العُم  ى هذا الروبُ من الوعي بطبيعة الشِّ من خلال  رشيق بل لقد تبد 

. )انظر في هذا: الفَي   ا، التي غَلَب عليها التأليف الخطاب  النثري  شِعر في، عبدالله بن أحمد، منظوماته أيض 

 (.888 -97، ادالنقَّ 
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عر؛ فابن رشيقي  ع  ا وَ تر   بَ  - عري ينبغي أن لا يُختم  يفترض أن النص   يًا بطبيعة الشِّ الشِّ

اقَ قة، وفيه راغبة مشتهية، بحيث يبوالنفس به متعلِّ  وتلك معايير .  ى الكلام مبتور 

عر، في حقيقة الأمرالنص  الخطاب  النثري    .  ، لا معايير الشِّ

ة من بنية النص  موقع مثل تلك اللوحة الختامي   ك أصلا  ؛ لأنه لا يُدر  معرفيًاا تر   بَ  -

ا إلى ثقافة الشاعر الى امرئ القيسة لدَ ي  لِّ الكُ   .  ةة والميثولوجي  فكري  ، استناد 

* * * 

ا  رشيق فبما رأى فيه ابنُ  ،وهكذا التي لوحة تلك الب ته،معل ق امرؤ القيس مَ تَ خَ بَتر  

، كما دي  سبق هذه اللوحةُ لوحةَ الص  تَ  أن   وربما بدا المنطق الطبيعي  .  والمطر ر السحابتصوِّ 

الذي يبعث  ر نزول الغيث الوسمي  في إحدى قصائده، حين صو   ،مثلا   ،(1)(زُهيرفعل )

في عدم احتفالها بهذا  -قة امرئ القيسلولا أن لمعل  .  دي  فينشط الشاعر إلى رحلة صَ  الحياة

نفسه  ، اختلافَ امرئ القيس، المختلفَ ي  ها الفنِّ منطقَ  -لَفُهالتسلسل الذي صار إليه خَ 

 .  ضح، كما سيت  زُهيروموقفه عن 

 ري  لقد كان من براعة الشاعر في مستهل  هذه اللوحة توليد ذلك التجاوب التصويو

 ،«د  الس  »و ،«الاستدبار» ة:بمفرداته الإيحائي   بين ختام لوحة الفَرَس (66البيت )في 

 ،«لزَ ع  ليس بأَ  ق الأرض  ي  وَ الضافي فُ » :سهرَ ، مع اللقطة الأخيرة لذيل فَ «جر  الفَ »و

 ،«لل  كَ المُ  يِّ ب  الحَ » كذلك(، ذي ق الأرض  ي  وَ )الضافي فُ  نتقال إلى لوحة السحابوالا

                                                

(1)  127- 888. 
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، ذات الالتحام المعاكس، الوارد على بصورة السحاب (؛ إذ تلتحم صورة الفَرَس67)ب

 بقوله: ، حين وصف السحاب(1)(لسان معاصره )عَب ي د بن الأبرص

 

 احِ بالرَّ  قــام   ن  م    هُ ـعُ ف  د  ي    كادُ ي    هُ ـبُ د  ي  ه   الأرضِ   ق  ي  و  فُ  ف  سِ مُ  دان  

 احِ مَّ ر   ل  ي  ال   ي  فِ ن  ي   ق  ل  ب  أ   ابُ ر  ق  أ    اـًطـِبـش   ـلا ع   ا ـَّلم  ـهُ ق  ـي  ر    أنَّ ـك

 

على احتمالات  فتوح  أمل  م ل  ماض  لانطلاق  إلى مستقبَ  ،ج  ر  فَ  د  وسَ  ،إنه استدبار  

، صاحبت الشاعر في مختلف وانكسار   وح الشاعرة بين إقبال  وتلك تذبذبات الر  . جديدة.

في هذا  -وإنها.  ة، وفيما بينها وتاليتها من اللوحاتدَ لوحة  على ح   اللوحات، في بنية كلِّ 

ا من جسد القصيدةصَ ف  الم   لالي ةالام في تجسيد العلائق هارة الرس  لمَ  -ل تديد  المتداعية بين  دِّ

 ة كذلك.الرمزي   ة وصورة المطرالرمزي   صورة الفَرَس

وحات لا  رمزيًا لل  مكمِّ  -ته في هذه اللوحةبكيفي   -والمطر ويأتي تصوير السحاب

ة مَ ز  ها حُ د  القديمة وفي يَ  العرب ةلت في وثني  قد مُثِّ  الماضية من القصيدة؛ لأن الشمس

ة: دثها؛ فكان من أسمائها في قديم العربي  التي تُ  بالآثار ، وكانت فكرتها مقترنة  قالبََ  

 ل  لحق كُ في الطبيعة فتَ  هادث آثارَ ، أي التي تُ (2)(ة الأثرب  و)رَ  ،(أو )ذات الأثر ،()أثرت

في هذا الجزء من  ةُ رالمصو   ،الغيث التي أحدثها نزولُ  ،ومَشاهد الآثار  .موجوداتها

                                                

(1)  35 :7 ،36 :18. 

   . 169: 6 ،، ثم: جواد عل33 ،يُنظر: سفر ومصطفى  (2)
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  ( في الطبيعة.)ذات أثرت عل الشمسمن مظاهر ف   مظهر   إلا  القصيدة، ما هي في النهاية 

 (.والمكان -نسانوالإ -والحيوان -والجماد: )النبات ي  الحَ  هذلك الفعل الذي تشمل آثارُ 

عليه من  ( وما يدل  اءة )المص من رمزي  لُ السالفة لا يَخ   صُوَرهفي الشاعر وإذا كان 

صب ا للا  تفسيريًا مرك  ة حام  ، فقد جعل هذه اللوحة الختامي  وحياة خ  في كامل  الماءعُنصر ز 

ا: على الفَ هنا يحمل د   الماء لكن    القصيدة. ا إلى فكرة و  ؤُ نه يَ ؛ لأناءلالته النقيضة أيض  ل أخير 

 وشرير. بأنواعه: من خيرِّ   ،(رثَ )ذات الأَ  الشمس

(، يُلحظ أن هذا النداء قد بنداء )الحارث ،وبالوقوف على استهلال هذه اللوحة

ا تارة  موج   عر امرئ القيسجاء في ش   روارث بن إلى )الح ه   (:عَم 

 

ر  مِ ـت  أ  ما ي   ءِ ر  و على الم  دُ ع  وي    ر  مِ ـ خ  كأني   ور  م  ع   ارِ بن  أح  
(1) 

 

  
 
رور باسم )الحارث بن ذكِّ يُ  في نداء في  ك ن دَة فوذُ نُ  الشاعر، الذي امتد   دِّ (، جَ يد  ن  الك   عَم 

ل من القرن السادس الميلادي، صف الأو  ثم انهار خلال النِّ  -الذي عاصره الشاعر -عهده

ا إلى )الحارث بن التوأم عره موج  في ش   «الحارث» أخرى جاء نداءُ  وتارة  .  (2)مكما تقد   ه 

 ة  ر  مَ  كان التقاه أن امرأ القيس روي الأخبارُ الذي تَ  -()قتادة بن الحارث دِّ جَ  -(اليشكري

 م  ـَوطلب إليه ت
ا ي  رَ ـى بُ رَ تَ  أحار  »  بقوله:لًا عر وإجازته، مسته  أنصاف ما يقول من ش   طَ ي  ل  ق 

                                                

 .93قيس، امرؤ ال  (1)

 ك  شَ  (غير أن )الأصمعي.  القصيدة التي منها البيت لامرئ القيس (أبو عمرو الشيبان)و (لالمفض  ) أثبت  (2)

 ((.1ح ): 93، في نسبتها إليه. )يُنظر: السندوب
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عري  الجُ  في مبتدأ -«أصاح  » ى:وَ ر  وتُ  -«أحار  »النداء   أن صيغةإلا  .  (1)«ان  ه  وَ  هَب   ة ملة الشِّ

ا في التركيبة جهة إلى مناد ى بعينه، بمقدار ما تمثِّ لا تبدو مت   ،المعل قةة من الختامي   ل تكرار 

في بداية القصيدة، مثلما أن  «ثر  ي  وَ أُم  الحُ » نيةفت منذ كُ ، التي تكش  «الحرث» ةة لماد  الرمزي  

باب» لرمز ل  ى متحوِّ ى صد  وَ ( هنا ليست بس  والمطر صورة )السحاب ف ، الذي تكش  «الر 

باب» نيةكذلك منذ كُ   هناك. «أُم  الر 

دين في اليَ  عم  ـلَ » ى في لقطة  ، تتبد  ة  طقسي   س بهيئة  بِّ لَ تَ و مُ وه والشاعر يرى هذا البَق

غه يَ عره تفسيرها، في بعض ص  ن ش  (، تضم  ةق بصورة )ميسري  التي تتعل   ،«لل  كَ مُ  ي  ب  حَ 

ي  
 ة، كقوله:الن مَط 

 

 ضِ ي  المُفِ   د  ن  عِ  ز  و  ـى الف  قَّ ل  ت   ف  ـكُ أ    اأنََّّ ـك  ـات  ع  لامِ  هُ ـن  مِ   جُ رُ ـوتخ   

 ب  ح  وصُ  هُ تُ ل  د  ع  ق  
  ين   وب    ج  ارِ ِض   ين   ب   ي  تِ

 (2)ـضِ ي  رِ فالع    ـث  ث ل  ي    لاعِ تِ

 

 المَي سر  له بما كان يمثِّ .  المَي سر  ة بَ لَ داح في حَ فيضين بالق  ع أيادي المُ م  كلَ  قي البََ  دَ ع يَ م  ـأي أن لَ  

أو خسران،  ، وما كانت تعنيه المقامرة فيه من ربح  (3)مظ  عَ مُ  ى اجتماعي  من معن   ى العربلدَ 

ر   ينشأ عنه عطاء   ك 
ر، كهذا المطر وخمولُ  أو حرمان   ،حميد   وذ   ل ببشارات الحياةالمحم   ذ ك 

 .ر الموتونُذُ 

                                                

 .1: 185يُنظر: م.ن،   (1)

 .  126م.ن،   (2)

بلِشِ ، عبدالله بن أحمد، في؛ الفَي  31 ،الم ي سِر والقِداح ،يُنظر: ابن قتيبة  (3)  .138 ،عر ابن مُق 



 229 

عر العرب مُح  «قر  بَ » مت  مفردةولقد استُخد    ةي  المَي سر  لالات بتلك الدِّ  لة  م  في الشِّ

 : بين )إشارات الحبُِّ ، المتناوحة بين بشائر الخير ونُذر الشّ  الملتبسة عند امرئ القيس

، أو ملامح وجه الحبيبة (1)(حسب )طَرَفَة -«هلُ اي  مَخ  لاحت   ق  البََ   ع  م  كلَ »  عند -مثلا 

بيان)النابغة   ة: كعبارةي  ط  مَ ة نَ عري  ش   غ  يَ في ص    عنه عادة  ، والحنين إلى الوطن، المعبَ  (2)(الذ 

مستقبل   في بعض سياقاته من نُذر شر  وجهامة   ق، وبين ما يوحي به البََ  (3)«مان  ق اليَ البََ  »

ا بالبََ  ، وهو المؤر  قة امرئ القيسستقرار، كما في معل  والا دان الحياةيتهد    .(3) قق أبد 

ة ى طقوسي  وتتبد  .  من الإنسان الأنُثىوازي تُ   ثدياها. ، السحابةنثىيعة لديه أُ والطب

ا ة م  المستمد   -«ليلا   لتِّ بَ ـتَ ـالمُ  ب  الراه  » ة الثانية عنرة للمر  تفاعله معها في هذه اللقطة المكر  

 :(5)-في بعض أحياء العرب ةشاهده عن النصراني  

 

 لِ تَّ ف  المُ  بالِ في الذ   ط  ي  لِ السَّ  أهان    ب  راهِ  حُ ي  ابِ ص  أو م   اهُ ن  س   ءُ ضِِ  يُ  -68

 

                                                

(1)  218 :13. 

 .7: 28يُنظر:   (2)

ا به على رَ مستنج   ومملك الر   هه إلى قيصرالتي قالها في توج   ة امرئ القيسد نموذجه في رائي  ر  وهو ما يَ   (3)  دِّ د 

 (.2 -1: 93يُنظر: . )مُلكه، والانتقام من بني أسد

 .  3، 1: 188يُنظر: امرؤ القيس،   (3)

 ةونصراني   ةويهودي   ةمن وثني   -ة ودياناتها قبل الإسلاميمكن الاستئناس هنا بخريطة توزيع القبائل العربي    (5)

 (.17 ،ى من النصوصالمخصوص في المنتق   ،ذبيان، أسعد) التي أدرجها في كتابه -ةومجوسي  
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 :-الأنُثىفي لوحة  -صاقبالتي تُ 

 

 لِ ت  ب  ـت  مُ  ب  ى راهِ س  مُ   نارةُ م    اكأنََّّ  اءِ ش  بالعِ  لام  الظَّ  ءُ ضِِ  تُ  -39

 

ا، كما تُ قد  ضيء مُ ( يُ فـ)المطر   ر  و  دَ ب   / الإصباحُ(؛ لأن المطر/ الشمسُ  ضيء )المرأةُ س 
هو  ه 

علن الشاعر بهذه ويُ .  (الل يلعب ( ومن )رُ للَ إحدى الوسائل للخلاص من )موات الط  

، حين في لوحة المرأة لُ ب  ن قَ ل م  عَ الأخيرة، مثلما فَ  روة النصِّ ذُ  انتهاءه هنا إلى ةالمائي   الإضاءة

 نارةُ مَ » ، وإنها«شاءبالع   لامَ ضيء الظ  تُ » بقوله: إنها وَرص  ة للإلى كشف العلائق الرمزي   لَ صَ وَ 

 .«لتِّ ـبَ ـتَ ى راهب  مُ سَ مُ  

ى(، حتى أَ )ضُ  هماءَ  «ح  سَ »(، و)ليلا   السحاب قُ ر  بَ  ولقد بدأَ   الل يلى مع )قَ ل  ح 

َ وبَ .  هكَ ر  ر( بَ الآخَ  ا ي  غَ تَ ، بدا ظاهريًا أن الشاعر يَ طبيعي   حادث   تدوينُ  «كالبََ  »و «قالبََ  » ين 

من  مق الأسطوريِّ في العُ  -هو مرتبط   ماإن  د هاهنا المحد   تديده زمانيًا، لكن زمن المطر

 والنهار. الل يلثرها بين وأَ  ة الشمسرَ و  دَ ب   -ر الشاعرو  صُ تَ 

، ماءه ح  سُ يَ  -هجَ ر  فَ  د  سُ الذي يَ  يل الفَرَسكذَ  -الأرض قَ ي  وَ ـالضافي فُ  إن السحاب

 .«...ىنَ على الوَ  ح  إذا ما السابحاتُ سَ م  » ،(52)ب ،مثلما أن الفَرَس

 :مومةوعطاء أُ  ن  بَ لَ لإدرار  -ر صيغتهاتتكر   -ةي  نَمَط  هنا هي صورة  «حِّ الس  » وصورة

«ةقَ ي  فَ  لِّ عن كُ »
فشبكة الإشارات .. وهكذا.  عالمرض   (الأمُِّ  /الطبيعة) يُ د  ثَ  فالسحابة.  (1)

                                                

 .3: 127يُنظر: امرؤ القيس،   (1)
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ا من التصو  سَ د نَ سِّ يُجَ  ،واحد   ق  سَ  خيوطها في نَ ة تتوالَى اللغوي   ا واحد  تلك  لكن    لمدلول.ر واق 

 كما آل -«لا  ي  سَ » «ح  الس  » لو  ؤُ ، حين يَ كاسرة   ة  تنقلب وحشي   لا تلبث أن   مومةأُ  الأمُومةَ 

ا، ون  مِّ دَ ( مُ /ذات الأثر)الشمس علُ فيكون ف   -«ليلا  » بلمن قَ  «ب  الحُ » لا نعمة، وبذا  قمة  ر 

(لو  عُ = الوُ مص  ن ثَم  تأتي مفردة )العُ م  .  وةطوفاني   يدخل الشاعر إلى صورة  
 والمطر -(1)

  .ينعر الجاهليِّ ط في ش  مَ الن   هو مألوفُ ل، كما عن هذا التحو   ة  عبَِّ مُ  -نزلمَ  لِّ نزلها من كُ يُ 

ورةمنطوق  مان  أوك اصِم  ال لا  : الص  رِ اللهع  م  مِن  أ م  ة ص  ة عن ق  ، حسب الآية القرآني  ي و 

 .الطوفان

كان تفاعلهما  -ر  كما مَ  -ينزوجَ  في مخيال العرب والقَمَر  كانت الشمسما  ـول

، ومن (2)الصراع د  بلغ حَ يَ  يكون حميما  أو أن   مكن أن  ، تفاعلا  يُ لاستمرار الحياة ة  ضرور

ا هناك أن    عتقد فييُ  (، أو أن  كما هو الحال في )ك ن دَة -ر صراعهماو  صَ مع تَ  -يُعتقد فيهما مع 

عن عقيدة بعض القبائل  (3)()موزل دت تسجيلاتُ كما أك   ،رى الآخَ أحدهما ويعادَ 

مالي   ة ة المعرفي  من هذه الخلفي   م  هُ ـمهما يكن من شيء، فما يَ   .وعدائها للشمس في القَمَر ةالش 

وَرسعف في فهم بعض أنها تُ  رصراع ) مُ ه  فَ  ،ثلا  م ،إذ كما يصح  .  طةة المنم  الجاهلي   الص   الث و 

ن ر  طلوع )قَ  ساعةَ  (، ومع كلاب الصائدصنيعة الشمس -( مع )المطرالقَمَر -الوحشي  

هنا أن يُفهم  ، فإنه يصح  والشمس ي القَمَرللصراع بين رمزَ  (، على أنها صورة  الشمس

ورةذلك كذلك من خلال  ي  ة الجاهلي   الص 
ذات  /الشمس]ر  ثَ )أَ  ة لإنزال المطرالن مَط 

                                                

 ا.تمام   ، وهو معنى نقيض  زلانبالغ «مص  العُ »بتفسير  (197 ،أبو ديب) خطئـيُ   (1)

 .138ويُنظر: البطل،   (2)

 .88 -1يُنظر:   (3)
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إلى  (2)(وقد أشار )ديورانت.  «نزلمَ  لِّ من كُ » (1)()رمزَ القَمَر «مَ ص  العُ » لَ و  عُ ( الوُ [أثرت

 ، إلا  ع إليه حتى الضفادع، تترو  ل المطرنز  كان هو مُ  ين الأقدمينفي عقائد الساميِّ  أن القَمَر

 ما هي إلا   دين  قة امرئ القيس الك  ة في معل  اللوحة الختامي   مان  أوك.  هت محل  حل   أن الشمس

 .(3)( معبود ك ن دَةالقَمَر /يها لـ)كهلن( في تدِّ أثر الشمس /ة: من )المطرصورة إبدالي  

                                                

 .116 ،يُنظر: العمير والذييب  (1)

 .183 -182: 1يُنظر:   (2)

ر واستطراق ا، فلعل   (3) ي ة الجاهلي ةفي الص   انتصار الث و 
ة الن مَط  عري  على  ةة العقيدة القَمَري  ـبَ ـلَ بغَ  مرتبط   ورة الشِّ

: النابغة، ) الشاعر، بِّي( ،؛ عبدة بن الطبيب23 -22يُنظر مثلا   -335؛ الأعشى، 888 -138 ،)الض 

بدليل أن هذه الحالة الأخيرة .  عليه ةلعقيدة الشمسي  ة اـَـبلَ بغَ  مرتبط   ، فيما انتصار الكلاب(28 -16: 336

 م أنإذا عُل   ،، وسبب ذلك واضح(132البطل، ) دون غيرهم، كما يذكر ينيِّ ل  ذَ ـعر الهُ تكاد تكون في ش  

 ةشرق ا وجنوب ا، أي في مجاورة مركز الآلهة الشمسي   والطائف ةة كانت تقع في أطراف مك  مالي  الش   لي  ذَ منازل هُ 

 -16، الأصناميُنظر: الكلبي، ) ،وجميع العرب شوقري ثقيف سهقدِّ ، تُ ، التي كان لها بيتها في الطائفتاللا  

 آخر، (.  وسبب  1213 ،، )يُنظر: كحالةنمَ اليَ  لي  ى هُذَ ة فتُدعَ الجنوبي   لي  ذَ ا هُ ، أم  (315 ،؛ ابن حبيب17

من اسمها على  ستدل   أنه يُ الجميلة، إلا   (، التي يُعتقد أنها رمز فينوسناةالمعروفة: )مَ  لي  ن آلهة هُذَ هو أن م  

ا للموت ذت رمز  من  ستدل  ، ويُ ر على صورة امرأةجَ ، وهو حَ (سُواع) ر، وكذادَ والقضاء والقَ  أنها قد اتخ 

 -98 ،؛ ضَي ف888 -183 ،الروسان ؛138: 18 ،والهلاك، )يُنظر: الطبَس رمز للشِّّ اسمه على أنه كان يَ 

ي  على أن الحيوان91
، علقمة) عركما في ش   -(ةبقرة وحشي  ) مهاة (.  هذا، وقد تأتي صورة الصراع الن مَط 

: 312 -387 ،؛ معل قة لبيد39 -28: 283 -282، 36 -38: 126 -125؛ الأعشى، 13 -13: 135

ورةد في هذه ر  ؛ لذلك لا يَ لا إلى القَمَر ( في هذه الحالة يرمز إلى الشمس)المهاة والحيوان -(52 -36  الص 

ر الوحشي  المطيرة، مثلما يَح  ابدة الل يلةمشهد  لمك ورة)تلك  -(دث مع صورة )الث و   لمكن أن تُتأم  التي يُ  الص 

ر رثَ ذات الأَ  ر الشمسثَ بين أَ  فيها مثلا  علاقة   في  رو  ى أهل الحَ لدَ  ،«شمس»، وصورة رمز القَمَر على الث و 

 ما يأتي في صورة  المهاةوإن   -((33 ،، )يُنظر: سفر ومصطفىوالمطر قوالبََ   لج  المرتبطة أحيان ا بالع  ، العراق

 
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 ذات ،دن المشيدةبوصفها أحد نماذج المُ  -(ر )تيماءم  قد دَ  الطوفان   وإذا كان المطر

فإن أشد   -وفي غيرها طم في تيماءل قيام تلك الأُ سجِّ يُ  (1)عر امرئ القيسوش   ،«مطالأُ »

 (، حيث استأصلها71)ب ،«النخلة» :صبق برمز الخير والخ  ح  ـذي لَ هو ذلك ال ماإن  ره ثَ أَ 

 حو  دَ ل ب  عَ ، كما فَ «على الأذقان بِّ الكَ » ، ولم يقتصر أثره على«نخلة عَ ذ  لم يترك بها ج  »فـ

ا ب  ي  ش  مَ  إلا  » طم،للأُ  ثَ دَ كما حَ  واستثناء بعض، ، أو بإزالة بعض  لبَ ه  نَ الكَ  وما .  «ل  دَ ن  جَ د 

بوصفها  -(37، 35)ب ،صبوالخ   والأمُومة الأنُوثةومال لا  رمزيًا للجَ معاد   دامت النخلة

ورة د لالةفإن  -ةالرمزي   من نظائر الشمس ( قد رَ الشمسثَ أَ  -جه إلى أن )المطراهنا تت  ه الص 

                                                                                                                           

قته، حيث ( في معل  بيدا(.  هذا باستثناء )لَ ؤذرها )نهار  د جُ ق  زنها على فَ وحُ  د المهاةك مشهدُ توح  ضَ ذلوَ ع  

ر الوحشي  يُسق   ي   ط رحلة الث و 
ا على المهاةـالن مَط    ط الأصل.مَ ن الن  ع ر  متأخِّ  ، وهو ما يبدو محض انحراف  ة تمام 

ر وكذلك فإنه يُلحظ في هذا النوع الأخير )أعني استخدام المهاة ( تبادلُ المواقع )أحيان ا( بين مكان الث و 

 ن ثَم  وم   ،على اختلاف العلاقات ينم   ، وهو مالا المهاة ،ىرطَ فالصائد هو الذي يلوذ بالأَ  ؛والصائد الحيوان

ة لنهاية لَ ن هناك، فلا ص  صورة.  وم   لِّ في كُ  لنوع الحيوان ل الرمزيِّ عاد  لالات، وذلك حسب المُ ل الدِّ بادُ تَ 

ر الوحشي   ها النفسي   ض القصيدةرَ اه غَ باتجِّ  حكاية الث و  ويُلحظ  -(28: 2 ،الجاحظ) يهإل بَ هَ ، كما ذَ أو جوِّ

ر الوحشي   ةفي تعليله خلطه بين البقرة الوحشي   ر لاسيما أن  و -والث و  ا في قصائد  قد جاءت نهاية الث و  منهزم 

(، ولا علاقة 2 -1: 128، 6 -1: 119، 5 -3: 118 ،ة، )يُنظر: امرؤ القيس مثلا  ة ولا وعظي  غير رثائي  

ر ين، كما ة كانوا دهريِّ (؛ فجمهور أهل الجاهلي  132هر كذلك، كما يذهب )البطل، بالد   لنهاية حكاية الث و 

ه علاقة لِّ ما للأمر في ذلك كُ وإن   -ة إذن لبعضهم في ذلك دون بعضمت الإشارة، ولا خصوصي  تقد  

عر ما قبل الإسلام على هذا الأساس، ستظل    ين الشاعر.ة د  بخصوصي   ما لم تت جه الأنظار إلى تأويل ش 

رة  عن العرب عر  المناهج تتخب ط في تفسيراتها الوصفي ة المتضاربة، تجمعها سذاجة  متصو  وعن وظيفة الشِّ

   فيهم.

(1)   :  .  2: 136يُنظر مثلا 
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  ل  كُ  رَ م  دَ 
 
 (،نظيرة الشمس -)النخلة ،ن خلال اجتثاث عطائهه، م  في طريقه، حتى نفسَ  شيء

ة ـة الوجود ومفارقات التصاريف، لكنها تلك العبثي  ـ( إلى عبثي  ةتبدو )سيزيفي   في إيماءة  

 .ولَى دار الوجود وحقيقته الأُ  له في نهايتها عن مَ ة التي ستتجلى  الظاهري  

 ي  جَ المُ  ى رأس  رَ ذُ » خَ و  مُ شُ  المطرُ  كَ رَ ها قد تَ 
(، كما 72)ب ،لزَ غ  ة الم  كَ ل  كتفاهة فَ  «رم 

 د  وَ  في أفانين   ،بان اأَ » لَ عَ جَ 
 وتلك حال  .  (73)ب ،«لم  زَ مُ  جاد  في ب  » م  ر  هَ  شيخ   ز  ج  في عَ  ،«هق 

(م  زَ )مُ  :في القافية، من الكسر يِّ و  الر   بأن تنحرف لها حركةُ  ة  نَ ي  م  كانت قَ  الذي كان تأثير  -ل 

لُ(؛ م  زَ : )مُ مِّ إلى الض   -سربل النص  س الإحساس بطابع الحزن يُ رِّ كَ يُ انكسار الصوت فيه 

  ،نحوي   ، لا عن خطأ  انحراف ا وظيفيًا دالًا 
 
 بنزول الماء ، بل عن انقلاب  ي  و  فَ ق  تَ  ولا عن إقواء

: بين انخفاض  نجم في الموازين الإعرابي  يَ  ، ينعكس و  بُ ورُ  واهتزاز   وارتفاع   ة للطبيعة أصلا 

يُقال  مكن أن  يُ .  والإيقاعي   ئهابناو لقافيةنَسَق اوفي  ،ةفي بنية الجملة النحوي   عنه انقلاب  

ض مفاعيلن( في حشو أبيات هذه ب  ة اللافتة )قَ روضي  مثل ذلك في تعليل الظاهرة العَ 

 (،69و 68و 67في الأبيات: ) -المعتمدة للدراسة وايةحسب الرِّ  -در  اللوحة، الذي يَ 

ا يزيد وم  .  وبالغ آثارها بغزارة تلك الأمطار -موسيقي   ل  قَ من ث   ورثه النص  بما يُ  -موحي ا

ها ووسطها في مستهلِّ  ،عة على هذه اللوحةها أنها تأتي موز  تَ ـة وظيفي  رات الموسيقي  هذه المؤثِّ 

 ونهايتها.

ب  طوطه المُ لخُ  «جادَ الب  » ص  إنه خَ  وإذا جاز القولُ   لالاتالسيول، فإن من د   ة آثارَ هَ ش 

ا: الث  الاشتقاقي   «جادالب  »  مكانَه في مواجهة أمر  حَير  ـتَ وتَ ـَ يُقال: بَجَدَ، أي ثَب ؛باتة أيض 
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مل في مجابهة ع الكاضُ ع  ضَ والت   ز التام  ج  إنه العَ .  (1)بان: الجَ «لمِّ زَ المُ » ن معانم  .  ونازل

 و  بََُ وجَ  قاهرة   ة  طَ ل  سُ 
 .علَى أَ  مة  صيرورة  متحكِّ  ت 

عودَ امرئ : صُ يِّ ر  ، أو بالحَ «اليمان   لَ و  زُ نُ » -(73)ب، «طي  ب  الغَ » نزل بالمكانيَ  والمطر

ا، فتَ  «طُ ي  ب  الغَ » يل بهمام، حتى يَ زَةـي  ـعُنَ إلى حبيبته  القيس تَ بعيري يا ر  قَ عَ » :ى إليهك  شَ تَ مع 

في صورتين متماثلتين من  «طي  ب  الغَ » ر في الموطنين كلمةُ (، تتكر  13)ب ،«ل  فانز امرأ القيس

ورةنزل على تلك إذ يَ  -هو.  وجاسدةة المُ طَ ب  غ   ا كما كله بَ  ي  ق  يُل   -الص  ا، تمام  لُ عاع  ع 
 ان ف 

ى ( قد أمسَ (؛ من حيث هو )أي المطر35)ب ،لكَ ل  والكَ  رداف  والأَ  ب  ، ذي الصُل  الل يل

 لتبسفي هذه المعركة سيَ  ولذا، فإن المطر.  بليل ، ليلا  «الل يله مع كَ ر  بَ  ي  ق  يُل  » ،(هاهنا )ليلا  

 مَ ي  أَ  «بَ و  صَ »وهمه أن حين يُ  (الرائي)أمره على الشاعر 
، التي ه هو على تلك الجبالسَر  ي  ه وأَ ن 

 ان  الكت   راس  م  بأَ ها صام  في مَ  اي  رَ ق الث  ل  عَ وتُ  ،«لت  الفَ  غار  مُ  لِّ كُ ب  » الل يل إليها نجومُ  د  شَ كانت تُ 

بَ  ل إليه أن  خي  فيُ  -(76، ب37)ب، «لبُ ذ  يَ » جنادلها، ومنها جبل إلى صُمِّ  هذا  المطر صَو 

بَ  الل يلبانكسار ساعة  ل  نهائيي أ  هو فَ  «لبُ ذ  يَ » على ل  يق صبح  مستقبَ في طر ،رالتحر   صَو 

ا أن  أنه سيُ  إلا  صيب، ل خَ ثَ م  أَ   للوصول إلى الل يلحبة لا مناص له من صُ  درك أخير 

 م  أَ تَ مُ »
بُ  أن   ةَ د احتمالي  هَ ش  د ليُباغَت هاهنا حينما يَ عُ ، فلم يَ «هل   صاب ا، وهو( مُ )المطر ينفتل صَو 

كَهُ مع ) ي  ق  ل  يُ » ا ب  ن  ، زَ «(يلالل  بَر   ن  زَ د 
كان  (، بعد أن  77)ب ،«لز  ن  مَ  لِّ عن كُ  مَ ص  العُ » ل، فيُنز  د 

  ل  غرق في طريقه كُ قد أَ 
 
د الشاعر سِّ ( الضاريات، التي يُجَ باع، بما في ذلك )السِّ شيء

                                                

 (.زمل): ابن منظور، )بجد(، ويُنظر  (1)
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ل صَ البَ  «أنابيش»كـ ،ف  ع  في حقارة  وضَ ى، وَ ص  القُ  وهي تطفو بأرجاء الماء -بصورتها

 و  الحَ  ف  ع  الأقدار إزاء ضَ  خريةَ سُ  -«لصُ ن  العُ » :ي  البََِّ 
 ة.لَ ي  ة الح  وعبثي   ل 

ه لينتهي من الشاعرُ  ر  الذي فَ  الل يل   كموج   موج   لقد بات للمطر. وهكذا.. وهكذا.

 إلى مواجهته.

 وبُ  «ل  ز  ن  مَ »قته بـيختم معل   وها هو ذا امرؤ القيس
 
مثلما بدأها  ،(77)ب ،كون   كاء

 وبُ  «ل  ز  ن  مَ »بـ
 
من الصراع  ين ملحمة  كاءَ ين والبُ لَ ز  ن  وما بين المَ .  (1)ب ،إنسان   كاء

، لا سبيل إلى وعي القارئ بتفاصيلها د التي  ةون اصطحاب اللغة الميثولوجي  الوجودي 

وَرة ف  أدار بها الشاعر دَ   .الص 

ة، التي ة وتلك البداية البكائي  ن: هل بالإمكان الربط بين هذه الخاتمة السوداوي  والآ

 ؟ ةة والسياسي  لمأساة الشاعر الوجودي   ة  خفي   استُقرئت فيها خيوط  

بين بداية  المتقابلةُ   في ضوء ذلك الأماكنُ سر  فَ أن تُ  -لا  دَ جَ  -أجل، ولقد يمكن

م س  إلى قَ  هَ ل  في الرواية، بَ  ك  ك  شَ إلى تَ  ة، دونما حاجة  ة وشَمالي  ونهايتها، من جنوبي   المعل قة

 ببيت امرئ ل   حَ عما   ( على أنها تعبير  وذلك بقراءة )لوحة المطر.  (1)القصيدة إلى قصيدتين

ل ثِّ مَ ـفي الوقت الذي تُ   وتشّيد عائلته المالكة. رج  انتهى بمقتل أبيه حُ  من خراب   القيس

، لها قعدُ وان، )يَ عَ  فيه ضرب ا من الدعاء على أعدائه والوعيد لهم، عن طريق استسقاء حرب  

 م  أَ تَ مُ  د  ( لاستسقاء بارقها، على )بُع  وبين إكام ر  بين حام   ،هحبتُ وصُ 
به ه( هنالك خارج ل  ش 

نزل الناقم، إذ تَ  ( جَمَل ها الحاقد  عاعَ )بَ  طي  ب  ي بصحراء الغَ ق  ل  ، تُ ظافرة   وأمله في عودة   ،الجزيرة

                                                

 .37صراجع:   (1)
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 «اليمان  » وما.  (الل يلها مع )كَ ر  عليهم بَ  ي  ق  ل  ل، وتُ و  خَ المُ  ياب  ذي الع   ()اليمان لَ و  زُ عليهم نُ 

 !نفسه وى امرئ القيسس  

ا مع أجواء في مكانه المتساو   (1)(ر( و)حام  ين )إكامالمكانَ  رُ ك  وبذا سيكون ذ   ق تمام 

اا ا(، وحام  ام)بالش   : جبل  لقصيدة وتجربة الشاعر؛ بما أن إكام   . (2) كذلك امبالش   : موضع  ر 

أي أنهما على طريق امرئ .  (3)اليوم ةالبلاد السوري  ضمن وأغلب الظن أنهما مكانان يقعان 

                                                

 فليست ،ا رواياته الأخرى(، أم  ( و)الأنباري  ين.  وهما برواية )الأصمعي  ر هذين المكانَ تجاوُ ب موح  والبيت    (1)

 س((.  رَ الفَ  -لاصلوحة )الخ -3للشاعر. )وراجع:  شبيهة   بين بيت المعل قة وأبيات   وى خلط  س  

 .(حامر) )إكام(، ،؛ الحموي()ضارج ،حامر() ،يُنظر: البكري   (2)

الواقعة بين ) :في منطقة اللجأةوذلك ، في جنوب سوري ة، سمالا اذبهمعروفة فيه قرية  ،: لعل ه موضع  فحامر   (3)

ا يَح  ،ودرعة محافظتَي السويداء ها شرق  ، الجولان توغرب ا مرتفعا، حوران، وجنوب ا هضبة جبل العربد 

حين نعود إلى كُتب البلدان التراثي ة نجد أن و  .(كيلا  جنوب دمشق 35تَبعد نحو ، شهبا مالا  مدينةوشَ 

واد  بهذا الاسم إلى ، ووالرق ة بين منبج ،راتبهذا الاسم على الفُ  يشير إلى موضع  كان )الحموي، )حامر(( 

امن ناحية الشام بالسماوة يتواديان بالشام ومسحلان ، كما يذكر أن حامر  كِّ ا )إكام، نقلا  عن ابن السِّ (، .  أم 

ى: )اللكاملبكري، )ضارج(، والحموي، )إكام((.  و، حسب )افجبل بالشام وكأن .  (لعل ه ما يُسم 

ة تُجمع، حسب مَ كَ ة؛ والأَ سلسلة آكام، جمع أَكَمَ  اللكام (.  ذلك أن( هو الاسم القديم )للكام)الإكام

(.  ولربما ( أو )الإكاملآكامل) صوتيي  ( تريف  )اللكاميبدو أن ام.  فكام، وأُكم، وآككثرتها، على: أَكَم، وإ  

فت ، فحُ «وبين اللكام»، أو «وبين الإكام»كان الشاعر قد قال:  ي «.  وبين إكام  »روائيًا إلى: الكلمة رِّ يقوِّ

ق كتاب )البكري، )ضارج(( من أن في إحدى نُسخ الكتاب: ذلك ما  ، سواء في بيت «لكام»أورده محقِّ

ى الإكامالإكامتساءل )الحموي، )الشاعر أو في تديد المكان.  كما  أم  أ هو اللكام :(( عن الموضع المسم 

مةيورد )ابن خلدون،  ماك -وجبل اللكام  غيره؟  ، مت صل بدمشق( من بلاد الشام182 -181: 1، المقد 

منحرف ا شرق ا، وكأنه  ،، ويذهب شمالا  على البحر الأحمر ، وهو جبل عظيم يخرج من ساحل أيلةوحمص

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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، اموال بادية الش   ،(ان  ر الغس  ين )الحارث بن أب شم  حبته، قاصد  وصاحبه، أو صُ  القيس

 حَ نَ مَ  يصروقد قيل إن قَ .  ولة ك ن دَةد على أعداء دَ دَ في طلب المَ  يصرين بقَ ومن هناك لاحق  

                                                                                                                           

رةبَ قَ ، ففي طرفه الجنوب العَ لشاموا حاجز بين مصر ج 
مَة الجـنَدَل وتَي ماء ، وفي شرقه هناك الح  ، وتقع ودُو 

مال مدينة دمشق ، وعند منعطف اللكامعند جبل اللكام مدينة القدس  .  واللكام، ثم مدينة حمصإلى الش 

من جهة الشّق،  -، على خليج الإسكندرونةالميناء التركي -يمتد  شَمالا  محيط ا بمدينة الإسكندرونة

ى هناك )الأمانوس ( جبلا  في جهة الجنوب اسمه )الأمانوس من جبال اللكامأن من ض   ويُلحظ(.  ويسم 

 Noor ، أو نور داغ(، وآخَر في شَماله اسمه )جبل النورKızıl dağ: كيزيل داغ بالتركي ة، أو )الجبل الأحمر

dağ  .)قعدتُ بين »؟  بحيث يكون قوله الذي أشار إليه امرؤ القيس ،(( هذا هو )حامر)الجبل الأحمر هلف

َ إكام   حامر   ا من ارة إلى هذين الجبلين؟  ربما.  ولا يتنافَّ هذا الاحتمال مع كون )الجبل الأحمرإش« وبَين  ( جزء 

ة(.  أم أنه يشير إلى أنه كان الأمانوس/ سلسلة جبال )اللكام ( غرب ا؟  ( شرق ا و)اللكامبين )حامر في سوري 

، وهو في طريقه إلى الشام نواحيمهما يكن من أمر، فالراجح أنه يشير إلى موضعين بهذين الاسمين في 

، وأشار ا لذُبيان( أن حامر  926، صفة جزيرة العرب)الهمدان، ، فقد ذكر ا في جزيرة العرب.  وأم  تركيا

ا )الحموي، )حامر(( فذكر ، أنه في بلاد غطفاننقلا  عن الأصمعي )البكري، )حامر(، )ضارج((، .  أم 

ي ن في بلاد بني سعد ا من وراء يَبَ   اموضعين: وادي  ب ة عند أُرُل في ديار غطفان ، وموضع  َ : من الشّ  ؛ متسائلا 

ما يعني امرؤ القيس ى اليوم المعروفة ومن المواضع والظاهر أنه لا يعني أيًا منهما.    في بيته؟ أيه  في شمال )حم 

ي ة ( والبكري لهمدانا(.  يَظهر أنه المقصود لدى )، أو أحامريَروب إلى الحمُرة، اسمه )حامر جبل  ( ضَر 

ا ما ريدةمن بُ ا كم تقريب   288بعد  على ،في الجنوب الغرب من منطقة القصيم ةي  ضَر  وغيرهما.  وتَقع  .  وكثير 

ة ي  ح أن الشاعر ، ومنهم امرؤ القيسيذكر الشعراء القدماء مواضع في ضَر  .  غير أننا، للأسباب الآنفة، نُرجِّ

( في و)الإكام ( في ضري ةكان لا يَب عُد كونه يشير إلى )حامر.  وإن  إنما يشير إلى تلك المواضع من بلاد الشام

ل».  ولعله لذلك قال: الشام دَ ما مُتَأَم  َ ».  ولا يلزم أن يكون الظرف «بُع  ا لقُعوده وصُحبته، بل  «بَين  ظرف 

، ، وأَبان، كتَي ماءاللذين يصفهما.  ولقد أشار في هذا السياق إلى أماكن أخرى من الجزيرة والمطر لذلك البَق

بُل   .ويَذ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86
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 س  لَ إمارة ف   امرأ القيس
وعلى القبائل التي تعيش على حدودها،  ،امه على الش  ، أو ولا  ين  ط 

أو بعض  -املم يصح  القول إن الش   هذا إن  .  ، أي الوالPhylarkب بلقب فيلارق ولُقِّ 

  -أجزائها
 
، الذي قيل إن جيوشه ي  د  ن  ه الحارث الك  دِّ لمملكة جَ  كانت ما تزال على ولاء

، حتى كادت في الأناضول ، متغلغلة  كما اكتسحت العراق ،امكانت قد اكتسحت الش  

أعمال بكان  أن امرأ القيس (2)(؛ وحتى لقد زعم )ابن عساكر(1)نيلشواطئ الدرد س  مَ ـتَ 

 و  وتُ  ،لمَ و  وحَ  ،لو  خُ والد   ،ىوَ ط اللِّ ق  ، وأن )س  دمشق
الواردة في مطلع  ،(اةرَ ق  والم   ،حض 

 ونواحيها. معروفة بحوران مواضع هاكل   ،قتهمعل  

اأ ،وبذا  هَ ج  ح  وَ ص  ة رحلته هذه قد يَ ص  ة( في ق  بَ ح  )الصاحب، أو الص  عُنصر ن فإ ،يض 

وكأنه يخاطب نفسه، على طريقة  ،«افق  » الوقوف: ى في مستهلِّ طاب المثن  لصيغة الخ   تعليل  

روحلة: )ه في هذه الرِّ التجريد، وصاحبَ  ثم  -(كاء/ المطرفاء بالبُ )حيث الشِّ  -(بن قميئة عَم 

ه لِّ تدل  على وجاهة ذلك كُ .  كاء(/ البُ فاء بالمطر، )حيث الشِّ «أصاح  » :المطر في مستهل  

 :(3)ة، التي قالها في رحلته تلكه الرائي  قصيدتُ 

 

 را ـآخ     د  وُ ـبال تِ ل  د  ب  أ    إن   لُ دِ ـب  نُ ـس    راـَّيـغ  ت   د ـا قـهد  ى وُ ـس  ـم  أ   اءُ ـأأسم

 راـق  ـي  ب    ملك  ـت بن   سِ ـامرأ القي  بأنَّ   ة  ـمَّ ـج    وادثُ ـوالح  اكِ ـأت ل ـه ألا 

                                                

، القيس(؛ الزركل)امرؤ  ،ب ودي؛ عَ 386: 3، ةدائرة المعارف الإسلامي   :امرؤ القيس ،Huartيُنظر: إيوار   (1)

 .85 -83، المدخل ،؛ البهبيتي12 -11: 2

  . 222: 9، تاريخ مدينة دمشقيُنظر:   (2)

 .93، 98 -86امرؤ القيس،   (3)
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لى  ـعلى خ    ت  ـت  وقد أ    ين   الحِ الصَّ   لِي  ه  أ    تُ ر  كَّ ذ  ت   راو  وأ   كابِ الر   صُ و  خُ  م   ج 

 راـظ  ـن  م   يك  ـ ن  ي  بع   ر  ظُ ـن  فلم ت   ت  ر  ظ  ن    اـنَّ  و  دُ   لُ والآ  انُ ر  و  ـح    ت  د  ـب    ماَّ ـفل  

 ارز  ـ ـيوش    ة  ما  ـح   نـا اوز  ـج  ة  ــيَّ شِ ع    ىـو  واله    ـةِ ان  ـ بالل    ســبابُ أ   عُ ـطَّ ـق  ت  

... 

 هُ ل  ث  مِ  الأرضُ  لِ مِ ى لم تح   ـتً ـا ف  ـيهـعل

  

 راـب  ــص  وأ   ى ـف  و  وأ    اق  ـثـي  ـبمِ   رَّ ـب  أ  

 ب    ط  ــناعِ   و  ـج    ن  مِ   ف  الألُاَّ  لُ زِ المُن   و  هُ 
 س  أ   ي  نِ

ز    د   راع  و  أ   الأرضِ   ن  مِ  ا ـًنح 

 راـف  ـن  أ    مِ و  الر   ى ـإل دًا ـم  ع   هُ ـنَّ ـولكِ   ير   حِم   أرضِ  ن  مِ  وُ ز  الغ   كان   اء  ـش   و  ول  

 ارـص  ـي  ـق  بِ   انِ ـق  ـلاحِ   ا ـَّنأ    ن  ـق  ـي  وأ    هُ ن  و  دُ  ب  ر  ى الدَّ ا رأ  ـَّلم   ي  بِ ى صاحِ ـك  ب  

 راذ  ـفنُع   ت  و  ـمُ أو ن   ا ـًمُل ك  لُ اوِ ـحنُ   اـمإنَّ  ك  ـنُ ي  كِ ع  ب  ـ: لا ت   هُ ـ تُ لـل  ـقُ ـ ف

 راو  ز  أ    ق  ـرانِ ـالفُ   هُ ـن  مِ  ى ر  ـ  ر  تـي  ـس  ب    كًاـلَّ م  ـمُ  تُ ـع  ج  م  إن  ر  ي  ـعِ ز    ي  ـ وإن

ر    ي  ـباطِ النَّ   دُ و  ـالع    هُ ـإذا ساف    ارِهِ ـنم  بِ  ى د  ـت  ـه  ـُ ب  لا يـِى لاحـعل راج   ج 

ر   لِ ي  خ   ن  مِ  اللَّيلِ ب ى ـر  الس    د  ي  رِ ب    د  مُعـاوِ  ى ـ نابالذ   صِ و  صُ ق  م   ل  على كُ   ب راب 

ـبَّ   ـر  ط  م  ت  مُ   ـىض  الغ    حـانِ سِر  ك    أ ق 

... 

ـدَّ   هِ أعطافِ  ن  مِ   ء  ى  المـار  ت     راقد ت ـح 

ن ك   ـب ك  ـلقد أ  ـل  ع  نـِي   ب  ت  ي ـج   وأهـلُـهـا  ر  نُ جُر  ب  ى حِم ـص   ولا  را في قُر   أ ن ك 

 ـهُ ـصابُ م    أين    نِ ز  مُ ـال  ق  و  رُ بُ   مُ ـي  شِ ن  

... 

ـف    يا ابنة   كِ ن  مِ  ي  فِ ش  ي   ولا شَء     راز  ع 

 بـارق   ء  و  ـى ض  ر  هل ت   لي  ـخلي صرَّ  ب  ت  

... 

 اير  حِم   وِ س    ن  ع   اللَّيلِ ى بج  الد   ءُ ضِِ  يُ  
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فا نَب ك  » وليست هذه)أ 
 .. ((1)، بلحمها وشحمها؟!«ق 

 ..لَى بَ 

 جامَ  عليها الشاعرُ  ب  التي صَ  -(روحام   بعد )إكام -قةا الأماكن الأخرى المتفرِّ أم  

به الجزيرةشمل تَ   بها عن وعيده بحرب  بَ  عَ  ماإن  ه، فر  طَ مَ  لا تُبقي ولا  ،شعواءَ  ،رة  مِّ دَ مُ  ،ش 

ا عليهمال  ن أبوه مَ ين كاذَ الل   -(فانطَ ( و)غَ تأتي على ديار )بني أسد.  تذر  ي  جَ : كالمُ -ك 
، رم 

به الجزيرة، كما تأتي على غيرها من أجزاء نطَ ، وقَ بانوأَ  ا و  لُ ه مُ ، التي كان أعمامُ ةالعربي   ش  ك 

 عن الإشارة أن العرب يي ن  وغَ .  ك آبائهمُل   ه عن إدراك ثأره واسترجاعت  لَ ذَ عليها، والتي خَ 

 :(2)قال امرؤ القيس ؛ والحرب والموتأحيان ا عن نُذُر الشّ    والمطر ق  وا بالبََ  بَ  قد عَ 

 

 بر   تُ لِ ق  رِ أ  
 بِ   ناهُ ـس   ءُ ضِِ  يُ   ل  ه  أ   ــل  ي  ل  بِ   ق 

 ل  ـب   الج  لى  ع  أ 

 ل ل  ـالقُ   هُ ن  مِ  عُ  ز  ع  ز  ت   ر  ـم  أ  بِ   تُـهُ ب  ذَّ ك  ف   ـث  ي  دِ ح   يـِتانأ  

 ـب   لِ ـت  ق  بِ 
 س  أ   ي  نِ

 شَ    ل  كُ  ألا   ـم  هُ ـبَّ ر   ـد 
ـل ل    واهُ سِ  ء   ج 

ل   وأين   ـم  ي  مِ ـت   وأين    اــبّ  ر   عن   ـةُ ع  ـي  بِ ر   فأين   ـو   ال 

 ل  ه  ت  إذا ما اس   ن  و  ضُُ كما ي     ـهِ بابِ  ى لد    ن  و  ضُُ ي    ألا 

 

                                                

ا أن امرأ القيسك  ولقد ذُ   (1) ا أيه  صَ  م  ألا ع  »ة، مي  قال قصيدته اللا   ر أيض   امفي طريق الش  »، «لبال  ا لُ لَ ـا الط  باح 

قته في (.  وتلك القصيدة هي قرينة معل  332: 1 ،)يُنظر: البغدادي .«بعد قتل أبيه صَر ي  عند مسيره إلى قَ 

 غ والأشطر.يَ تكرار الصِّ  د  ل حَ ص  ، يَ واضح   ودة، وبينهما تشابه  الجَ 

(2)  188. 
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عن ذلك الشاهد   صورة  ما هي في حقيقتها إلا   ،إذن ،الأخيرةُ  امرئ القيس فلوحةُ 

 ة:عري  ش   فيه، بلغة   ا، مكتوب  في الفاو ةي  د  ن  ة الك  ي  ك  لَ  المَ سَر إحدى الأُ ر عليه عند مقبَة ث  الذي عُ 

 ل  من كُ  ،وزوجاتهم، أبدًا.  ضيق وونى وشر ل  كُ أشرق من .  وعثر ولاه أعاذه بكهل»

 م  ومن خلال هذا يُ .  (1)«ا!رض سعيرً لأوافلتمطر السماء دمًا  وإلا.  خسارة
كيف  ن فهمُ ك 

 (، كبير  له  / كَ = رمز القَمَرلو  عُ م/ الوُ ص  دًا )للعُ ( ض  ت/ اللا  صارت )المطر= أثر الشمس

، والحياة الموت ،يند  ى فيه الضِّ ل الذي صار الشاعر يرَ ؛ وذلك لهذا التحو  بودات ك ن دَةمع

لة  وجهَ  ر  ق  من عَ  برووب   إلا  ا ورتُه ، هي صراع الوجود، لا تكتمل دَ واحدة   ين لعُم 

 م  أو يُ   ها.لِّ ، كان الشاعر مضطرًا إليها عبَ قصيدته كُ وتضحيات  
 عبَِّ ذلك يُ  ن القول: إن  ك 

ا )سياسيًا ود  عتن  نوب، مُ ـبعقيدة الجَ  -فرانه السياس  مع كُ  -يني  فرانه الدِّ عن كُ   ينيًا( عقيدةَ ق 

مال، الغالب عليها تَ  به الجزيرةمطر (، التي ستُ ت)اللا   الشمس هُ ي  ل  أ  الش  ا، دَ  ش  ا وسعير  م 

نفسها، إذ  ةة، بما في ذلك الرموز الشمسي  يني  ة والدِّ ة والعمراني  ها الجغرافي  ض رموزَ قوِّ وستُ 

ُ تَ » لن  .«ما  ـطُ ولا أُ .. خلة  نَ  عَ ذ  بها ج   كَ تر 

وهو .  قد قيلت في ذلك التأريخ من حياة امرئ القيس المعل قةوهذا يعني أن 

: ة، ومضمونيًاي  ـباكتمال تجربة الشاعر الفنِّ  :ففنيًا ؛ده القصيدة فنيًا ومضمونيًاتؤيِّ  استنتاج  

ى في: د  بَ ـتَ  -حزين   القصيدة من طابع   ما ينطوي عليه نص  ليس .  وةباكتمال تجربته الحياتي  

لا  ،تجربة الشاعر في نهاية حياته صارةسوى عُ  -وأنواع الهموم، الل يلالوقوف، والبكاء، و

ان شيتَ  انتلفيهم، ال ها الأثيرةُ ومنزلتُ  ،القصيدة بين العرب هرةُ ضاف إلى هذا شُ تُ .  قبل ذلك

                                                

 .21 ،وقرية الفا ،الأنصاري  (1)
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ل ولو تأم  .  ها من جاء بعدهمع  لم يَ  وإن   -ةي  ـعدا الأسباب الفنِّ  -ة لديهملالي  د   بارتباطات  

ا من تجارب أصحابها، لبَ قات الجاهلي  المعل   مكانةَ  ارئُ الق  اتت له بمثابة تتويجدَ ة عموم 

 ة.أو الحياتي  ة ي  ـالفنِّ لتلك التجارب، إن  من الناحية  ةختامي  

 ة في القصيدة، أو حتى التخلِّ كران قيمة الأماكن التوثيقي  كن نُ م   أنه لا يُ وعليه يتبين  

ة للوثائقي   مفهوم   لكن أي  .  ةة تمل أصداء تجربة الشاعر الواقعي  إن القصيد :عن مقولة

ة الوثائقي   ..لل المتحوِّ الكامنة في المتخي   ،ةة الشاعري  ة اللغوي  إنها الوثائقي   ؟ أصداء ةهاهنا وأي  

عري   ،وسياقه ة إلى النصِّ التي تنظر بشمولي   ة لا وثائقي  ة للمفردات بينهما، ة الوظيفي  وإلى الشِّ

، ريم  لعَ  ،)الأخيرة(فتلك  ؛ة المفترضة بين لغة الشاعر ومنطق الواقعالمطابقة القسري  

عر قاصمةُ  / ةمي  ل  )ع  بوحدة   اعتقاد   -لهماين: أو  ين باطلَ نبنى على أساسَ تَ  ماإن  لأنها   !الشِّ

الذي تنبثق من  (الظاهريِّ )ت ت  شَ عدم استيعاب  للت   مع، ة  نثري   وثيقة   ، كأيِّ في النصِّ  ة(هني  ذ  

عري ود   النصِّ  اتُ ثناياه جمالي    :ينباطلَ الين ساسَ من ذَينك الأ ،الآخَرو.  ةاص  ه الخلالاتُ الشِّ

عر إلى لغة   لغة   محاكمةُ  ين أصلا  من العمل يُصطَدم بغياب ذلكما الأساسَ  ةَ م  ثَ .  والنثر الشِّ

عري   ا أن وساعتئذ: إم   -ة الإحالات إليهالي  ئع نفسها وتو  ة الوقادي  عد  ناهيك عن تَ  -الشِّ

عر، أو أن يُضَ ح  يُضَ  اى بهما ح  ، أو أن يُضَ هقرائنوالواقع ى بح  ى بالشِّ  !مع 



 

 



 

 

 اوخـتامً -د

 

ا في نفل  ، قَ  بطابعها الخاص  قبل الإسلام الإنسانَ  العرب ت  حياةُ عَ بَ ـلقد طَ  أ. سه ق 

 :«يًار  د  لا أَ » وذهنه،

 

 ا ي  ـمهُ ـيَّ أ    ـر  ي  ال   دُ ـي  رِ أُ   هًاج  تُ و  م  مَّ دري إذا ي  وما أ   -45
 ـي  لِ

 ينِ

ُ خ  ل ـأ  أ   -46  ـي  غِ ت  ـب  ي    و  الذي هُ   الشرَّ   مِ أ    هِ ــي  غِ ت  ب  ا أ  ـنأ   الذي   ير 
 ينِ

 ب  ن   بِ يَّ ـغ  مُ بالـ ولكن    هِ ـي  قِ ـتَّ ـأ  تُ س  م  لِ ماذا ع   ي  عِ د   -47
 ي  ئِ

 (1)يـنِ

 

ة اليومي   ضيف على أسباب القلق في الحياةه أعراف وتقاليد، تُ مُ كُ تَ   قَبَل   في مجتمع   

وح إلى الر   شَ طَ هن وعَ الذِّ  مَ لا تُشبع نَهَ  ،وخرافات   ه أساطيرُ مُ كُ كما تَ    .أسباب ا

، كِّ دواعي التساؤل والش   بالإنسان ستبد  فإذا هي تَ   ضا.الفهم والقناعة والرِّ 

ة الوجودي   بعده عن الاستمتاع بالحياة العابرة إلى التفكير في قضايا الإنسانلتُ 

ها ابنَ  ت  عَ بَ ة قد طَ في الوقت الذي كانت الحياة الجاهلي    ة.اته المصيري  ي  ـلِّ وكُ 

مشاعره  أعمقَ  س  مَ ، يَ فين  دَ  ض  مُ   زن  تلك، في حُ ي ظروفه يًا في تدِّ و  بطابعها: قَ 

                                                

ب العَب دي    (1)  .213 -212 ،المثقِّ
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ً لِّ في هذا كُ  ولعل  .  ةالإنساني  
عرا من أسرار خُ ه سر  وامتيازه على ما  ،لود هذا الشِّ

ا إلى همومهم الذاتي  فيه أصحابُ  غَ رَ في الإسلام، فَ  عر  جاء بعده من ش    ،ةه كثير 

عر الجاهل  .  قةيِّ اتهم الض  وملذ    الأدب اليونان   شبه حالَ يُ  -من هذا الوجه -فالشِّ

 قبل الإسلام. العرب حياةَ  -ما إلى حد   -بيئته التي أشبهت   ك  في معترَ 

عكس تَ .  وح تلكر والر  ك  رآة لتساؤلات الف  بدو م  لتَ  قة امرئ القيسمعل   إن  . ب

ون بين بواعث في الكَ  ة إلى الصراع الوجودي  قَ ل  القَ  إنسان العصر الجاهل   نظرةَ 

 ذلك ا عنعبَ   مُ ة منذ الأزل.  البشّي   ت  لَ غَ شَ  وأسئلته التي، ناءودواعي الفَ  الحياة

 -الفَرَس - الل يل -الأنُثى -)الأطلال :المعل قةبين لوحات  خمس   عبَ نقلات  

سقطها على عموم ة، ثم يُ للتعبير عن تجربته الفردي   يستوظفها الشاعرُ .  (رطَ المَ 

حينما  ،إلى الأطلال ا من الأطلالتَه رَ و  دَ  دور القصيدةُ حيث تَ .  ةالتجربة الوجودي  

ا كُ الأو   الحياةعُنصر ه )وهو نفسُ  مسي الماءُ لا يُ  صب   ولًا ل( خير 
 بما ونعمة، إلا   اخ 

 ا:أيض   وأطلال   ،ونقمة   ،وهلاك   ،هو في الوقت ذاته: دمار  

 

 لِ م  و  ح  ف    لِ و  خُ الدَّ   ين   ب    ىو  الل   طِ ق  ـسِ بِ   لِ زِ ن  وم   ب  ي  بِ ح  ى ر  ك  ذِ  ن  ب كِ مِ ـقِفا ن   -1-1

..................................... 

 ة  ـــهـراق  ـِ م  ة  بر   ـع   ي  ـائِ ـــفشِ  وإنَّ  -6

  

 لِ وَّ ـع  مُ   ن  مِ  دارس    م  ـس  ر    د  ن  عِ   ل  وه  

 

 اـهـل  ب  ق    ثِ رِ ـي  و  ـالُح  م  أُ ي ـف ك  بِ أ  د  ك   -2-7

.....................................                                                                                                                                                                                                                                                                                

بـال  م  أُ   ا ــتِه ار  ـوج   لِ ــس  أ  ـم  بِ   ابِ ـرَّ
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 ر  ف  صُ بِ   ياضِ ـالب   اةِ ـان  ـق  مُ  رِ ـك  كبِ  -32
ُ ـغ    اءِ ـالم رُ ـي  ـمِ ن  ا ـذاهـغ    ة   لِ ـلَّ ـح  المُ   ير 

 ش  فاحِ بِ  ليس   مِ ئ  الر   دِ ي  د  كجِ ي  وجِ  -34

..................................... 

 لِ ـــطَّ ع  مُ بِ  ولا   هُ ـــت  صَّ ـن    ي  ــهِ   إذا  

طُو  و -38 ص  بِ  ت ع  خ  ِ غ   ر   لِ ـحِ س  إِ   كُ ي  ساوِ م   أو   ي  ب  ـظ    ساريعُ أ    هُ أنَّ ك    ن  ـث  ـش   ير 

 اـكأنََّّ   ـاءِ ش  بالعِ  لام  ـالظَّ  ءُ ضِِ  ـُت -39

..................................... 

 

 ـلِ ـت  ـب  ـت  مُ    ـب  راهِ  ى ـس  م  ـُم  ارةُ ـنـم   

 هُ ل  و  دُ ى سُ خ  ر  أ   رِ ح  الب   جِ و  م  ك   ل  ي  ول   -3-44

..................................... 

 

   مِ ـو  مُ ـالهُ   اعِ و  ـن  أ  ـبِ   ـيَّ ل  ع   
 ـت  ـب  ـي  ـلِ

 يـلِ

ُ ـوالطَّ  ي  دِ ت  غ  وقد أ   -4-49  رِ ـج  ن  مُ بِ   اـاتِه ن  كُ وُ  في   ير 
 لِ ـــك  ـي  ـه    دِ ـوابِ الأ    دِ ـي  ـق   د 

بِ ـمُ  ر  ـف  ـمِ  ر  ـك  ـمِ  -51  اـًعم    ر  ـبِ د  مُ  ل  ـق 

..................................... 

لِ  ن  مِ   لُ ي  السَّ  هُ طَّ ح   ر  خ  ص   دِ و  مُ ل  جُ ك     ع 

 ة  ـــام  عن   ا ـوسـاق   ي  ب  لا ظ  ـط  ي  أ   هُ ل   -56

..................................... 

 

 ـحسِ   اءُ ـخر  وإِ  
 لِ فُ ـت  ـت    بُ ـي  رِ ق  وت    ان 

 لِ ـلَّ ـك  مُ   ي  ـبِ ـي ح  ـف  نِ ـي  د  الي   عِ ـم  ل  ك    هُ ض  ي  مِ و   ك  ـي  رِ أُ  ا ـًقر  ب   ى ر  ت   ارِ ـ حأ   -5-67

 ب  ـراهِ  حُ ي  ـصابِ أو م   اهُ ن  ـس   ءُ ي  ـضِ يُ  -68

..................................... 

 لِ تَّ ف  مُ ـال  الِ ـبي الذ  ـف ط  ـ  يلِ السَّ  ان  ـأه 
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 ق  ي  ف   ل  كُ  ن  ع    الماء   ح  سُ ى ي  ح  ض  وأ   -71
 لِ ب  ـه  ن  الك   ح  و  د    انِ ـق  ذ  الأ   على   ب  ـكُ ي    ة 

ُ لم ي     ماء  ي  وت   -71  ــل  خ  ن    ع  ذ  ا جِ ـبّ ك  تر 
 لِ د  ــن  ـج  بِ  دًا ـي  ـشِ م    إلاَّ   اـمً ـطُ أُ   ولا  ة 

 هُ ـعاع  ب    طِ ـي  بِ الغ   حراءِ ص  ى بِ ـق  ل  وأ   -74

..................................... 

 لِ وَّ ـخ  المُ   ابِ ي  ـالعِ  ي  ذِ   مـاني  الي    ل  و  زُ نُ  

ي مع   اني  ـس  بُ ى بِ ق  ل  وأ   -77  لِ ـزِ ن  م    ل  ـكُ  ن  مِ   م  ص  العُ   هُ ـن  مِ   ل  ز  ـن  فأ    ـهُ ك  ر  ـب   لِ ـاللَّ

 

به العَ . ج كان وراء بناء القصيدة على هذا  -برموزه المختلفة -ميِّ دَ إن هذا المزاج ش 

ا، وَ  ة  منطقي   في وحدة  أفضت إلى نهاية  .  قسَ الن   .  رات الشاعر وثقافتهفق تصو  تمام 

 -على سبيل المثال -ة؛ إذ يمكنة عام  ة، تبدو إنساني  وهي وحدة ذات بنية رؤيوي  

عر الحديث بقصيدةأن تُ   ،إليوت. س لـ)ت. ،«الأرض اليباب» قارن في الشِّ

فضي في وحدتها ن كذلك من خمس وحدات، تُ (، التي تتكو  1888-1965

ا كما أفضت  -الرابعة ، ثم في وحدتها «بالماء الموت» إلى: -امرئ القيس معل قةُ تمام 

 .«عدما قاله الر  » الخامسة إلى:

عر من ال فإذا كان كثير   ،ن ثَم  م  . د حسب  ،ا في منتصف الطريقيبدو واقف   الجاهلِّ شِّ

ا تميل إلىلأن خواتيم القصائد الشفاهي  ؛ (1)(زعم )مونرو عدم » ة عموم 

على  اعتماد النصِّ  نتيجةَ  -«ا من مطالعهاف  وإلى أن تكون أكثر اختلا ،الاستقرار

إلى حرص الشاعر في  على السامعين، إضافة   في تأثيره الغنائيِّ  يِّ شَّ الصوت البَ 

                                                

 .35يُنظر:   (1)
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أن ذلك  ذا صح  إ -الجمهور رَ جَ ى ضَ شَ ما على سرعة إنهاء قصيدته حين يَخ  لحظة  

وإذا كان   .هلافتكشف عن خ   امرئ القيس معل قةفإن هذه القراءة في كذلك، 

ا( )آربري ة في تلك الخاتمة الفجائي   قد زعموا مثلَ  ،وغيره من الباحثين ،أيض 

ا قصيدة امرئ القيس  (2)(لملحوظة )ابن رشيقمنهم  إعادة  ذلك  ماإن  ، ف(1)تديد 

يختم » نم   ة، حينما ذهب إلى أن امرأ القيسة الخطابي  تها الظاهري  العتيقة، بمعياري  

ا  ى الكلامُ ، ويبقَ مشتهية   قة، وفيها راغبة  القصيدة فيقطعها والنفس بها متعلِّ  مبتور 

ه من غيرُ  لَ عَ كما فَ  لم يجعل لها قاعدة  » قتهه في معل  ، وأن  «د جعله خاتمةتعم  ه لم يَ كأن  

 .«قات، وهي أفضلهال  أصحاب المع

رح الأساس في فات الط  ب الوحدة قد بات من مخل  إذا كان الإلحاح في تطل   .هـ

ة وحدة ، فإن قضي  (3)«ةالوحدة العضوي  » ات القرن التاسع عشّ حولرومانسي  

ا ليست في النهاية إلا   النصِّ  ك القصيدة الحديث عن تفك  .  وة قراءة قضي  عموم 

ا ما تَ الجاهلي   إلى أسباب الجهل  إضافة   -هنجم أحكامُ ة وافتقارها إلى الوحدة، كثير 

( والوعي نِّ بين الوعي بـ)الفَ  جوهري  ط  ل  عن خَ  -للنصِّ  بالسياق الثقافيِّ 

عريِّ ل  بـ)الع   بوصفه عملا  فنيًا، مليئ ا بالثغرات  م(، أي بين طبيعة العمل الشِّ

بة بأهوائها هذه النفس المتقلِّ  بما أنه لغةُ  --تهصيلة في هوي  والقفزات، الأ

بَُ ن يَ حلام، والتي تتاج إلى مَ والأوخواطرها، التي تنبعث انبعاث الرؤى  ها ع 

                                                

 .158 -139 ،يُنظر: أبو ديب  (1)

(2)  1 :238- 231. 

ت ش) ،بحق   ،كما تقول  (3)  (.113 ،ةالقراءات البنيويَّ )يُنظر:  .سوزان( ،ست ت ك ف 
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عر من الكلام، ذي المنطق الذهنيِّ  --هافسرِّ ويُ    .المنتظم وبين طبيعة غير الشِّ

عر القديم هي ذات  لميِّ لع  ا والمفارقة هنا أن أحكام هذا المنطق النثريِّ  على الشِّ

عر الحديث والفنِّ   الحديث. أحكامه على الشِّ

فا نَب ك  » بالتأكيد أن جدير  . و
ة رموز القصيدة الجاهلي   قد جاءت تمل أهم   «ق 

ي  
وَرفإذا كانت  ؛ةلي  ة والكُ ة الرئيسة، في بناها الجزئي  الن مَط  أو  مومةالمختلفة للأُ  الص 

صانو والغزالة كالمهاة» ،قد جمعها العرب ،مثلا   ،صوبةالخُ  ، من الحيوان ،الح 

ا مقد  من الإنسان ،، والمرأةمن النبات ،رةمُ والس   والنخلة سة ، فجعلوها رموز 

فا نَب ك  » ها قد حوتهافإن هذه كل   -(1)(البطلعل كما يشير ) -«الأمُ   للشمس
 «ق 

عر الجاهلِّ  وزيادة؛ بحيث يمكن القول إن   تنويعات على  إلا  ه ليس ل  كُ  ما في الشِّ

ن ثَم  م  .  وقة امرئ القيسلت في معل  لِّ صدت وحُ ة التي رُ ك الأقانيم الرمزي  تل

ا يُ شخِّ القصيدة في لوحاته الخمس يُ  بُ ك  رَ جاء مُ  ماثل ما تصفه )سوزان ص نموذج 

ت ش
ت ك ف 
 ،والجنسيِّ  ،الزراعيِّ  :( بأوجهها الثلاثةةعن )الشعائر الموسمي   (2)(ست 

 ةاص  ة الخقيمتها المفتاحي   قة امرئ القيسالأمر الذي يمنح معل  .  موالتضحية بالد  

عر القديم.  لدرس الشِّ

 النصِّ  قات  علا في شبكة   حكامَ هذا الإ   ل هنا أن  سجِّ يجدر بالدارس كذلك أن يُ . ز

 م  ما يُ  هو خيرُ  -ةسطوري  والأة ة والرمزي  بأسرارها النصوصي   -ةالإشاري  
 نُ ك 

                                                

(1)  57  . 

 .72 -71 ،أدب السياسةيُنظر:   (2)
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اسمه )امرؤ  ،جاهل   إليه لتوثيق انتماء مثل هذه القصيدة إلى شاعر   الركونُ 

 ولى.ة الأُ بطبقته الفني   ى العربلدَ  رَ (، شُه  القيس

وَرعاة جذور رامُ  إن  . ح  ها بشبكة روابطهاد  م  ة يُ في القصيدة الجاهلي   ةالميثولوجي   الص 

ة لالال ، فيُستطاع بوساطتها تأم  الإشاري  عري   تالدِّ إلى أنها تكشف  إضافة    ة.الشِّ

 منحيَ وذلك ما .  الذي كان ينتمي إليه رَ ك  والف   ،عنها الشاعر رَ دَ البيئة التي صَ 

 لعصر ةة لدرس الثقافة الميثولوجي  ها المفتاحي  قيمتَ  ،المستوى المعرفيِّ في  ،القصيدةَ 

قد لا تخلو من ملامح والسائد،  يِّ ن  ثَ ، تلك الثقافة ذات الطابع الوَ الشاعر

ومن هذا المنطلق فلدارس  أن يربط .  (1)ةبما يهودي  ، ورة، وأخرى نصراني  ةمجوسي  

 (يه )نجيب البهبيتيولى، منذ ما يسمِّ ة الأُ ات العربي  ة الأخيرة بالجاهلي  الجاهلي  

ا ،«شام  جَ ل  ملحمة جَ » ، عاني ا«ولىة الأُ العربي   المعل قة» م غير أنه يتحت  .  تديد 

ة القصيدة الجاهلي   رُ الذي يشهد به تطو   ،والتاريخي   ر الطبيعي  لميًا مراعاة التطو  ع  

 بحيث يُستضاء بتراث الميثولوجيا ؛إلى لَبيد بن ربيعة نفسه، منذ امرئ القيس

لة للقصيدة القديمة، في حَ العربي   ة التعميم أو ب  غَ من مَ  ر  ذَ ة لفهم رواسبها المشكِّ

مثلما أن لدارس  آخر في .  ل إلى محض أثر  راسبالخلط بين ما كان أصلا  وما تو  

 شبيهة   تفريعات   في النجوم والكواكب ى في عقائد العربهذا المضمار أن يرَ 

عري  بعناصر الص   حمـٰني  ن قَب  ة، م  ورة الشِّ ت عبدالر  َ  صُوَر( في ربطه ل ما يفعله )نَصر 

                                                

 وقائل   ،تهبوثني   ن قائل  ، م  حول عقيدة امرئ القيس لَ دَ والسياق يحسم الجَ  بين النصِّ  وهذا التوازن المنهجي    (1)

اقومه، متأثِّ كمعظم  ،(؛ فالواضح أنه كان وثنيًا183 -92 ،ي، )يُنظر: مكِّ تهأو مزدكي   ،تهبنصراني   ا  ،ر  آثار 

به في  بالعقائد التي عاصرها منتشّة   ،متفاوتة    .الجزيرةش 
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اسم تلك ة بالمسما   حول النجوم ة بعقائد العربفي القصيدة الجاهلي   الحيوان

يبدو قد انشغل  -ة أطروحتهعلى افتراض صح   -لولا أنه بذلك.  الحيوانات

: ةل في الأقانيم الثلاثة للعقيدة العربي  المشترك، المتمثِّ  ل  الأو   بالفرع عن الأصل  

رَة والقَمَر )الشمس ه  قهم بها في مختلف عناصر تجربتهم تعل   ظهر(، التي يَ والز 

مكتشفات الآثار  ل  دُ كما تَ  -ربط هذه الأقانيم بنظائرها في واقعهم ة، وأن  الثقافي  

ورةكان أسبق لديهم من انتقال  -المعاصرة وتسمياتها وما  ل النجومي  ـإلى تَخَ  الص 

 ك عليها من أساطير.ي  ح  

مه مكن منهاجيًا أن تقدِّ ما يُ  ،من خلال هذا المشّوع القرائيِّ  ،ضحه قد ات  لعل  . ط

ثري ببَاهينها ة جديدة، تُ الآثار لدارس الأدب من مداخل قرائي   مكتشفاتُ 

عر القديم ونقدَ  ة تليلَ ي  ة المادِّ لمي  الع   من التذكير بأن هذه  لا بُد  أنه  إلا  .  هالشِّ

عر القديم في  وع  دخلا  في مشّمَ  إلا  القراءة ليست  يهدف إلى إعادة استكشاف الشِّ

 الحديثة. ةة والميثولوجي  ضوء معطيات البحوث الأثري  

 

 



 
 مفاتيح القصيدة الجاهلية -ثانيًا

 (*من الاستقراء إلى التنظير)

 
 

 : التصنيف -أ

 

   مفتاح الشمس    :الكواكب والنجوم -1

ر       م   مفتاح الق 

ة       ر  ه   مفتاح الز 

 

   لل  مفتاح الطَّ     ن: المكـا -2

 مفتاح المكان      

 

 مفتاح الناقة     :الحيوان -3

س مفتاح       ر   الف 

رمفتاح         الوحش الثَّو 

                                                

ت فيها أصولها أو مرادفاتها، كما دَ رَ ها وَ القراءة(، لكن   )محور   د في معل قة امرئ القيسر  بعض هذه المفاتيح لا تَ   *

 أثناء القراءة. إلى ذلك في شيرَ أُ 
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 مفتاح حمار الوحش      

 مفتاح المها      

 مفتاح الغزال      

 يب  مفتاح الظَّ       

 مفتاح الظليم      

 مفتاح الب يضة      

رَّ         ةمفتاح الد 

 

 مفتاح النخل    :النبت والشـجر -4

 مُرمفتاح السَّ       

 

 مفتاح المطر    :الطبيعة -الجو   -5

 مفتاح الماء      

 

 )وأسمائها( مفتاح المرأة     :الإنسان -6

 

 مفتاح المر -7

 

ر، وتداعي والحياة ناءة الف  مفتاح البناء )جدليَّ  -8 و   (الص 



 

 : التسلسل -ب
 

 (2)شكل 

 ةالوثني الشِّعريَّ تجربة الإنسان

 (*ةمن خلال القصيدة الجاهليَّ )

 

ر 2)  (مفاتيح الشمس 1)              م  ة 3)            ( مفاتيح الق  ر  ه   مفاتيح البناء( 4(  )مفاتيح الز 

  يَّةمفتاح ثنائ         الأُنوثةمفتاح                          مفتاح الذكورة       الأُنوثةمفتاح      

 (الحياة-)الموت         (بكورة)ال                                ()الفحولة            (مومة)الأُ                       

  رو  تداعِي الص   مفتاح       مفتاح المرأة                              الناقة مفتاح          المرأة فتاحم      

 

رمفتاح     مفتاح الغزال        مفتاح الب يضة                  الوحش الثَّو 

ر                      مفتاح حمار الوحش     مفتاح الظبية             ةمفتاح الـد 

 )؟( مفتاح الظليم       مفتاح المهاة     

س      ر    مفتاح الف 

 

                                                

لة، ة متحوِّ )؟( للتنبيه إلى أن إدراج المفتاح في مكانه محض احتمال، أو أنه قد يحمل دلالات لغوي   الإشارة  *

 ا.تديد   «الأماكن»كأسماء 
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  مفتاح النخل

  مُرمفتاح السَّ 

 

  مفتاح المطر

 

 ء  مفتاح المـا

 

  مفتاح المر

  

   لل  ـمفتاح الطَّ 

                  

 (؟)مفتاح المكان

 

 

 

  

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـاتمــلحــق
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 1 الملحــــق

 

 (1)(2)جدول 

 ةالوجوديَّ  الوثني   تجربة الإنسان

 (2)(م مرادفاتها)أقانيم الرموز الرئيسة وأه

 مَن عَـبَـدَه / مَن عَرَفَـه التاريـخ نالمكـا الصنم / الرمـز أقانيـم

 الشمس

 
 

 

 

 تَيم

 ذو الخلصة

 

 

 نجد

بين    ،:تبالةالسراة

مَ   مكَّة علين    ،والينمَ

بضينينم مرا ينين  مينين  

 ، بالعبلاءمكَّة

 إلى ظهور الإسلام

 :مكَّةإلى فتح 

 هين9/8

 

 

 تمَم

، ، أزدجَلينة ، بممعمثْ، خمين هوازن

، ، الحينينارب بينين   عينين السينينراة

رّ بين   ، الغوب ب  مُ، زبَدجمرم

سيندتت::  .  لة ب  أعصره، باأُدّ

مين    مامينة أُ و، بنهلال ب  عامر

 ب  أعصرباهلة 

 ونالثَوديُّ م1إلى القرن شمَال الجزيرة الشَّرَىذو 

                                                

 نته الدراسة، )راجع: ب(.(: تضم  1)جدول (  1)

 راجه ضمن الأقانيم الثلاثة.اقتُصر  على أشهر الأسماء، وما دارت حوله الدراسة، وأمكن إد  -(  2)

: قة من مراجع الدراسة التي تناولت أديان العرباعتُمد في هذا التصنيف على ما ورد في مواطن متفرِّ   -   

 ؛؛ وكُتب الأنصاري؛ سفر ومصطفى؛ جواد عل؛ الحموي؛ الطبَس؛ ابن حبيب، الأصنامكالكلبي

 .والروسان

في أماكنها من الأقانيم الثلاثة، كان ، ، ومناة، وسواع، ويغوث، ونهيإدراج بعض الأسماء: كذي الخلصة  -   

جحان من خلال قرائن وَ   ص  على سبيل الر 
 ها في المراجع.ف 
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، ، ورانالبتراء

 ، م.صالحالحجاز

 ،رعمرْ،عمغدير بدينة

 ،خطّ الأتابَ 

 ، سورياالأردن

 السراة

 جنوب الجزيرة

 م372إلى 

 

 م4إلى القرن

 

 

 إلى ظهور الإسلام

 إلى ظهور الإسلام

 الأتباط

 

 ونلصفويُّا

 

 

 سوْدم

 م  الأزد شكرالحارب ب  يم

 شمَال الجزيرة شمس

 ر: الَحضْالعراق

 شمَال الجزيرة

 لجزيرةشمَال ا

مَ  -المعسال  المَ

مَ  -جب  قرت   المَ

مَ  -جب  خَزر  المَ

 وسط الجزيرة

 

 ةمكَّ

 م1إلى القرن

 م342/341إلى 

 م372إلى 

 م4إلى القرن

 م:سبأ وذو ريدان3ق

 م:سبأ وذو ريدان2ق

 م:سبأ وذو ريدان2ق

 إلى ظهور الإسلام

 

 إلى ظهور الإسلام

 ونالثَوديُّ

 رعرب مدينة الَحضْ

 ونالتدمريُّ

 ونالصفويُّ

 ونالسبئُّ

 ونالسبئُّ

 ونالسبئُّ

، ، عمدِيّ، تمَْم، ضمبَّة، أُدّتمَم

 ، سدتت:: م  تمَم، ثورعك 

 قريش

 روافة -الشََّال اللات

 ر: الَحضْالعراق

 شمَال الجزيرة

 ،رعمرْ،عمغدير بدينة

 ،الزيت،خان سكا ا

 ،، الأردنالشاظي

 ة، سوريَّالعراق

 (قرية )الفاو

 م1إلى القرن

 م342/341إلى 

 م372إلى 

 م4إلى القرن

 

 

 

 م5ق -ق.م3ق

 ونالثَوديُّ

 رأه  الَحضْ

 ون، التدمريُّالأتباط

 ونالصفويُّ

 

 

 

 ِ نْدمة
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:عند منارة الطائف 

 ىمسجده الَُسرم

 إلى إسلام ثقَف

 

، العرب  ُّ، ُ ، قريشثقَف

 م  ثقَف بنو مُعمتِّ سدتتها: 

 العراق نَسْر

 ر: الَحضْالعراق

مَ   ، غَدان:بلخمالمَ

جنوب الجزيرة  

  وشمَالها

 وحعصر تُ

 م342/341إلى 

 إلى ظهور الإسلام

 إلى ظهور الإسلام

 وحقوم تُ

 رأه  مدينة الَحضْ

َْمَر  ِ 

َْمَر  ، مُرادمعمثْ، خمِ 

 ونالثَوديُّ م1إلى القرن دومة الجندل نهي

 هُبَل

 

 

 شمَال الجزيرة

 مدائ  صالح

 شمَال الجزيرة

 ةمكَّ

 م1إلى القرن

 م1 -ق.م1

 ظهور الإسلام إلى

   ينه9/8ةإلى فتح مكَّ

 ون، والثَوديُّونالمؤابُّ

 الأتباط

   ،  ل ، ملكان،مالككربم

 ،  ناتةقريش

 م  طيّ ديلةجم قُبَ  الإسلام طيّ دبلا عبوبليَا

 يَعُوق

 

 العراق

مَ  ، أر   :المَ

 خَوان

 وحعصر تُ

 إلى ظهور الإسلام

 وحوم تُق

 ، ، خولان، هَدانلانهَْ 

 أه  خَوان

 وثغُيَ

 

 

 العراق

 شمَال الجزيرة

: جنوب الجزيرة

 ، ، أتعمذ جأ َة مم

 نجران

 وحعصر تُ

 إلى ظهور الإسلام

 إلى ظهور الإسلام

 

 وحقوم تُ

 ، وهوازنبطنان م  طيّ

   جُرمش ،أه ، بعض مُرادجِ ذْمم

 

 ب   ع بنو الحارب 

مَ  تالب القَمَر َْمَر،هَدانبنو يرم/ ريام سبأ وذو ريدان : ريام/ترعةالمَ  ِ، 

 جدّ

 

 شمَال الجزيرة

 ر: الَحضْالعراق

 م1إلى القرن

 م342/341إلى 

 ونالثَوديُّ

 رأه  الَحضْ
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 شمَال الجزيرة

 شمَال الجزيرة

 نجد

 م372إلى 

 م4إلى القرن

........... 

 ون، التدمريُّالأتباط

 ونالصفويُّ

 )!( ، هو جدّ بني تمَمتمَم

مَ  دد / ودّ  ونالمعَنُّ العصر المعَني المَ

مَ  سن / سبن  ونالسبئُّ ونالسبئُّ المَ

 ونالسبئُّ ونالسبئُّ  ضرموت سن / سين

 شهر

 

 شمَال الجزيرة

مَ   المَ

 قب  المَلاد

 ونالسبئُّ

 ونالآرامُّ

 ونالسبئُّ

مَ  عم  ونالقتباتُّ ق.م3ق -ق.م12ق المَ

/  / كهلن كهل

 كهلان

 ِ نْدمة م5ق -ق.م3ق (قرية )الفاو

مَ  المقة  ونالسبئُّ ونالسبئُّ المَ

 مناف

 

 

 شمَال الجزيرة

 شمَال الجزيرة

 شمَال الحجاز

 ةمكَّ

 م1إلى القرن

 م4إلى القرن

 م )؟(5إلى القرن

 قُبَ  الإسلام

 ونالثَوديُّ

 ونالصفويُّ

 وناللحَاتُّ

 هُذي ، قريش

 هكهل

 وَدّ

 ،  ائ ، تبوكتََاء

 العراق

 العُلا

 شمَال الجزيرة

اَل   :ديدانالجزيرةشم

 (قرية )الفاو

 م1إلى القرن

 وحعصر تُ

 العصر المعَني

 م1إلى القرن

 م )؟(5إلى القرن

 م5ق -ق.م3ق

 ونالثَوديُّ

 وحقوم تُ

 قبائ  مختلفة

 ونالثَوديُّ

 الديداتُّون

 ِ نْدمة
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 دومة الجندل

 

 

مَ   المَ

مَ   أوسان -المَ

مَ   المَ

 هين9:إلى غزوة تبوك

 

 

 العصر المعَني

 ق.م3ق -ق.م12ق

 ونالسبئُّ

 ،ضاعةذرة م  قُعوف ب  عُ

 ،،الخزرجةرمبْ:)سدتت:(،وم لَْ 

 ي،طَ،تمَممخْ،لَ يْهُذم،الأوس

 ونالمعَنُّ

 ونالقتباتُّ

 ونالسبئُّ

 ريشق  قُبَ  الإسلام ةمكَّ وُدّ/ أُدّ

 رضى / رضو هْرَةالزُّ

 

 

 شمَال الجزيرة

 شمَال الجزيرة

 شمَال الجزيرة

 م1إلى القرن

 م372إلى 

 م4إلى القرن

 ونالثَوديُّ

 ونالتدمريُّ

 ونالصفويُّ

 ي، طَتمَم إلى ظهور الإسلام وسط الجزيرة رضاء

 سواع

 

 العراق

اَن ، غرب الجزيرة:تمع

 :: بط  نخلةرُهاط

 ب  وادي فاطَة

 / ينبمةديبَّوالُح

 جنوب الجزيرة

 وحعصر تُ

 إلى ظهور الإسلام

 

 

 

 إلى ظهور الإسلام

 وحقوم تُ

َْرو، زينة، مُ،  ناتةهُذي   عم

 ، وَ ثَِْرٌ ب  قَس ب  عَلان

 بنو صاهلة)، سدتت:: م  مُضمر

 (هُذي ، م  وبنو لحَان

َْمَر آل ذي الكلاع  م  ِ 

 عثتر

 

مَ   المَ

مَ   : جر  حلانالمَ

مَ   المَ

 شمَال الجزيرة

 

 

 

 العصر المعَني

 ق.م3ق -ق.م12ق

 ونالسبئُّ

 م1إلى القرن

 

 

 

 ونالمعَنُّ

 ونالقتباتُّ

 ونالسبئُّ

 .  ، وغيرهمونالثَوديُّ

في دومة م  َ هميننمتِين:  ان 

 تِلخوتو ةكَلِالَم: الجندل

Te'lhunu «595) «الكاهنة- 
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 شمَال الجزيرة

 شمَال الحجاز

 (قرية )الفاو

 

 

 م372إلى 

 م )؟(5إلى القرن

 م5ق -ق.م3ق

 تمبُؤمةة كَلِالَمق.م(، و592
Tabuua)؟( 

 ونالتدمريُّ

 وناللحَاتُّ

 ِ نْدمة

 العُزَّى

 

 : الِحيرةالعراق

 :: راضوادي نخلة

 سُقام

 زيرةوسط الج

 

 شمَال الجزيرة

 م5ق

 هين9/8ةإلى فتح مكَّ

 

 

 

 قب  المَلاد

 إمارة المناذرة

 ،،باهلةينِ،غَرضْنَّال،مشم،جُقريش

مسُ  ،،سعد ب  بكري،طَفانطَ،غَلَ

بنو شَبان )سدتتها: .  تمَم

 (، بنو صرمة ب  مُرَّةلَمم  سُ

 ونوتُّ، العُّونالكنعاتُّ

 ملك

 

 شمَال الجزيرة

 دومة الجندل

اَل الجزيرة  :م.صالحشم

 م1إلى القرن

 م372إلى 

 م372إلى 

 ونالثَوديُّ

 ون، التدمريُّالأتباط

 ون، التدمريُّالأتباط

 مناة

 

 

 شمَال الجزيرة

 (قرية )الفاو

: تا َة المشل 

 أمَال م  المدينة7

: ، بالقديدةإلى مكَّ

 ف البحرَْعل  سِ

 

 وسط الجزيرة

 م )؟(5إلى القرن

 م5ق -ق.م3ق

 هين8إلى سنة 

 

 

 

 

 إلى ظهور الإسلام

 وناللحَاتُّ

 ِ نْدمة

 :الأزد )سدتتها م  الأزد

، ، الخزرج(، الأوسالغطاريف

، ،خزاعةهُذي ،سعد هذيم

، (، قريشةرمبْوم )إلاَّ ضاعةقُ

 وجمَم العرب

 بنو  ع  ،تمَم



 

 
 2 الملحــــق

 

 « كِقِفا نَبْ »   صُّنَ
 
 
ـب كِ مِ ـقِ  -1  لِ ـم  و  ح  ف   لِ و  خُ الدَّ   ين   ب    ىو  الل   طِ ـق  سِ بِ   لِ زِ ن  ب   وم  ـي  بِ ى ح  ر  ـك  ذِ  ن  فا ن 

   ح  ـضِ و  فتُ  -2
 لِ أ  ـم  وش   ب  و  ـنُ ج   ن ـم ا ـهت  ج  س  ن    ماـلِ   هامُ س  ر    فُ ع  ي   م ـل  اةِ ر  ـق  فالمِ

 لِ ـفُ ـفُل      ب  ــح      هُ ــنَّ أ  ـا كـانَِّ ـعـيوقِ   اـاتِه ـصر  ع   ي ـف   الآرامِ    ر  ـع  ب    ى ر  ـت   -3

   ي  ـالح    راتِ ـمُ س    ىد  ـل  واـلُ مَّ تح      م  و  ــي    نِ ـي  ـالب    داة  ـغ   ي ـ نكأ   -4
 لِ ظ  ن  ح   فُ ناقِ

 م    يَّ ـل  ع    ي  ـبِ ح  ص   ا ـبِّ   فًاو  ـقُ وُ  -5
 لِ ـمَّ وتج     ى ـسً أ     ك  ـلِ لا ته     ون :ـيقول  م  هُ ـيَّ طِ

 لِ ـوَّ ع  ـمُ   ن  مِ  دارس    ـم  س  ر    د  ن  عِ   ل  وه    ـــة  هـراق  مـِ   ة  ر  ــب  ع    ـي  ـفــائِ شِ   وإنَّ  -6

بـابِ    م  ــا   أُ تِه وجـار    ـهـال  ــ بق    ثِ ـرِ ي  ـو  الُح  م  فـي أُ   ك  بِ أ  د  ك   -7 ــلِ ـأ  م  بِ   الـرَّ  س 

ِ ـالع   عُ و  ـمُ دُ   ت  ـ ففاض -8  لِي م  ح  ـمِ  ي  عِ م  د   لَّ ـى ب  تَّ ـح رِ ح  ى النَّ ـعل  بابةً ي ص  ـن  مِ  ين 

 لِ ـجُ ـجُل     دارةِ ــب   م  و  ــ ي ا ـمـولاسيَّ   ح  ـصال   نَّ ـهُ ـن  مِ   ك  ـل  م  و  ـ ي  رُبَّ   لاأ   -9

 م     ىذار  ـللع    تُ ر  ـق  ع    م  و  ـ وي -11
 لِ ـمَّ ح  ت  المُ   ا ـهرِ و  ـكُ  ن ـم بًا ـج  ع   ا ـفي  تيـيَّ طِ

ىـالع   لَّ ـظ  ف   -11  لِ ـتَّ ف  المُ   سِ ـق  م  الد    ابِ دَّ ـكهُ  م  ـح  ـ وش  اـهمِ ح  ل  بِ   ين   ـمِ ـت  ر  ي   ذار 

ر  ـالِ   تُ ـل  خ  د    م  و  ـ وي -12  ز  ي  ـن  عُ  ر  خِد   د 
جِ  ـك  نَّ إِ  لاتُ ي  الو   ك  ـل   :  ت  ـفقال  ة   ليمُر 

 لِ فانزِ  سِ ي  الق   امرأ   يا  ي  يرـعب   ت  ر  ـق  ع    :-اـًبنا مع بيطُ الغ   ال  وقد م    -لُ و  ـقُ ت   -13
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ِ سِ  ا : ـله تُ ـل  فقُ  -14  ـي  دِ عِ ب  تُ  ولا  هُ مام  زِ  ي  خِ ر  وأ   ي  ير 
 لِ ـلَّ ـع  المُ    اكِ ـنـج    ن ـمِ   ي  نِ

 ـت   ذي   نـا عـتُهي  ه  ـل  فأ    ع  ضِ ر  تُ ومِ ق  ر  ى قد ط  ـل  حُب    كِ ـلُ ث  فمِ  -15
 لِ وِ ـح  ـمُ    م  ـمائِ

 لِ وَّ ـح  ـيُ   م ـا لـهت  ـتح     ي ـق  وشِ   ق  ـشِ بِ   هُ ت  ل  ف  صر   ها ان  فِ ل  ن خ  ـى مِ ـك  إذا ما ب   -16

 لِ لَّ ـح  ـتُ   م ـل   ةً ـف  ـل  ح   ت  ـوآل   يَّ ـل  ـع    ت  ر  ذَّ ع  ت   ـبِ ي  ثِ الك   ـرِ ه  ظ    ا علىـًمو  وي   -17

 أ  ف   ي  مِ تِ صر   ع  زم  أ   قد  تِ ـنكُ  وإن    لِ ل  د  التَّ  ذا ـه  ض  ـبع  لًا ـه  م    م  ُـفاطأ   -18
ِ
 ليجم 

 خ   ي  ن  كِ مِ ـت  ساء   د ـق كُ ـت    وإن   -19
سُل    ة  ق  ي  لِ ن     كِ ـثيِابِ    ن  ـمِ  ي ـيابِ ثِ  ي ـف   لِ ـسُ ـت 

    كِ ـبَّ ـحُ    نَّ أ    ي  ـن  مِ  كِ رَّ ـغ  أ   -21
 لِ ـع  ف  ي   ب  ـل  الق   ي  رِ ـمُ أ  ت   ا ـمهم كِ ـنَّ وأ    يـلِ ـقاتِ

ِ ت  لِ   إلاَّ  اكِ ـ عين ت  ـف  ر  ذ   ا ـوم -21  لِ ـتَّ ب  مُق  ـل  ق   ارِ ـشع  أ   ي ـف كِ ـي  م  ه  س  بِ   يـبِ ض 

لِ   ير  ـغ ا ـبّ و  ه  ـل   ن ـم تُ ع  تَّ م  ـت    هـااؤُ ـبخِ   رامُ ـيُ   لا   ر  د  ـخِ   ةِ ـض  ي  وب   -22  مُع ج 

ً ع  وم    اـإليه  ا ـأحراسً   اوزتُ ـتج   -23  ت  ق  م    ون  ر  ـيُسِ  و ـل  اـراصً حِ   يَّ ـل  ع    اشر 
 يـلِ

صَّ ـال   احِ ـشوِ ـال  اءِ ـثنأ    ض  ر  ـع  ت    ت  ض  رَّ ع  ت   ي السماءِ ـف  اـيَّ ر  الث   ا ـم إذا  -24  لِ مُف 

   ت  ـضَّ ن   د ـوق تُ ـفجئ -25
 و  ـن  لِ

   إلاَّ    رِ ـت  ـالس     ىد  ـل    اـيابّ  م  ثِ
ض   ة  س  ـب  ـلِ  لِ ـالمُت ف 

 ليج  ن  ت    ة  ـاي  و  الغِ   ك  ـعن ى ر  أ   ن  إِ  ا ـوم  ة  ـل  ي  ك  حِ ـما ل    اللهِ  ين   ـمِ ي   ت  : ـفقال -26

 ر  ـمِ   ل  ـي  ذ   ا ـنـي  ر  ث  أ    ىـعل  ناوراء    ر  جُ ن    ي  ـشِ م  ن    اـبّ تُ ـج  ر  خ   -27
 لِ ـحَّ ر  ـمُ   ط 

 ع  ذي حِ  ت  ب  ـخ   نُ ـط  ب   ا ـبن  ىح  ت  وان   ي  الح   ة  ـساح   ا ـنز  ج  أ   ا ـمَّ ل  ف   -28
 لِ ق  ن  ق  قاف 

 لِ خ  ل  خ  ـا المُ يَّ ر    حِ ش  الك   م  ـي  ضِ ه    يَّ ـل  ع    ت  ل  ماي  ا فت  ـهرأسِ  ي د  و  ـف  بِ  تُ ر  ـص  ه   -29

ُ رِ  ع  وَّ ـض  ت    ي  وِ ـح  ن   ت  ـت  ف  الت   إذا  -31  لِ فُ ن  ر  ا الق  ـيَّ ر  بِ   اءت  ـج  اب  ـالصَّ   م  ـسين    هاي 

ج     ة  ـولـقص  م     ا ـهـترائبُ   ة  ـاض  ـفمُ    رُ ـي  ـغ     اءُ ـيضب    ة  ـف  ه  ف  ه  مُ  -31  لِ ـج  ـن  كالسَّ

 ر  ـف  صُ بِ   اضِ ــيالب   ـاةِ ـان  ق  مُ   ـرِ ك  ـِ كب -32
ُ غ    ءِ المـا ـرُ ـي  مِ ـذاهـا ن  غ    ة   ـلِ ـلَّ ح  ـالمُ   ـير 
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 مُط فِلِ    ة  ر  ـج  و    شِ ـح  و    ن  ـمِ  رة  ـبناظ  يقِ ـتَّ ل  وت  ـي  سِ أ   ن ـع ي  دِ ـب  وتُ   د  ـصُ ت   -33

 ــلِ ـطَّ ع  مُ بِ  ولا     ــهُ ـت  ـصَّ ن    ــي  إذا   هِ   ش  ـفاحِ بِ  ليس   مِ ئ  الر   دِ ي  ـد  كجِ ي  ـوجِ  -34

ش   ع  ر  ـوف   -35  ـي  ـثِ أ    م  فاحِ   د  و  س  ن  أ  ت  م  ـال  ي  ـيُغ 
ث  ـال   ـةِ ل  خ  ـالنَّ  وِ ن  ـقِ ك   ث   لِ ـكِ ـمُت ع 

ت ش    هُ رُ ـدائغ   -36 ىـ الم  ل  ـتض  لا  ــالعُ  ىـإل  رات  زِ ـمُس  لِ ـومُ  ى نً ـمُث   ي ـف دار  س   ر 

بُ ك  وسـاق    صرَّ  خ  ـمُ  لِ ـي  دِ كالج   ف  ـي  طِ ل   ح  ـش  وك   -37 بِ ـأُن   لِ ـلَّ ذ  مُ ـال   ي  ـقِ السَّ   و 

طُو   -38 ص  بِ   وت ع  خ  ـث ـن    رِ ـي  غ   ر   حِـلِ س  إِ   كُ ي  ساوِ أو  م    ي  ب  ـظ   اريعُ ـسأ    هُ ـأنَّ ك    ش 

ـى  مـمُ    ـارةُ ـن  م    ـاكأنََّّ   ـاءِ ش  ـبالعِ   ـلام  الظَّ   ءُ ي  ـضِ تـُ -39  ــلِ ـت  ـب  ت  ـب    مُ راهِ  س 

كِ  -41 تيِ تُ المسِ  حِي  ف  ق  فرِاشِها  وتُض  لِ ـل ىـح  الض   م  و  ؤُ ـن    ف و  ض  ف  ن ت طقِ  عن ت   م ت 

و  ـِع  ومر  دِ   ين  ـت  برَّ ـك  ب  ا اس  ـم إذا   ةً ـبابص    مُ ـي  لِ الح   و ـنُ ر  ي   ا ـهلِ ث  مِ  ى ـإل -41  لِ ج 

ب   عن   جالِ الر    ماياتُ ع   ت  ـلَّ س  ت   -42  لِ ـس  ن  مُ ا بِ ـواهه   ن ـع اي  ـصِب    وليس  االص 

 ذ  ع  ت    ىـعل  ح  ـ يصِ ن    هُ ـتُ د  د  ى ر  و  ل  أ   كِ ـم  فيـص  خ   رُبَّ  ألا  -43
 لِ ـت  ؤ  ـمُ   رِ ـيـغ هِ ـالِ

    مِ ـو  ـمُ الهُ   اعِ ـو  ن  أ  بـِ  ـيَّ ل  ع    هُ ـل  و  دُ ى سُ ـخ  ر  أ    رِ ح  الب   جِ و  م  ك   ل  ي  ول   -44
 ـت  ـب  ـي  لِ

 ـيـلِ

 لِ ـك  ـل  ـك  بِ    اء  ـون  ازًا ـجـ عأ    ف  د  ر  وأ    هِ ـبِ صُل  ى بِ طَّ م  ـت   ا ـمَّ ـل   ،  هُ ـل   تُ ـل  قُ ف   -45

ي   اـيَ  أ   ألا  -46  لِ ث  م  بأ   ك  ـن  مِ   احُ ـصبالإِ  ا ـوم ح  ـب  صُ بِ   ي  ـِلج  لُ ألا ان  ـي  وِ الطَّ  لُ ـاللَّ

 لِ ـبُ ذ  ـي  بِ  ت  دَّ ـشُ   لِ ـت  الف    ارِ ـغ  مُ   ل  ـكُ بِ   هُ ـم  و  جُ نُ   أنَّ ـك    ل  ـي  ل    ن  ـمِ   ك  ـل ا ـفي -47

 لِ د  ـن  ـج    م  ـصُ  ى ـإل  ان  ـتَّ ك    راسِ ـم  بأ    هاصامِ م   ي ـف  ت  ق  ـعُل   ا ـيَّ ر  الث    نَّ أ  ـك -48

 ـــلِ ـك  ـي  ه    ـدِ وابِ الأ    ـدِ ي  ـق   د   ـرِ ج  ن  مُ بِ   ـاـاتِه ن  كُ في  وُ   رُ ــي  والطَّ   ي  دِ ت  غ  وقد أ   -49

لِ   ن  مِ   لُ ي  السَّ   هُ طَّ ح   ر  خ  ص   دِ و  مُ ل  جُ ك    عـًـام    ـرِ بِ د  مُ  بـِل  ـمُـق   ـر  ـف  مِ  ـر  ـك  مِ  -51  ع 

 ي  ـم  كُ  -51
 ت  دُ عن حالِ م  ـب  الل    ل  زِ ـي    ت 

 لِ زَّ ـن  ت  مُ ـبال  اءُ و  ــف  الصَّ   تِ ـلَّ ز    ا ـكم  هِ ـنِ
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 لِ ـكَّ ر  مُ ـال   دِ ـي  دِ ـبالك    ارًا ـبـغُ   ن  ر  ـث  أ    ىن  على الو   حاتُ ابِ ما السَّ  إذا   ح  ـس  مِ  -52

ُ غ   هُ ـيُ ـم  ـح   هِ ـفي  اش  ـج  إذا  هُ اهتزام   نَّ كأ    اش  يَّ ج    بِ ـق  الع   ى ـعل -53  لِ ج  مِر    لي 

 لِ ـقَّ ـث  المُ  فِ ـي  ـنِ الع    وابِ ـ ثبأ    ي  وِ ـل  ويُ   هِ واتِ ه  ف  عن ص  ـالِ   لامـالغُ   يرُ ـيط -54

 و  ـال   فِ و  رُ ذ  ـكخُ   ر  ـي  رِ د   -55
 ـي  ـخ  بِ    هِ ـي  ـفَّ ـك     بُ ـل  ـق  ت    هُ رَّ ـم  أ     دِ ـي  لِ

 لِ ـصَّ و  ـمُ  ط 

 لِ ــفُ ـت  ت   ـبُ ي  رِ ـق  وت   حـان  سِ   خـاءُ ر  وإِ   ة  ـــعام  ـا  ن    وسـاق  ي  ب  ـ  ظ  ـلا  ط  ي  أ   هُ ـل   -56

ِ ـف  ت  الكِ  ىـعل نَّ أ  ـك   -57  لِ ـظ  ن  ح    ة  ـي  لا  ص    أو  س  و  رُ ـع   اك  د  ـم    ىح  ت  هُ إذا ان  ـن  مِ  ين 

 ي  ع  بِ   ات  ـوب  هُ ـجامُ ـولِ    هُ ـجُ ر  ـس     هِ ـعلي  ات  ـوب -58
 لِ ـس  ر  ـمُ   ير  ـغ ا ـًقائم  ي  ـنِ

    نَّ أ  ـك  ب  ر  ـسِ   ا ـلن  نَّ ـع  ف   -59
 لِ يَّ ذ  مُ ـال  ءِ لامُ ـال ي ـف  دوار   ى ذار  ـع    هُ ـاج  ـعنِ

 ـجِي  بِ   هُ ـن  ـي  ب    لِ صَّ ف  مُ ـال   عِ ز  ـكالج    ن  ر  ـب  د  فأ   -61
 ولِ ـخ  ـُم  يرةِ ـشالع   ي ـف  م  ـعمُ  د 

 رَّ ـص   ي ـف ا ـهرُ ـواحِ ج    هُ ــن  و  ودُ    اتِ ـيادِ ـهـبال ا ـنـق  ـح  ـل  فأ   -61
 لِ ـيَّ ز  ـت    م ـل ة 

 ـج  ـع  ون   ر  و  ـث    ين   ـب   داءً ـعِ  ى اد  ـفع -62
 ـمبِ   ح  ـض  ن  يُ  م ـول ا ـًراكدِ   ة 

 لِ غ س  ـفيُ    اء 

 لِ ـجَّ ـع  مُ    ر  ـي  دِ ق   أو   واء  ـشِ  ف  ـي  فِ ص    ج  ضِ ن  مُ  ين   ما ب   مِ ـ حاللَّ  اةُ ـطُه  لَّ ـوظ   -63

هُ  فُضُ ن  ي   فُ الط ر    وراح   ا ـنح  ورُ  -64 ُ ـالع    قَّ ر  ـما ت   ى ت  ـم    رأس   لِ ـفَّ ـت س     هِ ـيـف  ين 

 ـنَّ ـحِ    ةُ ار  ـصعُ   هِ رِ ـح  ـن  بِ    اتِ ـاديـهـال  اء  ـمدِ    أنَّ ـك -65
 لِ ـجَّ ر  ـمُ   ب  ـي  ـش  بِ    اء 

 لِ ز  ع  أ  بِ   ليس    رضِ الأ    ق  ـي  و  فُ  اف  ـض  بِ   هُ ـج  ر  ف    دَّ ـس    هُ ـت  ر  ب  د  است   إذا   ت  ـوأن -66

 ـلِ ـلَّ ك  مُ   ـي  ـبِ فـي ح    ـنِ ي  د  الي   ـعِ م  ل  ـك    هُ ــض  ي  مِ و   ـك  ي  رِ ا أُ قـًر  ـى  ب  ر  ارِ ت  حـ أ   -67

 لِ تَّ ف  الـمُ    الِ بـ فـي الذ   ط  يـ  لِ السَّ   أهـان    ـب  راهِ  حُ ـي  صابِ أو م   اهُ ـن  س    ءُ ـي  ضِ يُ  -68

 ب  وصُح    هُ ـل   تُ د  ـع  ق   -69
 لِ ــَّمأ  ـت  ـمُ  ا ـم  د  ـع  ـبُ   ام  ــإك  ن  ـي  ـوب    ر  حامِ  ن  ـ يب    ي  ـتِ

 ق  ـي  ف   ل  كُ  ن  ع   المـاء    ح  سُ ى ي  ح  ض  وأ   -71
 لِ ــب  ه  ن  الك   ح  و  د    ـانِ ق  ذ  على  الأ    ـب  كُ ي    ـة 



 269 

 لِ ــد  ـن  ج  ــدًا  بِ ـي  شِ م    إلاَّ   ـا ـمً طُ ولا  أُ    ــة  ل  خ  ن    ع  ذ  بّـا جِ  ك  رُ ـت  ـلم ي   ـاء  م  ي  وت   -71

 لِ ز  ـغ  مِ   ةُ ـل ك  ف     اءِ ـثَّ والغُ   لِ ـي  السَّ   ن  ـمِ   ةً و  د  غُ   رِ مِ ي  ج  مُ ـال  رأسِ  ى ر  ذُ   نَّ أ  ـك   -72

 و     نِ ـ يـفانِ أ   ي ــف  اـًانـ بأ    نَّ أ  ـك   -73
قِ ُ ـبِ ك    هِ ـد   لِ ـمَّ ز  ـمُ    اد  ـجـبِ   ي ـف  اس  ـنأُ    ير 

 لِ ـوَّ خ  المُ   ابِ ـي  العِ  ي  ذِ   مـاني  الي   ل  و  زُ ـنُ   ـهُ اع  ـع  ب    ـطِ ي  بِ الغ     حراءِ ص  ـى  بِ ق  ل  وأ   -74

 لِ عُن صُ    شُ ـي  نابِ أ   ى و  ـص  القُ   هِ ـرجائبأ    ةً ـيَّ د  ـغُ   ىـق  ر  ـغ   ه ـفي  اـًسِباع  نَّ أ  ـك   -75

بــ في   ارِ ـتـالس     ىـعل   هُ رُ ـس  ـي  وأ    هِ بـِو  ص   نُ ـ مي  أ   مِ ـ يبالشَّ   ن  ـط  ق   ى ـعل -76  لِ ـُ ذ 

يـ   ع  م   نـاـي  س  بُ ى  بِ ق  ـل  وأ   -77  لِ ـزِ ن  م    ـل  كُ  ن  ـ مِ م  ص  العُ   ـهُ ن  مِ   ل  ـز  ن  فأ    ـهُ ك  ـر  ب   لِ اللَّ

 





 3الملحــق 
  () رسالة الباحث إلى الأنصاري

 
حمـٰن الرحيم  بسم الله الر 

 

 م 1997نوفمبَ  25هـ= 1318رجب  25

 

حمـٰن الطي    ـرالموقَّ                                    ب الأنصاريسعادة الأستاذ الدكتور /عبدالرَّ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 :ا بعدأم  

ملكة، كتشافات الأثرية في المى اهتمامي ما أسفرت  عنه جهودكم في الافقد استرعَ 

من  ين بدراسة الأدب القديم، فقد دهشتُ ولم ا كنتُ أحد المعنيِّ .  (سيما في قرية )الفاوولا

عدم اهتمام الدارسين بالإفادة من تلك المكتشفات الملموسة، في إعادة قراءات الأدب 

ةالجاهل وفهمه، وب يفيد منه  ا يمكن أنللعلاقات الواضحة بين هذين التراثين، م   خاص 

 وأنا أعمل حاليًا في مشّوع بحث  .  دب القديموالأون في كلا الحقلين، الآثار المختص  

مفاتيح القصيدة الجاهلية )نحو رؤية نقدية جديدة عبَ المكتشفات الحديثة في » عنوانه

في هذا  رة في مكتبة الجامعةفاية المتوإلى المراجع الآثار ، ورجعتُ «(والميثولوجيا الآثار

 أن ما إلا  .  بكلية الآداب ة نقدية متتالية لمتحف الآثاربزيارات استقرائي   الصدد، كما قمتُ 

ا هو الإفادة من آخر النتا ل إليها ذوو الاختصاص في الآثاريعنيني تديد  ، من ئج التي توص 
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ص، تليل المكتشفات وقراءتها، وليس البحث الميدان، الذي يخرج ب عن مجال التخص  

على الإفادة  لذا فإنني حريص  .  ى في متاحف الآثارغنيني عنه المنشور أو المقتنَ والذي قد يُ 

 .  السبيل الكريمة في هذمن توجيهاتكم ا
 
طرحتُ عليكم الموضوع  سريع   وفي ذات لقاء

في هذا البحث، وترحيبكم ببعض الأسئلة التي  بالتشجيع للمضي   -كعادتكم -لتمفتفض  

 ض ل في أثنائه:  ر  ع  تَ 

قبل الإسلام  للحضارة العربية صورة   :الفاو «قرية»على كتابكم ) لعتُ لقد اط   -1

ر على لكني لم أعثُ .  (م1982 ،ياضجامعة الرِّ . ، طةة السعودي  في المملكة العربي  

فهل هناك كتب أخرى لمزيد من دراسة هذه .  غيره في هذا الموضوع كتاب  

مة   ؟المكتشفات وتليلها وقد كنتم تشيرون في ذلك الكتاب إلى أنه مقد 

فإلى .  اتع في عشّة مجلدات توي نتائج مواسم الحفري  سيتلوها إصدار موس  

   ؟أين وصل هذا المشّوع

يمكن تديده فيما )بين القرن الثان قبل الميلاد والخامس  «قرية» إذا كان زمن -2

، فإن هذا يضعنا ( 31ص ،الفاو «قرية»)كتابكم بعد الميلاد(، كما ذكرتم في 

 ين:ق  من ش   أمام سؤال  

مَ لا نجد إشارات لهذه القرية في التراث الجاهل الذي يمتد  منذ )القرن ـل   -أ

 -ركمفي تصو   -(قرية)أم أن تاريخ  الخامس إلى القرن السادس الميلادي(؟ 

عر الجاهلينتهي قُبيل ما وصلن  ؟ا من الشِّ

شيئ ا عن )إمارة  -في ما يبدو وهي عاصمة ك ن دَة -(قرية)هل نجد في آثار  -ب

ر بن ( التي أس  ك ن دَة روسها )حُج  ( والتي ب بآكل المرارالكندي، الملق   عَم 
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ل من القرن الخامس إلى النصف  نت في شَمال الجزيرةتكو   )منذ النصف الأو 

ل من القرن السادس تقريب ا(، وكانت أو   به الجزيرةد توحِّ  ل ملكة  الأو   ش 

دي(، كما يذهب سياسيًا ولغويًا )قبل منتصف القرن الخامس الميلا العربية

، في المناذرة من المراحل إمارةَ  ت إليها في مرحلة  م  (، وضَ إلى ذلك )نالينو

م(، قبل أن تنتفض 553 -513: عهد )الأمير المناذري المنذر بن ماء السماء

 ؟ك هذه الحقبةر  د( لم يُ يخ )قريةأم أن تار  ؟القبائل العربية على أمرائها

ا من الأسئلة :  وهذا السؤال يستدعي عدد 

   الذي  لعل   ،م(532 -، رج  )امرؤ القيس بن حُ  ن هذه الآثارأين م ، ه مثلا 

 ؟أعلام العصر الجاهلمي أم أين غيره من متقدِّ  (؟قرية) قد أدرك تاريخ 

   ه قد الذي لعل   ؟ندي امرئ القيسعر الأمير الك  وأين هذه القرية في ش

ا بالبكاء عليها أطلالا  ( قرية) أدرك ، وكان خليق  فهي تراث  ؛على الأقل 

لا يرد عن ين، الذين عر غيره من الجاهليِّ أم أين ذلك في ش    ؟أجداده

ثوا عن وتد   لديهم ذكر، مع كثرة ما وقفوا على الأطلال( قرية)

 (1)عرهم؟أسلافهم، وكثرة الأماكن التي كانوا يذكرونها في ش  

                                                

ب ل  (1)  : (، في وصف ظُعن7: 256، هناك قول )ابن مُق 

 ي  ر  )ق   داةُ بّا لحائشِ الُح  مال  
 والِ أُ  فِ بسِي   (         وكأنَّا سُفُن  ة 

ة ،الأنصاري) الذي ذهب ا  (فيه هي )قرية الفاو« قرية»إلى أن ( 5 ،أضواء جديدة على دولة كنِ د  ، معتمد 

وقد «.  داة بها لعارض قرية  عَمَد الحُ »ويُلحظ أن رواية البيت عندهما: (.  1878، البكري) على تديد

 «.داةعَمَدا الحُ »ا: أورداه مكسور الوزن، هكذ
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 أو  ؟الجاهل   العصر عن وصلنا ما ةح  بص   -النهاية في -قيتعل   لأمرآ

رو أبو) قال كما ،نقصهب  العرب قالت ام   وصلكم ما» :( علاءال ابن عَم 

 ؟«كثير عر  وش   لم  ع   لجاءكم اوافر   جاءكم ولو ه،أقل   إلا  

   الإسلامي، العصر بداية بينتمتد  ما ) دائما   مفقودة حلقة كلهنا تبدو مَ ـل 

 أكثر تعنينا التي التاريخية الفترة في أي ؟(الجاهل الأدب عصر قبل وما

 إن حيث نضجها؛ أوج فيها العربية اللغة بلغت والتي غيرها، من

 بعده ما أو الجاهل الأدب عصر قبل ما إلا   لتسجِّ  لاتكاد  الآثار شواهد

   ؟مسرحه عن بعيد   هو ما أو

 به الجزيرة صخور و  لُ خُ  رو  صَ تَ يُ  كيف  إلى ،عابرة ولو ،ما إشارات   من ش 

 من وندُ ب  يَ  أنهم مع  ؟الإسلام عليهم ظهر الذين العرب هؤلاء حياة

 على المعثـور العرب هؤلاء من أرقى نةالمدو   وأخبارهم الأدبية آثارهم

 صاروا قد إنهم :القول ذلك لتعليل يكفي هل  ؟«الفاو قرية» في آثارهم

 آثار على نقف أننا مع  ؟(م6 -5ق) الحقبة هذه في ل  ح  رُ  عرب   إلى

ا ل  ح  رَ تَ  حياة يعيشون كانوا نم   لأسلافهم،  بما -ينمستقرِّ  وليسوا أيض 

 في عُثر قد إنه بل  !ينواللحيانيِّ  ينويِّ كالصف -معنى من الكلمة هذه تعنيه

به الجزيرة  غياب سرِّ فَ نُ  فكيف  !الحجري العصر إلى تعود آثار على ش 

 التي ةي  الأمُِّ  إلى ذلك د  رَ مَ  أ تُرى  ؟اتديد   والسادس الخامس ينالقرنَ 

 ؟النقش غير ةكتابي   أدوات على الاعتماد إلى أم ؟الحقبة هذه سادت
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ا ،دركنُ   كما ة،الأثري   التنقيبات من امزيد   بيتطل   هذا في كمالحُ  أن ،طبع 

 .عقبات من خاص   بوجه   المرحلة تلك في البحثَ  يكتنف ما دركنُ 

 أن ينالبلدانيِّ  بعض يرى.  (عكاظ سوق) عن :(الفاو) قرية عن بعيد   سؤال   -3

 إلى يشير ما وهو الجاهل، عكاظ سوق إلى تعود عكاظ في اليوم الباقية الأطلال

عرب مقارنة   -ويرى ذلك بعض   نكريُ  فيما ،ة  جاهلي   ة  عمراني   حضارة    -الجاهل الشِّ

 السوق موقع في ليست نهاإ بل ،ر  متأخِّ  عهد   إلى تعود ةالحالي   الأطلال أن

ا التساؤل در  يَ  هناو  هذا؟ إلى الآثاري   نظري كيف.  الجاهل  ةأهمي   عن أيض 

 قبل العرب حياة عن إضاءات   يحمل قد الذي الموقع، هذا في الأثري   التنقيب

 .الإسلام

 

 .تعاونكم حسن ار  ومقدِّ  اشاكر    .الأسئلة بهذه عليكم أثقلت قد أكون لا أن آمل

 .الله ورحمة عليكم والسلام

 

 فيـي  ـالف  بن أحمد  عبدالله الدكتور

 سعود الملك جامعة -الآداب كلية -وآدابها ةالعربي   اللغة قسم

 11351 البَيدي الرمز 2356 ب.ص -ةدي  السعو ةالعربي   المملكة -ياضالرِّ 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فهــــــارس

 

 

 ومراجعه البحث مصادر 

  َّافكش 

 

 

 

 



 
 



 
 ومراجعه البحث مصادر
 ةبالعربيَّ -لًاأوَّ

 

 

 (.م1923هـ= 1332-) شكري محمود، الآلوس -1

ب بلوغ هـ(. 1332) ر   الأثري بهجة دم  مح :باعتناء . العرب أحوال معرفة في الأ 

 (.العرب الكتاب دارالقاهرة: )

 .  م(988هـ= 378-شّ بن يحيى )أبو القاسم الحسن بن ب  ، الآمدي -2

د أحمد صقر )القاهرة: دار السيِّ . حت . م والبحتريماَّ ـعر أبي تشِ الموازنة بين  . (1992)

 .المعارف(

حمـنٰعبد إبراهيم -3  .دمحم   الر 

عر قضايا (. 1/1/1981)  (.العودة دار)بيروت:   .بيالعر النقد في الش 

 بعز الملقب الجزري الشيبان الكريم عبد بن دمحم   بن دمحم   الكرم أب بن عل الحسن أبو، الأثير ابن -3

  (.م1233 هـ=638-) ينالدِّ 

 (.العرب الكتاب دار)بيروت:  العلماء من نخبة. تح . التاريخ في الكامل (. 1983)

 .(م1239 هـ=637 -) الجزري دمحم   بن نصرالله ينالدِّ  ضياء، الأثير ابن -5

 ،جواد مصطفى. تح . والمنثور الكلام من المنظوم صناعة في الكبير الجامع (. 1956)

 (.العراقي العلمي المجمع)بغداد:  سعيد وجميل
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 .عمر مختار أحمد -6

 كتاب) العربية اللغة في الألوان لألفاظ والنفسية الاجتماعية لالاتالد   (. 1986)

 (.العصرية المطبعة )تونس: . (اللسانيات في الثالث الدولي ىالملتق  

رو ،أحمر ابن -7  .(م685 هـ=65 نحو -) الباهل عَم 

رو عرشِ   )د.ت(. م   مجمع)دمشق:  عطوان حسين: قهوحق   جمعه.  الباهلي أحمر بن ع 

  .(العربية اللغة

 .( م988 هـ=378-) أحمد بن دمحم   منصور أبو، الأزهري -8

د .يعقوب عبدالنبي، مر .تح (:13ج) . اللغة تهذيب (. 1975 -1963) عل  محم 

ار  القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة(.) النج 

 . ينالدِّ  ناصر، الأسد -9

عر مصادر (. 1978)  (.المعارف دار)القاهرة:  . التاريخية وقيمتها الجاهلي الش 

صر   ابن أبي الإصبع -18
 .(م1256= هـ653-) يالم 

حفني . تح .  عر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير في صناعة الش   . (1963)

د  .(ي ةون الإسلامؤالمجلس الأعلى للش: القاهرة) شرف محم 

 .(م967 هـ=356-) الفرج أبو ،الأصفهاني -11

 . (الثقافة دار)بيروت:   .الأدباء من لجنة. تح.  الأغاني(.  1983)

 [الأخرى إلى يُشر   لم ما المعتمدةالطبعة ]

 (.ينالدِّ ز  ع   مؤسسة؟: . )الخديوية بالكتبخانة قديمة نسخة على قوبلت نسخة)د.ت(.  -

 .(م831 هـ=216-) عبدالملك بن قريب بن عبدالملك سعيد أبو، الأصمعي -12

د أحمد.تح . الأصمعي اختيار. الأصمعيات(.  1993)  هارون مالسلا وعبد شاكر محم 

  (. المعارف دار)القاهرة: 
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ي. ش. تح.  اءعرالش فحولة كتاب(.  1988) ........ -13   .المنجد ينالدِّ  صلاح: تقديم، تور 

 (.الجديد الكتاب دار)بيروت: 

 .(م629-) قيس بن ميمون ،الأعشى -13

 (.العرب تابالك دار)بيروت:  الحت ي نصر حنا: عناية.  ديوانه شرح(.  1992)

 .(م532-) القيس امرؤ -15

 المكتبة)بيروت:  السندوب حسن.  عناية: القيس امرئ ديوان شرح(.  1982)

   (.الثقافية

 [غيره إلى يُشر   لم ما الدراسة في المعتمد]

د. تح.  القيس امرئ ديوان(.  1983) -  (. المعارف دار )القاهرة: إبراهيم الفضل أب محم 

، المتوفّ   ،امرئ القيس وملحقاته ديوان (. 2888) - ري  ك  هـ.  275بشّح أب سعيد الس 

دتقيق ودراسة: أنور عليان أبو سليم و العين: مركز زايد للتراث عل الشوابكة ) محم 

 (.  والتاريخ

د بكر أبو، الأنباري -16  .(م938 هـ=328-) القاسم بن محم 

د بدالسلام. عتح.  اتالجاهلي الطوال السبع القصائد شرح(.  1969)  هارون محم 

 (.بمصر المعارف دار)القاهرة: 

د أبو ،الأنباري -17 د بن القاسم محم  ار بن محم    .(م917 هـ=383-) بش 

)بيروت:  لايل يعقوب كارلوس: عناية.  شرحه مع اتليالمفضَّ  ديوان(.  1928)

 (.اليسوعيين الآباء مطبعة

ٰـنعبد ،الأنصاري -18 حم  .بالطيِّ  الر 

ة دولة على جديدة أضواء(.  م1979هـ= 1399) د   الندوة كتاب ضمن بحث) كِـن ـ

: لالأو   الجزء، العربية الجزيرة تاريخ مصادر: الجزيرة تاريخ لدراسات الأولى العالمية

ياض جامعةياض: (.  )الرِّ 15 -3ص  ا(.حاليً  سعود الملك -الرِّ
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 العربية المملكة في الإسلام قبل العربية للحضارة رو  صُ  :الفاو «ريةق» (. 1982). ....... -19

ياض).  السعودية ياض: جامعة الرِّ  الملك سعود حاليًا(. -الرِّ

ٰـنعبد ،الأنصاري -28 حم  .كنج ؛ جفريغزال؛ أحمد حسن بالطيِّ  الر 

 العُلا) يَّةالسعود يَّةالعرب المملكة في العرب حضارة من رو  وصُ  أثرية مواقع(.  1983)

ر -( داندي) ياض)  .((صالح مدائن) الِحج   (.سعود الملك جامعة: الرِّ

 .  Huart إيوار -21

 :وترير إعداد.  (388 -386: 3، الإسلامية المعارف دائرة: )القيس امرؤ)د.ت(.  

 .(الشعب دار)القاهرة:  وآخرَين ،خورشيد زكي إبراهيم

د، بافقيه -22  .الغول؛ محمود روبانان ؛ كريستبيستون؛ ألفريد القادر عبد محم 

نال النقوش من تاراتمخ(.  1985)  للتربية العربية المنظمة.  )تونس: القديمة يةي م 

 (.والعلوم والثقافة

د بكر أبو، الباقلاني -23  .(م1813 هـ=383 -) الطيب بن محم 

  (.المعارف دار)القاهرة:  صقر أحمد السيد. تح.  القرآن إعجاز(.  1963)

د، أبو عبدالله البخاري -23  .  م(878هـ= 256-) بن إسماعيل محم 

 -بعناية: مصطفى ديب البُغا )دمشق.  صحيح البخاري.  م(1981 هـ=1381)

 .بيروت: دار القلم(

25-  ، ي  ي المصِر  ر  دأبو ابن ب   .(م1186= هـ582-عبدالله ) محم 

حاح ع  ق  تاب التنبيه والإيضاح عما  و  كِ (.  1981) . عبدالعليم الط حاوي، .  تحفي الص 

ة للك تاب(. ة العام   مر. عبدالسلام هارون )القاهرة: الهيئة المصري 

 .نورمان ،بريل -26

ي إسماعيل: ترجمة.  البشري العقل بزوغ(.  1963)  مكتبةنيويورك:  -)القاهرة حق 

 (.فرانكلين ومؤسسة مصر نهضة
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 (.م1883هـ= 1388-) بطرس، البستاني -27

 (.المعارف)بيروت:   .المعارف ئرةدا(.  1982)

 (.م1925= هـ1333-) سليمان ،البستاني -28

 (.العرب التراث إحياء دار.  )بيروت: هوميروس إلياذة)د.ت(.  

 .(م783 هـ=167-) برد بن اربشَّ  -29

ار ديوان(.  1966 -1958) د :به نيعُ .  ردبُ  بن بش   راجعه، عاشور ابن الطاهر محم 

د: حهوصح    (.والنشّ والترجمة التأليف لجنة)القاهرة:  وآخَر أمين شوقي محم 

 .عل، البطل -38

ورة(.  1983)  عر في الص   أصولها في دراسة -الهجري الثاني القرن حتى العربي الش 

 (.الأندلس دار)بيروت:  . رهاوتطو  

 (.م1682 هـ=1893-) عمر بن عبدالقادر، البغدادي -31

 عبدالسلام. تح: الجزء السابع.  العرب لسان بابلُ  ب  ولُ  الأدب خزانة(.  1979)

د  (.للكتاب العامة المصرية الهيئة)القاهرة:  هارون محم 

 .(م1893 هـ=387-) الأندلسي العزيز عبد بن عبدالله بيدعُ  أبو، البكري -32

عبدالعزيز . تح.  في شرح أمالي القاليالمحتوي على اللآلي اللآلي ط م  سِ .  (1936)

 .(لجنة التأليف والترجمة :القاهرة) منيالمي

ا مصطفى. تح.  والمواضع البلاد أسماء من استعجم ما معجم  (.1983)  ........ -33  )بيروت:  السق 

 (.الكتب عالم

 .محروت فلاح، العنزي البلعاس -33

ياض.  )المعاصر الاجتماعي النفس مل  عِ  إلى مدخل  .(1999)   (.مداد مطابع: الرِّ
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د ،النجدي بليهد ابن -35  .(م1957 هـ=1377-) عبدالله بن محم 

د: به نيعُ  . الآثار من العرب بلاد في ماع الأخبار صحيح(.  1972)  ينالدِّ  محيي محم 

  (. القاهرة؟ ) عبدالحميد

د نجيب، البهبيتي -36  .محم 

 (. الثقافة دار.  )الدار البيضاء: يينـالعرب دبوالأ التاريخ دراسة إلى المدخل(.  1978)

قة(.  1981)  ......... -37  (.دار الثقافةالبيضاء: ر )الدا  .العربية الأولى أو عند جذور التاريخ المعلَّ

 .م(538-) شًرا ط  تأبَّ  -38

.  تح. عل ذي الفقار شاكر )بيروت: الغرب ديوان تأب ط شًرا وأخباره(.  1999)

 الإسلامي(. 

ا يحالتبريزي -39  (.م1189= هـ582-يى بن عل )، أبو زكري 

ةدار الطباعة المنير: دمشق. )شرح القصائد العشر(.  هـ1352)   (. ي 

 .د، هند محم  التركي -38

)رسالة  كات العربيَّات قبل الإسلام: دراسة في التاريخ السياسلِ الم    .(2888)

 (.ةسة عبدالرحمن السديري الخيري  )الجوف: مؤس   . ماجستير(

 (.م1838 هـ=329-) منصور أبو، لبيالثعا -31

د. تح.  والنظائر الأشباه(.  1983)  (.للطباعة ينالدِّ  سعد)دمشق:  المصري محم 

 .(الحياة مكتبة دار)بيروت:   .العربية وأسار اللغة فقه كتاب)د.ت(.    ......... -32

رو عثمان أبو، الجاحظ -33  .(م868 =هـ255-) محبوب بن بحر بن عَم 

د السلام عبد. تح.  الحيوان)د.ت(.    الباب مصطفى مطبعة)القاهرة:  هارون محم 

 (.الحلبي
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حي -33 د، الُجم   .(م836 هـ=232-) سلام بن محم 

 فالمؤلِّ  عن ودراسة هل، جوزف الألمان للناشر تمهيد مع.  الشعراء طبقات(.  1982)

 (.العلمية الكتب دار. )بيروت: إبراهيم أحمد لطه والكتاب

 .سعد، جنيدل ابن -35

ياض.  )نجد عالية: السعودية للبلاد الجغرافي المعجم(.  1978)  (.اليمامة دار: الرِّ

 .(م1882هـ= 392-) ي  ابن جِن   -36

تح. أحمد ناجي  . ري  التمام في تفسير أشعار هُذيل م ا أغفله أبو سعيد السكَّ (.  1962)

لحديثي وأحمد مطلوب، مراجعة: مصطفي جواد )بغداد: القيسي وخديجة عبدالرزاق ا

 مطبعة العان(.

 .عل جواد -37

 (.للملايين العلم دار. )بيروت: الإسلام قبل العرب تاريخ في لالمفصَّ (.  1973)

 (.م1883 هـ=393-) ادحم   بن إسماعيل ،الجوهري -38

 عط ار بدالغفورع حمد. أتح.  (العربية حاحوصِ  اللغة تاج) :حاحالص  (.  1983)

 (.للملايين مل  الع   داربيروت: )

د جعفر أبو، حبيب ابن -39 رو بن ي ةمأُ  بن محم   .(م859 هـ=235-) البغدادي الهاشمي عَم 

 اعتنت.  (ريك  الس   الحسين بن الحسن سعيد أب رواية.  )برَّ ـح  المُ  كتاب)د.ت(.  

 .  (لجديدةا الآفاق دار)بيروت:  شتيتر ليختن إيلزه: بتصحيحه

 .فيليب، يحت   -58

اد جورج: ترجمة.  وفلسطين ولبنان سورية تاريخ(.  1958)  رافق، وعبدالكريم حد 

 (.الثقافة دار)بيروت:  جب ور جبَائيل: إشراف
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د أبو، حزم ابن -51  .(م1863 هـ=356-) الأندلسي سعيد بن أحمد بن عل محم 

د معبدالسلا. تح.  العرب أنساب جمهرة(.  1971)  دار)القاهرة:  هارون محم 

 (.المعارف

 .إيناس، سنيحُ  -52

، ص 39ع ،«قرطاس» ةمجل  )  .كتاب رضعَ  :«ينـ السامي انةـيدِ ِ» . (1999بريل أ)

 .(9 –6ص

ةـحِل   ابن -53  (.م572-) الحارث، ز 

 (.العرب الكتاب دار)بيروت:  يعقوب بديع إميل. تح.  الديوان(.  1991)

دمح، الحمود -53  .م 

ياض.  )السعودية العربية المملكة في والتاريخية ريةث  الأ   الشواهدهـ(.  1313) : الرِّ

 (.الفرزدق مطابع

 (.م1229 هـ=626-) ياقوت، الحموي -55

 (.الأسدي مكتبة.  )طهران: البلدان معجم كتاب(.  1965)

 .(م1178= هـ573-) ، نشوانالحميري -56

نـي  ـال الير  وأقيــ مـملوك حِ  (. 1978) يَري وشرحها  م  م 
)قصيدة نشوان بن سعيد الح 

ى  تح. عل بن  . («الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة ةخلاصة السير»المسم 

 (.بيروت: دار العودة)وإسماعيل بن أحمد الجرافي  ،إسماعيل المؤي د

 .  (م855= هـ231-) ، أحمدابن حنبل -57

 :بيروت) عادل مُرشدشعيب الأرنؤوط و. تح.  حنبل مسند الإمام أحمد بن.  (1997)

سة الرسالة  .(مؤس 
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د، خان -58  .المعيد عبد محم 

 التأليف لجنة.  )القاهرة: (دكتوراه رسالة، )الإسلام قبل العربية الأساطير(.  1937)

 (.والترجمة

حمـٰن، عبدابن خلدون -59   (.م1386هـ= 888-) الر 

المركز الوطني للبحث )الدار البيضاء:  عبدالسلام الشداديتح.  . ةـمقد  الم(.  2885)

 (. العلمي والتقني

د، أحمد بن خل كان ابن -68   .(م1282هـ= 681-) بن أب بكر محم 

تح. إحسان عب اس )بيروت: دار .  ي ات الأعيان وأنباء أبناء الزمانـوف(.  1971)

 .صادر(

 .عبدالله، خيس ابن -61

ياض.  )والحجاز اليمامة بين المجاز(.  1978)  (.اليمامة دار: الرِّ

د بكر أبو، دريد ابن -62  (.م932 هـ=321-) الأزدي سنالح بن محم 

د السلام عبد. تح.  الاشتقاق)د.ت(.    مكتبة. ن المدن، مطبعةمصر: ) هارون محم 

 (. الخانجي

 .ول، ديورانت -63

 والترجمة التأليف لجنة)القاهرة:  محمود نجيب يزك: ترجمة.  الحضارة قصة(.  1939)

 (.والنشّ

 .أسعد ،ذبيان -63

 الفكر دار. )بيروت: القيس امرؤ: النصوص من المنتقى في لمخصوصا(.  1985)

 (.اللبنان
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 .كمال، أبو ديب -65

عر دارسة في بنيوي منهج نحو: عةالمقنَّ  الرؤى(.  1986)  الهيئة)القاهرة:   .الجاهلي الش 

 (.للكتاب العامة المصرية

حمـنٰعبد بن سليمان، يبـالذي -66  .الر 

مال عربية نقوش» . م(1999هـ= 1319)  حائل بمحافظة سليمان م  أُ  جبل من يةش 

  ،(2) الآداب ،11م ،سعود الملك جامعة ةمجل  )  .(«السعودية العربية ملكةالم)

ياض)  (.397 – 385صص : جامعة الملك سعود(، الرِّ

د بن الحسين القاسم أبو ،الأصفاني الراغب -67  .(م1189 هـ=583-) محم 

 مكتبة دار.  )بيروت: والبلغاء الشعراء ومحاورات الأدباء محاضرات(.  1961)تموز 

 (.الحياة

 .دخيل بن سعود، الرحيلي -68

مة ت ش  لدراسة ترجمته مقد  عرا في ةالبنيويَّ  القراءات» بعنوان:ست ت ك ف  : انظر) :«الجاهلي لش 

ت ش  (.ست ت ك ف 

 .(م1871 هـ=363-) الأزدي القيروان عل بن الحسن عل أبو، رشيق ابن -69

عر صناعة في مدةالعُ   (.1955) د. تح.  ونقده الش  )مصر:  الحميد عبد ينالدِّ  محيي محم 

 (. السعادة مطبعة

ة -78 مَّ  .م(735= هـ117-، غيلان بن عُقبة العدوي  )ذو الر 

ة.  (1919) مَّ عناية: كارليل هنري هيس مكارتني )لندن: جامعة .  ديوان شِعر ذي الر 

 .كمبَدج(

د محمود ،الروسان -71  .محم 

ياض.  )مقارنة دراسة -والصفوية الثمودية القبائلهـ(.  1312)  الملك جامعة: الرِّ

 (.سعود
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  م(.1798هـ= 1285-) د مرتضمحم  ، الزبيدي -72

ين تح.   .تاج العروس من جواهر القاموس(.  2888) اج، وآخر  عبدالست ار أحمد فر 

 (.الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)

 .(م1976 هـ=1396-) ينالدِّ  خير، الزركلي -73

 (.للملايين مل  الع   دار.  )بيروت: الأعلام(.  1983نوفمبَ  -)تشّين الثان

 .كمال أحمد، زكي -73

 (.العودة دار.  )بيروت: مقارنة حضارية دراسة: الأساطير(.  1979)

 .(م1133 هـ=538-) عمر بن محمود القاسم أبو الله جار، الزمخشري -75

  (.المعرفة دار)بيروت:  محمود الرحيم عبد الأستاذ. تح.  البلاغة أساس (. 1982)

 .(م689 -) سُلمى أب بن زُهير -76

 ينالدِّ  فخر. تح.  ثعلب العب اس أب :صنعة.  سُلمى أبي بن زُهير عرشِ  شرح(.  1982)

 (.الجديدة الآفاق دار منشورات )بيروت: قباوة

 .بينكني سوزان، ستتِ كفِِت ش -77

 بالاشتراك -ينالدِّ  ز  ع   البن ا حسن: ترجمة.  الأدب وسياسة السياسة أدب.  (1998)

 .(للكتاب العامة المصرية الهيئة)القاهرة:   فةالمؤلِّ  مع

عر في ةالبنيويَّ  القراءات» . (م1995= ديسمبَ هـ1316رجب ) ........ -78  نقد: الجاهلي الش 

 منالثا الجزء ،«علامات» ةمجل  ) الرحيل دخيل بن سعود :ترجمة  .«جديدة هاتوتوج  

 .(137  -95ص صة الأدب الثقافي(، ، )نادي جُد  الخامس المجلد عشّ،

 .( م668 هـ=38-) الحسحاس بني عبد سُحيم -79

 الدارالقاهرة: ) الميمني العزيز عبد. تح.  الحسحاس بني عبد سحيم ديوان  (.1965)

 .م[1958هـ= 1369]نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب سنة   .(القومية
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د؛ فؤاد ،سفر -88  .مصطفىعل  محم 

ض  .  (1973)   (.الإعلام وزارة لعامة،ا الآثار مديرية  .  )العراق:(الشمس مدينة) الح 

 .عليان أنور، سليم أبو -81

عر في الإبل(.  1983)   .(الحديث والنقد الميثولوجيا علم ضوء في دراسة) الجاهلي الش 

ياض)  ( العلوم دار  :الرِّ

 .(القيس امرؤ :ينظر) ،السندوبي -82

 .مصطفى ،سويف -83

ع في ..يالفن   للإبداع النفسية سسالأُ (.  1981)  (.المعارف دار. )القاهرة: ةخاصَّ  رالش 

حمـنٰعبد الدين جلال، السيوطي -83 د(؛ جلال الدين م1585 هـ=911-) بكر أب بن الر  بن  محم 

 (.م1385 هـ=898-) المحلِّ أحمد 

 (.العرب التراث إحياء ودار المثن ى مكتبة)بيروت: .  لالينـ الج تفسير)د.ت(.  

 .)السابق نفسه( السيوطي -85

د :باعتناء.  ر في علوم اللغة وأنواعهاـهِ ز  ـمُ الد.ت(.  ) دوأحمد جاد المولى بك  محم   محم 

دأب الفضل إبراهيم وعل     (.دار التراث )القاهرة: البجاوي محم 

ن   -86 رِيـالشَّ  .(م1883 هـ=376-) عيسى بن سليمان بن يوسف الأعلم ،ت م 

 (.الجديدة الآفاق دار.  )بيروت: ينالجاهلي   الستة الشعراء أشعار (. 1983)

د الفتح أبو، الشهرستاني -87  .(م1153 هـ=538-) عبدالكريم بن محم 

لـوالن   لـل  ـالمِ (.  1939) د فهمي أحمد: اعتناء.  ح   (.حجازي مطبعة)القاهرة:  محم 

 .(م995 هـ=385-) ادعب   بن إسماعيل القاسم أبو، عب اد ابن الصاحب -88

د الشيخ. تح.  القوافي وتخريج روضالع   في قناعالإ(.  1968) .  ياسين آل حسن محم 

 (.المعارف مطبعة)بغداد: 
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 (.م1878 هـ=362-) الأندلس صاعد -89

)بيروت:  علوان بو العيد حياة. تح.  مالُأم طبقات كتاب(.  1985)شباط/ فبَاير 

 (.الطليعة دار

د حمد، صراي ابن -98  .محم 

 -آثاريًا -تاريخياً) العربية الجزيرة وشبه القديم الأدنى الشرق بلاد في الإبل(.  1999)

ياض).  (اأدبيً   (.السعودية التاريخية الجمعية :الرِّ

 (.م626 هـ=5-) ةي  مَ أُ ، تل  صَّ ال أبي ابن -91

ت أبي بنة ـيَّ ـأُم   ديوان شرح)د.ت(.   ل   وأحمد الكاتب ينالدِّ  سيف: باعتناء.  الصَّ

 .(الحياة مكتبة دار)بيروت:   تبالكا عصام

ٰـن عبد الحسين أبو، الصوفي -92 حم  .(م986 هـ= 376-) الرازي عمر بن الر 

ر الكواكب كتاب(.  1953)  مطبعةالهند:  -حيدر آباد الدكن). ربعينوالأ الثمانية صُو 

 (.العثمانية المعارف دائرة مجلس

 (.م783 هـ؟=168-) يعلَى  بن دمحم   بن لالمفض   ،يب  الضَّ  -93

د أحمد .تح.  اتليالمفضَّ (.  1979) د السلام وعبد شاكر محم   دار)القاهرة:  هارون محم 

 (.المعارف

ي   -93  .شوقي، فـض 

 (.المعارف دار.  )القاهرة: الجاهلي العصر(.  1977)

 .(م1153 هـ=538-) الحسن بن الفضل عل أبو، الطبرس -95

تح. لجنة من العلماء، تقديم محسن الأمين .  القرآن تفسير في البيان مجمع (. 1995)

 (.الأعلمي للمطبوعات: بيروت) العامل
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د، أبو جعفر يبر  الطَّ  -96  (.م922= هـ318-بن جرير ) محم 

د أب الفضل إبراهيمتح. .  تاريخ الرسل والملوك(.  1967) )القاهرة: دار  محم 

 (.المعارف

تح. عبدالله بن  . ي: جامع البيان عن تأويل آي القرآنبر  ـتفسير الطَّ (.  2881) ........ -97

 عبدالمحسن التركي )القاهرة: دار هجر(.

ة -98 ف  ر   .(م562-) العبد بن ط 

 (.العرب الكتاب دار :)بيروت الضناوي سعدي: بعناية  .الديوان شرح(.  1993)

 .(م1999 هـ=1319-) حسن ،ظاظا -99

  .عند العرب بالقرابات اللغويَّة والحضاريَّة امي ون ولُغاتهم: تعريف  الس(.  1998)

 بيروت: الدار الشامي ة(.   -)دمشق: دار القلم

 ،«مالإسلا قبل العربية الجزيرة» كتاب ضمن) :الإسلام قبل العربي المجتمع(.  1983) ........ -188

حمـنٰعبد: بإشراف ة،العربي الجزيرة تاريخ دراسات سلسلة من الثان الكتاب  الر 

ياض) ،(888 -177، الأنصاري  (.سعود الملك جامعة: الرِّ

ب ودي -181  .س هَنري، ع 

 (. برس جروس لبنان: -طرابلس).  يَّةالسام الحضارات معجم . (1991)

 (.م635 هـ=25 نحو -) الطبيب بن ةد  ب  ع   -182

ب ي ع:راجَ يُ  ،«اتيَّ ـلالمفضَّ » منض  )   (.الضَّ

دعبدالله -183  .، يوسف محم 

كر . أوراق في تاريخ اليمن وآثاره: بحوث  ومقالات(.  1998)  (. )دمشق: دار الف 

د، لبعبد المطَّ  -183  .محم 

 (.للنشّ العالمية المصرية الشّكة. )لونجمان: القيس امرئ شعر في ثانية قراءة(.  1996)
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بيِ د -185  .(م553-) الأبرص بن ع 

 الكتاب دار)بيروت:  عدرة أحمد أشرف: شرح . الأبرص بن بِي دع   ديوان(.  1993)

 .(العرب

 (.م1176= هـ571-، عل بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله )ابن عساكر -186

 (.الفكر)بيروت: دار  تح. عُمَر بن غرامة العمروي.  تاريخ مدينة  دمشق(.  1995) 

 .(م1885 هـ=395 بعد -) هلال أبو، العسكري   -187

دأب هاجر  ؛.  عناية: أحمد عبدالسلامجمهرة الأمثال(.  1988)  سعيد بن بسيون  محم 

 (.ي ةزغلول )بيروت: دار الكتب العلم

 .  تح. حسام الدين القدس )بيروت: دار الكتب العلمية(.ةالفروق اللغويَّ (.  1981) ........ -118

دب ، أبو الطيِّ العظيم آبادي -189  .  شمس الحق محم 

.  تح.  ة، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزي  عون المعبود شرح سُنن أبي داوود.  (1969)

ٰـنعبد حم د الر   .(رة: المكتبة السلفيةالمدينة المنو  )عثمان  محم 

 .(م1219= هـ616-) الحسين بن عبدالله البقاء أبو ،العكبري -118

 الآفاق داربيروت: ) وانالحل خير دمحم  . تح.  العرب يةـلام شرح(.  1983)

 (.الجديدة

 .(م683 نحو -) الفحل علقمة -111

 .  (ير  مَ تَ ـن الش  : نظريُ ) ،«ينالجاهلي   الستة الشعراء أشعار» كتاب منض    عرهش  

 (.م712 هـ=93-) ربيعة أب بن رم  عُ  -112

د فايز: عناية.  ربيعة أبي بن رم  عُ  ديوان(.  1992)  (.العرب بالكتا دار)بيروت:  محم 

ٰـنعبد بن سليمان؛ إبراهيم بن عبدالله، العمير -113 حم  الذييب. الر 

 ،الدارة ةمجل  )  .«القصيم منطقة في بالجواء الصخريةسوم ـر  الو النقوش» . هـ(1318)

ياض)، 2ع  (.211 –187ص ص: دارة الملك عبدالعزيز(، الرِّ
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 (.م688-) ادشد   بن عنترة -113

د: ودراسة تقيق.  ةعنتر ديوان(.  1983) دمشق:  -بيروت) مولوي سعيد محم 

 (. الإسلامي المكتب

س الكتاب دارلبنان: (.  )سالمقد   الكتاب) الجديد والعهد القديم العهد(.  1987) -115  في المقد 

 (.الأوسط الشّق

د عبدالله، اميالغذ   -116  .محم 

 قراءة -Deconstruction يةالتشري إلى البنيوية من :والتكفير الطيئة(.  1985)

 (.الثقافي الأدب النادية: جُد  ).  معاصر إنساني لنموذج نقدية

 (.العرب الثقافي المركز الدار البيضاء: -)بيروت.  المضاد والنص   القصيدةم(.  1993... )..... -117

 .  م(922هـ= 318بعد  -) اداس بن راشد بن حم  ، أحمد بن فضلان بن العب  ابن فضلان -118

رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والزر والروس .  (1968)

 (.المجمع العلمي العرب: دمشقسامي الدهان ). تح.  م921هـ 319سنة  ،والصقالبة

د ينالدِّ  مجد ،الفيروزآبادي -119  .(م1315 هـ=817-) يعقوب بن محم 

 الباب مصطفى: القاهرة) الهوريني نصر الشيخ: باعتناء.  المحيط القاموس(.  1952)

 (.الحلبي

ي   -128  .أحمد بن عبدالله ،فيالف 

بِل ابن عرشِ م(. 1999)  تحليلية دراسة -سلاميوالإ الجاهلي بين الضمة قلق :مُق 

 (.الأدب ناديجازان: ال.  )نقدية

اد: استقراء وصفي  للنموذج(.  2811) ........-121 ن: عالم الكتب الأرد -)إربد. شِعر النق 

 .الحديث(

 .، سهيلقاشا -122

  .  )الموصل: مكتبة بسام(.المرأة في شريعة حمورابي(.  1983)
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د أبو ،قتيبة ابن -123  (.م889 هـ= 276-) الدينوري مسلم بن الله عبد محم 

د. تح.  الأشربة(.  1937)  (.العرب العلمي المجمع)دمشق:  عل كرد محم 

 مجلس مطبعةالهند:  -حيدر آباد الدكن).  العرب مواسم في الأنواء كتاب.  (1956) ........ -123

 (.العثمانية المعارف دائرة

عر(.  1966)  ........ -125 د أحمد .تح.  والشعراء الش   (.المعارف دار)القاهرة:  شاكر محم 

 )القاهرة: دار المعارف(. عكاشة ثروة. تح.  المعارف(.  1981) ........ -126

 المطبعة)القاهرة:  الخطيب ينالدِّ  محب  : باعتناء.  والقداح ي سِر ـم  ـالهـ(.  1332) ........-127

 (.السلفية

 (.م938 هـ=337-) جعفر بن دامةقُ  -128

عر نقد(.  1963)  كتبة، بغداد: مالخانجي مكتبة)مصر:  مصطفى كمال. تح.  الش 

 (.ىالمثن 

129- الكريم القرآن. 

د زيد أبو ،القرشَ -138  .(م18ق هـ=3 القرن أوائل -) ابالخط   أب بن محم 

د. تح.  سلاموالإ الجاهلية في العرب أشعار جمهرة (. 1986)  الهاشمي عل محم 

 .(القلم دار بيروت: -)دمشق

 (.م1285 هـ=683-) حازم الحسن أبو ،القرطاجني -131

د: وتقيق تقديم.  الأدباء وساج البلغاء منهاج  (.1981)  الخوجة ابن الحبيب محم 

 (.الإسلامي الغرب دار)بيروت: 

 (.م1338= هـ739-) الخطيب، القزويني -132

 (.اللبنان الكتاب دار)بيروت:  . البلاغة علوم في الإيضاح(.  1975)

 (.م1318 هـ=821-) عل بن أحمد العباس أبو، القلقشندي -133

 (.الأميرية المطبعة. )القاهرة: الإنشا اعةصن في الأعشى صبح(.  1913)
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 (.م1373= هـ773-،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر )ابن كثير -133

د.  تح. سامي بن فسير القرآن العظيمت (. 1999) ياضالسلامة ) محم   : دار طيبة(.  الرِّ

 .رضا عمر ،الةكحَّ  -135

 .(الرسالة مؤسسة: .  )بيروتوالحديثة القديمة العرب قبائل معجم(.  1982)

 .(م922 هـ=318-) ائيالهنُ  الحسن بن عل حسن أبو، راعكُ  -136

 مطبعة)القاهرة:  عبدالباقي وضاحي عمر مختار أحمد. تح.  اللغة في دنجَّ الم(.  1976)

 .(الأمانة

 (.م968 هـ=358 بعد -) الكاتب الحسن بن محمود الفتح أبو، كشاجم -137

د. تح.  دوالمطار المصايد)د.ت(.    .(المعرفة دار)بغداد:  طلس أسعد محم 

د بن هشام المنذر أبو، الكلبي -138  .(م819 هـ=283-) السائب بن محم 

 (.)القاهرة: دار الكتب المصرية زكي أحمد. تح.  الأصنام كتاب(.  1995)

 حسن جينا. تح(.  حبيب ابن عن ريالسك   رواية.  )بس  ـالنَّ  جمهرة(.  1986)  ........-139

  (. الكتب عالمبيروت: )

 .جان، كوهن -138

عر اللغة بنية  .(1986) د: ترجمة.  يةالش  دو الول محم   دارالدار البيضاء: ) العمري محم 

 (.توبقال

 .(م661-) ربيعة بن ل بيد -131

بيد ديوان شرح(.  1962)  (.وزارة الإرشاد والأنباء: الكويت) عباس إحسان. تح.  ل 

 .عوض لويس -132

 (.المعارف دار)القاهرة: .  (اليونان) الأدبي النقد نصوص(.  1965)
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 (.م588 نحو -)العَب دي   المثق ب -133

 معهدالقاهرة: ) الصيرفي كامل حسن. تح.  الع ب دي   المثق بشِعر  ديوان(.  1971)

 .(العربية الدول جامعة -العربية المخطوطات

د بن يعقوب بن يوسف الفتح أبو الدين جمال، المجاور ابن -133  هـ=698-) الدمشقي الشيبان محم 

 .(م1291

نال بلاد ةف  صِ (.  1951)........  -135 ةو ي م  : بعناية.  المستبصر تاريخ اة:ـ المسم الحجاز وبعض مكَّ

 (.بريل مطبعة)ليدن:  لوفغرين أوسكر

 لِّفين.ؤمن الم مجموعة -136

.  تر. أُسامة سراس تشريع في الشرق القديمشريعة حمورابي وأصل ال(.  1993)

ين(.  )دمشق: دار علاء الدِّ

 .ينالدِّ  عل  ، ينالد   ييمُح  -137

الجزيرة » : )ضمن كتابالأرواح )القوى الفية( في المجتمع الجاهلي عبادة(.  1983)

الكتاب الثان من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العربية،  ،«مالعربية قبل الإسلا

ٰـن الأنصاري، بإشر حم ياض(، )888 -177اف: عبدالر   : جامعة الملك سعود(.الرِّ

 .عديالس   لبَّ خ  المُ  -138

من ب ي، يُراجَع: «اتيَّ ـلالمفضَّ » )ض   (.الضَّ

د بيداللهعُ  أبو ،المرزباني -139  .(م993 هـ= 383-) موسى بن عمران بن محم 

 الخطيب ينالدِّ  ب  مُح : بعناية.  الشعراء على العلماء مآخذ في الموشحهـ(.  1385)

 (. ةالسلفي   المطبعةالقاهرة: )

د -158  .(م631 هـ=18 نحو -) ضرار بن المزر 

 .  (يب  الضَّ  راجع:يُ  ،«لي اتالمفضَّ » منض  )
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 .(م1857 هـ=339-) العلاء أبو ،يالمعر   -151

ند وحشُر (.  1987 -1986) ط الزَّ ق  ا مصطفى. تح.  س   محمود مالرحي وعبد السق 

 عن رةمصو  ] (. للكتاب العامة المصرية الهيئةالقاهرة: ) حسين طه: بإشراف وآخرين،

 .  [م1935 هـ= 1363 سنة الكتب دار نسخة

.  تح. عائشة عبدالرحمن )بنت الشاطئ( )القاهرة: دار الصاهل والشاحج(.  1983) ........ -152

 المعارف(.

 .إبراهيم بن خليل ،المعيقل -153

 . «ةالأثريَّ  الاكتشافات ضوء في الإسلام قبل ما عصر في السرحان وادي» .  (1997)

ياض)، (2) الآداب ،9م ،سعود الملك جامعة ةمجل  )  ص: جامعة الملك سعود(، الرِّ

 .  (536 -513ص

بلِ ابن -153 ب ل بن أُبَ   بن تميم ،مُق   .(م698 هـ=78 نحو -) العجلان مُق 

ة. تح.  بِلمُق   ابن ديوان(.  1962) ز 
 .(القديم التراث إحياء مديريةدمشق: ) حسن ع 

 .أحمد طاهر ،يمك   -155

 دارالقاهرة: ).  عرهوشِ  حياته :الجاهلية شعراء أمير القيس امرؤ(.  1968)فبَاير 

  (. المعارف

 .سامي سَلوى، الملا -156

 (.المعارف دار)القاهرة:  . تجريبية دراسة -النفس والتوتر الإبداع(.  1972)

 (.م1936هـ= 1365-، لويس )معلوف -157

جِد في اللغة والأعلام(.  1987)  . )بيروت: دار المشّق(.الُمـن ـ

د، منظور ابن -158   .(م1311 هـ=711-) عل بن مكرم بن محم 

 .(العرب لسان دار )بيروت:  خياط يوسف: إعداد.  المحيط العرب لسان)د.ت(.  
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 .ألويس ،موزل -159

د: ترجمة.  وعاداتهم ةل  و  الر   أخلاق(.  1997) ياض) السديس سليمان بن محم  : الرِّ

 (.التوبة مكتبة

 .سبتينو ،موسكاي -168

 بكر، يعقوب دالسيِّ : عليه وزاد ترجمه.  القديمة ةيَّ ـالسام الحضارات.  (1986)

د: راجعه قي دار)بيروت:  القصاص محم   (.الر 

 .جيمز ،مونرو -161

عر في ي  وِ ف  الشَّ  مظ  النَّ  (. 1987)  ريالعما   رعما   بن فضل :ترجمة.  الجاهلي الش 

ياض)  (.الأصالة دار: الرِّ

بيان النابغة -162  .(م683-) الذ 

بياني النابغة ديوان(.  1983)  الكتب داربيروت: ) الستار عبد عباس: عناية  .الذ 

 (.العلمية

 (.م1953هـ = 1372-) إبراهيم ،ناجي -163

 (.العودة دار)بيروت:  . هـديوان(.  1986)

 .سلمان، الناصر -163

 بتاريخ تمتزج عنترة قصائد» م(. 1999مارس  17هـ= 1319ذو القعدة  29)

 صحيفة ،«الأربعاء» ملحق.  )«متفردة قرية وحضارة.. شجاع شاعر سيرة: قصيبا

 .(31-38ص ص ، 13115ع ،(السعودية) المدينة

ت -165  .حمـٰنالر  عبد ن صر  

ورة(.  1982) عر في يةالفن   الص   مكتبةن: )عما  .  الحديث النقد ضوء في: الجاهلي الش 

 الأقصّ(.
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اب عبد بن أحمد ينالدِّ  شهاب ،النويري -166  .(م1332 هـ=733-) الوه 

ب نَّاية(.  2883) ر  ين تح. مفيد قميحة .  بر  ـالع   فنون في الأ   دار: بيروت)وآخر 

  . (العلمية الكتب

 .جرومانأدولف ؛ رودوكاناكيس؛ ل. هوملفرتز  ؛ ديتيلف ،نيلسن -167

 عَ وراجَ  عل، حسنين فؤاد: واستكمله ترجمه.  القديم العربي لتاريخا)د.ت(.  

د زكي :الترجمة    (.المصرية النهضة مكتبة)القاهرة:  حسن محم 

 .استانل ،هايمن -168

دو عباس إحسان :ترجمة  .الحديثة ومدارسه الأدبي النقد(.  1978)  نجم يوسف محم 

 .(الثقافة دار )بيروت:

 .(م828 هـ=213-) عبدالملك ،هشام ابن -169

ا مصطفى. تح.  النبوية السيرة(.  1955)  الباب مصطفى :القاهرة) وآخرَين السق 

 (.الحلبي

 .(م935 هـ=333-) يعقوب بن أحمد بن الحسن دمحم   أبو ،الهمداني -178

د بن عل الأكوع )بيروت: (.  تح. الثان الجزء، )الإكليل(.  1986) منشورات محم 

 (.المدينة

 -كلمة: دار الصنعاء) نبيه أمين فارس عناية:(.  الثامن الجزء، )الإكليل(.  د.ت)

 (.بيروت: دار العودة

 الدار)اليَمَن:  الخطيب ينالدِّ  ب  مُح  .تح(.  العاشر الجزء، )الإكليل(.  1987)

 .(ةييَمَنال

د. تح.  العرب جزيرة ةف  صِ (.  1973) ........ -171 ياض) الحوال الأكوع عل بن محم    دار: الرِّ

 (. اليمامة
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 ــافكـشّـَ

 

اف الضوابط الآتية: بعنا في ترتيب الكشَّ  اتَّ

افُ  -1  وملحقاته، عدا الإشارات المرجعي ة.متنَ الكتاب وحواشيَه  يشمل الكش 

افُ برصد المفردات التي تهم  القارئَ والباحثَ  -2  في فهرس  واحد. يُعنىَ الكش 

دة  من السوابق: )ابن، بنت، أبو،  -3 أُدرجت الكلمة في مكانها من الترتيب الهجائي مجر 

، ذو، ذات، أل التعريف(، ونحوها.  أم 

د( حرفَين في الترتيب.يُحتسب الحرف المضع ف )ا -3  لمشد 

هي: )ق(: قبيلة أو قوم، )م(: وأُلحقت رموز إيضاحي ة ببعض ما قد يلتبس معناه،  -5

مكان، )ع(: صنم أو معبود، )ح(: حيوان، )ط(: طائر، )ن(: نبات أو شجر، )ل(: 

 لَون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ

 

، 65، 62، 53، 37، 35، 18 ،9 ،8، 7 ،الآثار

96 ،189 ،226 ،227 ،271 ،272 ،

273 ،273 

 88، ةالتدمري   الآثار

 37، ةالثمودي   الآثار

 96آثار جنوب الجزيرة العربي ة، 

يار،   65آثار الدِّ

يني ة الآثار ة الدِّ  93، الأسطوري 

به آثار  65، الجزيرة ش 

 85آثار الصفويِّين، 

 18آثار العرب، 

 88، 37 ،36 ،الفاو آثار

 7، ينالميلادي   والسادس الخامس القرن آثار

 53آثار قرية الفاو، 
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 65، ك ن دَة آثار

ي آثار  62، والأوتاد تي   والأَ  الن ؤ 

 79، والتاريخ الآثار

 62الآثار والمتاحف، 

 18الآثاري ون، 

 ،168 ،78، 53، 53، 38، 35، 33، )ح( رامالآ

265 

 262، 88الآرامي ون، 

 239، آربري

 91، 63آشور، 

ة،الآ  116 ،98 شوري 

 212شوري ون، الآ

 6، الآطام

 238، )=السراب( الآلُ 

 88، الآلهة

 97، الأرض -الآلهة

 283، 88، الشمس آلهة

 283، القَمَر آلهة

 97، المرأة -الآلهة

 232آلهة هُذَي ل، 

 287، ةالقَمَري   اليَمَن آلهة

 196، ةاليَمَني   الآلهة

 65، )=العلامات أو الرسوم( الآي

 269، 231، 238، 233، )م( أَبـاَن

 173، 31، ناجي إبراهيم

 : )انظر: عَبيد بن الأبرص(الأبرص ابن

، 189، 188، 187، 85، 83، 88، 52، الإبل

157 ،183 ،285 ،218 ،219 

 85 (،ب  أَ ) أي« أبم»

 Apollo ،81 وأبول  

 53، أبول ون

 87أبيس، 

 93الأتان، 

 32ثافي، الأ

 232، 231، 227، 226، 283، 18، الأثر ذات

لي ـة،   58أثر الأوَ 

 226، أثرت

 232، 227، أثرت ذات

 232 ،233 ،231، الشمس رثَ أَ 

 195أثل، 

 96، 53، أثينا/  Atheneأثينة 

 238أحامر، 

 186، بن قُن صُل الأحََل  

ـمَر رَة( أح   )انظر: حُـم 

 173، إحيقار

 268 ،88 ،)ع( أُد

 236دب اليونان، الأ

 88، )ع( أدد
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 288، 199، )ل( أدهم

 88أديان العرب، 

م الأراوَى ح   186، الص 

 183، 68، 53، 52، أرتميس

 261، )م( أرحب

 268، ن  دُ ر  الأُ 

 233، )ن( أَرطَى

 238، )م( أُرُل

 198، أرنب

د  263 ،259 ،268 ،86 ،73، الأزَ 

 98أزلام، 

 76، الأزهري

 168الأساريع، 

 267، 215 ،159 أساريع ظَب ي،

 73، 53أساطير الأمُم، 

 183، الاستمطار

 س  الإ  
 267، 237 ،161، 159 ،لح 

 76، دسَ الأَ 

، 229، 192، 188، 76 ،37، 32، 35 ،أَسَد بنو

238 ،231 

 139، 38، / الأسطوري ةالأسطورة

 6، أسطورة أدونيس

 238سكندرونة، الإ

 63أسلوب الأعمدة والتناظر، 

 63الأسلوب المعماري، 

 53، الرومان أويني لِّ اله   الأسلوب

 239، 71، 61، 38، 23أسماء، 

 )انظر: سواد( الأسود

 79، الأشجار

 12أشعار الشعراء الست ة الجاهليِّين، 

رَة(  الأصفر )انظر: صُف 

 139الأصفهان، 

، 76، 56، 33، 33، 25، 15، 12، الأصمعي

183 ،185 ،186 ،187 ،227، 237 ،

238 

 259، 92،  82، 79، 73، 36صنام، الأ

 192، 81أصنام العرب، 

 36أصنام كَنعان، 

ة، أُ   63صول معماري 

 163، 5الإضاءة، 

 238ضاءة المائي ة، الإ

 58 ،16 ،الأضُحية

 36أطفال، 

، 68، 67، 37، 23، 22، 21، 18، الأطلال

182 ،189 ،112 ،128 ،122 ،123 ،

286 ،289 ،236 ،273 ،275 

 23، البَين  / الأطلال

ات،  182 ،68 أطلال الذ 



 316 

 58ات الشاعرة، أطلال الذ  

 58ات وبكاء الشباب، أطلال الذ  

د/ أطلال  28(، موت) فَق 

 68، 59، 58أطلال المكان، 

 59أطلال النفس، 

 288، 76، الأعراب ابن

، 62، 53، 51، 27، 26، 25، 23، 11، الأعشى

72 ،73 ،186 ،111 ،129 ،138 ،

131 ،135 ،151 ،153 ،157 ،169 ،

188 ،191 ،195 ،199 ،288 ،281 ،

295 

فَـر  183، )ح( أَع 

 52أغامنون، 

 96، 73، 53، 52، الإغريق

با،   59أفراسُ الصِّ

 91أفرودايت، 

 138، 96، 68، 53أفروديت، 

 85أفكل، 

 Epiphanius ،138 أفيفانيوس

 59الإقواء، 

، 238، 237، 236، 183، 182، 181، )م( إكام

231 ،268 

 58، (إ لَـهٰ)= إل

لَـٰهة،   162، 35الإ 

صب والشمس،   89إ لَـٰهة الخ 

لَـٰهة د يانا  53، الإ 

 88إ لَـهٰ الرعد والمطر، 

 98إ لَـهٰ الشمس البابل، 

صب والزراعة،   89إ لَـهٰ الشمس والخ 

ع ، إ لَـهٰ الشمس والشِّ  81ر والفن 

 88إ لَـهٰ الشمس والعَدل، 

لَـهٰ  (، )انظر: شمش(شمس /شمش) الإ 

 58إ لَـهٰ القَمَر، 

 Albert Jamme ،88 جام أَل بَ  ت

 11لورد،  أَل بَ  ت

 91(، Alilat أليلات) Alelat أَل لَات

 88أُلوهي ة الشمس، 

 Alois Musil ،285 موزل ألويس

، 138، 119، 96، 93، 76، 72، 33 ،16، الأمُ  

139 ،152 ،196 ،238 ،258 

 188، حدةالمت   ةالعربي   الإمارات

 259، بنو أُمامة

 238، )م( أمانوس

 31الامبَاطور البيزنطي، 

 112أمثال العرب، 

 232، 169، 163، 113، 188، 51امرأة، 

 135امرأة امرئ القيس، 

 28امرأة / أُنثى )حياة(، 
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، 23، 23، 18، 12، 11، 6، 3، 3، القيس امرؤ

25 ،26 ،29 ،38 ،31 ،32 ،33 ،35 ،

36 ،37 ،38 ،39 ،38 ،31 ،32 ،33 ،

35 ،39 ،51 ،53 ،56 ،57 ،58 ،59 ،

61 ،62 ،63 ،65 ،68 ،69 ،78 ،71 ،

73 ،73 ،75 ،76 ،77 ،83 ،86 ،98 ،

93 ،95 ،188 ،181 ،185 ،186 ،

187 ،111 ،113 ،113 ،115 ،116 ،

117 ،128 ،123 ،126 ،129 ،138 ،

131 ،136 ،137 ،138 ،139 ،132 ،

133 ،133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،

152 ،153 ،153 ،155 ،156 ،157 ،

158 ،168 ،162 ،163 ،163 ،165 ،

168 ،169 ،172 ،173 ،173 ،183 ،

183 ،185 ،186 ،188 ،189 ،198 ،

191 ،192 ،193 ،193 ،196 ،197 ،

198 ،288 ،281 ،283 ،283 ،285 ،

287 ،288 ،211 ،212 ،215 ،217 ،

218 ،219 ،228 ،222 ،223 ،225 ،

227 ،229 ،233 ،235 ،236 ،237 ،

238 ،239 ،231 ،232 ،236 ،238 ،

239 ،258 ،251 ،253، 265، 273 

 86أبو امرئ القيس، 

 239، 188امرؤ القيس بن تملك، 

ر،   273امرؤ القيس بن حُج 

 232امرؤ القيس الك ن دي، 

ة الر    انظر: رُوسيا() وسي ةالأمُ 

م الأمُ   ؤُو   152، الر 

، Virgin mother ،131 ،137اء العذر الأمُ  

138 

 93، والأب الأمُ  

، 93، 93، 92، 78، 77، 76، 72، 17، الأمُومة

97 ،188 ،187 ،132 ،133 ،151 ،

153، 213، 215، 238، 231، 233 ،

258، 255 

 165الأمُومة الشمسي ة، 

 187أمومة المرأة، 

 17مة والحياة والولادة، الأمُو

د،   213الأمُومة والولادة والتجد 

 152، 138، 137ة، الأمُومي  

لت،   178أُمي ة بن أب الص 

 93ة، مَ ي  مَ أُ 

 2الإناسة، 

 239، الأناضول

 68، )عة( إنانا

 237 ،185 الأنباري،

 263، 261، 268 ،187 ،89، 87الأنباط، 
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ي  = النخل
ق  ب )الس  ، 158، 132، 16، (أُن بُو 

159 ،267 

، 78، 72، 71، 68  ، 52، 27، 23، 23 ،الأنُثى

91 ،92 ،97 ،183 ،183 ،111 ،112 ،

115 ،119 ،122 ،139 ،151 ،152 ،

156 ،166 ،167 ،286 ،219 ،229 ،

236 

 78، الأمُ   الأنُثى

 163الأنُثى الإيقونة، 

 166، ةالمثالي   البَيضة نثىالأُ 

 167، ةالمركزي   الأنُثى

 3لأنثروبولوجيا، ا

ة،   168الأنُثوي 

 6، 5، 3، الاندماج

، 132، 123، 122، 98، 79، 27، الإنسان

177 ،182 ،227 ،229 ،235 ،258 ،

253 ،255 ،259 

 97، والطبيعة الإنسان

 Anastasius ،32 أنستاسيس

 271، 259، 165 ،86 ،65، 18، الأنصاري

 261، )م( أنعم

، 111، 188، 98، 89، 83، 72، 68، نوثةالأُ 

122 ،126 ،159 ،169 ،193، 197 ،

283 ،286 ،233 ،255 

ة،   163الأنُوثة الأسطوري 

 72، الفَرَس/ الأنُوثة

 72، المرأة/ الأنُوثة

 156، الأنوماتوبويا

 261، أهل جُرَش

 261، أهل خيوان

 261، 268، 89، أهل مدينة الحَرو  

، 217، 192، 187، 173، 132، 17الأوابد، 

237 ،267 

 273، )م( أُوال

 36أوثان، 

 91، )ع( أورانيا

 93ا، ـ أورب

 33أورشليم، 

 263، 263الأوس، 

 263، )م( أوسان

 93 ،72 فَّ،و  أَ  أُم  

 98، )ع( إيا

 33، الأيائل

ام العرب،   183أي 

 53أيروس، 

 68، 53إيزيس، 

 135، )القوافي( إيطاء

 Iphigenia ،52إيفيجينيا 
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 52وليس، أيفيجينيا في إ

 237، )م( أيلة

 173إيليا أبو ماضي، 

 58، )ح( أَيِّل

  

 ب

 

 288، العروس باب

 88، 63بابل، 

 137، 96، ونالبابلي  

 288، تالميِّ  باب

 238، الشام بادية

 82بئر حما، 

 238، )ضوء بارق( بـارق

 221، 211، 286 ،198، )ط( بـازال

 152، 31، نالباقلا  

 Palaeolithic ،86 يالباليوليث

 163، )ن( البانة

 263، )ق( باهلة

 259، باهلة بن أعصر

 268، البتراء

 269، 233ب جاد، 

 259، )ق( جيلةبَ 

، 175، 173، 173، 123، 183، 31، البحر

176 ،188 ،196 ،288 ،213 ،231 ،

237 ،261 ،263 ،267 

 237، 96البحر الأحمر، 

 175، )عَروض( البحر الطويل

 96رب، البحر الع

 38بحر عُمان، 

 111الوزن والقافية،  البحرُ 

 189، البحرين

 286، 285البدو، 

بَر  238، )م( بَر 

 183، )م( بربعـيص

د ي  159، 158، 132، )ن( البََ 

ي ة
د   159، )ن( بَر 

، 226، 183، 182 ،183 ،76 ،23، 21، البَق

228 ،229 ،238 ، 232 ،238 ،231 ،

237 ،268 

 21، 15البَق والسحاب، 

 18البَق والمطر، 

 229، اليمان البَق

ك، ال  238بََ 

م،   155، 137البََُ

 238، زنالـمُ   روقبُ 

ي ابن  113، بَرِّ
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 238، 63بُريدة، 

ـباسَـة  133، بَس 

ـيـاَن  269، 238، )م( بُس 

ار بن بُرد،   213، 138بش 

 236بَصَل البََِّي، لا

 138، )م( بطرا

 258، 163، 83، 88، )عل( البطل

قاف  عَقَن قَل،   266بَط ـنُ  خَـب ت   ذي ح 

 39البطين، 

 189ذات البعد، 

 189ذات بعدن، 

ل،   117، 85بَع 

ـلَـبَك،   238بَع 

 37بعل ترعت، 

 117، 116بعل قيشون، 

 265، 113، 188بَعير، 

 115 ،113 عير معقور،بَ 

 185، البغدادي

 183البَقَر، 

 233، 232 ،93 بقرة وحشي ة،

، 183 ،183 ،83، 78، 39، 35، شالوح بقر

  مها=

ر،   266، 133ب ك 

ر،   261، 288، 31بَك 

ر بن وائل،   83بَك 

 238 ،31 ري،ك  بَ ال

 255كورة، البُ 

ة،   167، 158، 137، 131 ،111 ،5البُكوري 

 88بلاد الرافدين، 

 238بلاد بني سعد، 

 261، بلاد طي  

 238فان، طَ بلاد غَ 

ش  116، ()= ب لقيس ب ل ج 

 261، )م( بلخع

 275، 31، 38البُلداني ون، 

 117، 116، 91، 86 ،36 ب لقيس،

ر،   78، 77الب ل و 

 31، 38، بليهد ابن

 218، 188 ،187 ،)ح( ةـي  ل  ـالبَ 

 68البنية الإيقاعي ة للمعل قة، 

 63البنية الذهني ة العميقة لأسلوب الفن ان العرب، 

 98بورجر، 

، 153 ،138،139، 137، 132ل(، البَياض )

155 ،282، 288 ،237 ،266 

 137واد، البَياض والس  

 37بيت دغيش، 

 185، 95ـذارَى، عَ  بيت

 31بيزنطة، 
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ظامُها،  جُـمي  بَـي ضاءُ   161ع 

، 133، 133 ،131، 138، 126 ،16، ةالبَي ضَ 

137 ،138 ،139 ،138 ،131 ،136 ،

137 ،138، 139، 158 ،158 ،166 ،

253، 255 

 163ة امرئ القيس، ضَ بَي  

ر، بَي ضَ  د   ، 126، 122، 113، 183، 67ة الخ 

129 ،132 ،133 ،133، 135، 138 ،

158 ،167 ،197 ،266 

يك، بَي ضَ   133ة الدِّ

 133ة العُقر، بَي ضَ 

 163ة الفاو، ضَ بَي  

 125، نَعام بَي ض

 185بيوت العَذارَى، 

  

 ت

 

 186، 185، اشَرً  طَ تأب  

 183 ،)م( تاذف

 63تاريخ المصطلحات العَروضي ة العربي ة، 

 261، 168، 38، 37، / تألبتالب

 37تالب ريام، 

 Tabuua ،263ة( تَبُؤَة )المَل كَ 

 259، 98تبالة، 

 185 ،22 ،التبَيزي

 36تُب ع، 

 263، 262، تبوك

 268 ،237 ،)ح( تَـت ـفُـل

 121، )عَروض( التجميع

ن،   288الت جَو 

ي ن و   288، الت ج 

 263، 263، 261، 268، التدمري ون

 58التراث، 

 65التراث الأثري، 

عري،   65التراث الشِّ

 96التراث الفرعون، 

 78الترخيم، 

 38، 37، )م( ترعة

 37، )م( ت ر ع ت

 238تركيا، 

 238س. إليوت،  ت.

 39التشبيه، 

 123، 123، 122، 121التصريع، 

 123، 121التصريع الداخل، 

م، التضحية با  258، 77لد 

 36التضحية الوثني ة القديمة بالأطفال، 

 177، )عَروض( التضمين

لب  31، )ق( تَغ 
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 98تلخو سمسي، 

 263، ة/ الكاهنة(كَ ل  المَ ) Te'lhunuت لخونو 

 36التماثيل، 

 96التمثال الخاشع، 

ر،   288، 199الت م 

 263، 263، 261، 268، 259 ،231 ،)ق( تميم

 63التناظر والتشاكل، 

 168تهامة، 

 63التوازن والتجاوب، 

د،   213التوح 

ش،   153التوح 

ح،  ض   265، 239، 31، 39، 36، 35، 32تُو 

لَب أُم    93، تَو 

 91، 98تيجلات بلاسر الثالث، 

 221تيس الربل، 

 193تيس ظباء، 

  259، )ع( تَي م

 268 ،)ق( تَي م

 269، 262، 238، 238، 233تَي ماء، 

ت،   91تَي م اللا 

  

 ث

 

ا186، ثابت بن جابر  ، = تأب طَ شَرً

ا،   267، 266، 235، 178، 133، 132 الث رَي 

 166الثعالبي، 

 188، 66ثقافة العرب، 

 261، 232، )ق( ثقيف

، 268، 259، 115 ،85، 82 ،8، ونالث مودي  

261 ،262 ،263 ،263 

ر  255، 253، 217 ،283 ،283، 86، 85، الث و 

ر ذو الم  87ثل ث الأبيض، الث و 

ر ، 183، 93، 85، 83، 83 ،39 ،حشيالوَ  الث و 

282، 283، 283 ،228 ،222 ،232 ،

233 ،253 ،255 ،268 ،268 

 37ثور ونخلتان، 

 168، 138، 137، 136، 135الثياب، 

  

 ج

 

 121، 83الجاحظ، 

 53، 36الجُؤذر، 

 272جامعة الرياض، 

 138، 96، 85 ،53، 35، 7 جامعة الملك سعود،

 31جان كوهن، 

 235، 39، 6، الجبال

 33جبال الأطياب، 

 238جبل الأحمر، 
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 268، جبل خيزر

 237جبل العرب، 

 268، جبل قرنين

 238جبل النور، 

 261، )ع( جد  

ة(،   138جدلي ة )الأمُومي ة والبُكوري 

 18جدلي ة الحياة والفناء، 

 188ة الظلام والنور، جدلي  

 138 ،15 ،(والحياة الموت) ةجدلي  

 113 ،112 ،)ق( جديس

 261، )ق( جَديلة

 192، )ق( ديلة طيئجَ 

ي ل ـالجَ 
، المُ د   267خَصر 

 (جُرَش)راجع: أهل  جُرَش

 259، )ق( جَرم

 35، )ق( جُرهم

 238، جُرَي ج اب نُ 

لالجَ  ع الـمُفَص   268، بينه ـز 

ع المَ  ز   59لا، ـج 

 135، 129، 128، الجزَور

  173، 116 ،188، 79جزيرة العرب، 

 251 ،232، 238، 186، 89الجزيرة العربي ة، 

وضة،   72الجسد/ الر 

 135، 133جسد المرأة، 

 263، )ق( مشَ جُ 

 38، 33الجغرافيا، 

عر،   31جغرافيا الشِّ

 32الجغرافي ون، 

 251جلجامش، 

 113، 187، )م( جُل جُل

 36الجمَال الط فول، 

 151الجمُان، 

 129الجمَُحي، 

 83لأسود، ل االجمََ 

 128جناس القوافي، 

 228، 93 ،31 ،جُن دُب أُم  

نس،   119، 77الج 

ن  والشياطين،   169الج 

 263، 261، 268، جنوب الجزيرة

 261، جنوب الجزيرة  وشَمالها

 222، 221، )م( جُوَاثَى

 259، 92، 91جواد عل، 

 133، 132الجوزاء، 

 237، )م( جولان

ن  288، 287، 282، 281، )ل( الجَو 

 137، 33الجوهري، 

 ،  238جَـو 

 253الطبيعة،  -الجو  
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 ح 

 

 262، 63حائل، 

 53حار بوكراتيس، 

، 228، 227، 183، 78، 77، 76، 69، حارث

237 

 76أبو الحارث، 

 76الحارث،  أُم  

 238ان، ر الغس  الحارث بن أب شم  

 227الحارث بن التوأم اليشكري، 

ضَم   73الكلبي، أُم  الحارث بن حصين بن ضَم 

لِّزَة،  ، 52، 38، 38، 25، 23، 11الحارث بن ح 

71 ،189 

 227الحارث بن عمرو، 

ي عمرو بن الحارث  227، 31، الك ن د 

 259، الحارث بن كعب

 261، بنو الحارث بن كعب

 239، 31الحارث الك ن دي، 

كُر ، 86من الأزد،  ،بن مُبَشِّّ  بنو الحارث بن يَش 

89 ،268 

، 238، 237، 236، 183 ،182، 181، حامر

231 ،268 

 229، 289، 166، 122، 75، 3، الحبُ  

خُم، ـُحَب  الخ  137م 

ب،   72الحبُ  والحرَ 

صب والجمَال،   16الحبُ  والخ 

 259، 91ابن حبيب، 

يي   268مُكَـل ـل،   حَـب ـ

 186، الحَج  

 268، جازالح  

ر،   236، 73حُج 

ر ج 
 238، )م( ح 

ر بن أُمِّ قطام،   188حُج 

ر بن عمرو،   37بنو حُج 

ب بآكل المرار،  ر بن عمرو الكندي، الملق   272حُج 

 263، حجر كحلان

 263، ديبي ةالحُ 

 37، )م( حدقان

 37، )م( ح د ق ن

 263، )م( حراض

 193الحرب، 

 76الحرَث والإخصاب، 

ورة،   136حركي ة الص 

 111الحرير، 

ان بن تُب ع،   112حس 

 258، 199، 193، 189، 137، 132صان، الح  

 212صان الأسطوري، الح  

 272الحضارة العربي ة، 
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 261، 268 ،232 ،191، )م( الحَرو  

 262، 287، 58حروموت، 

 23وسي ة، الحكايات الر  

 83يد والط رد، حكايات الص  

 193، )ن( الحُـل ـب

لِّزَةا لِّزَة)راجع:  بن ح   (الحارث بن ح 

 238حـمـاة، 

 93، 85، 83، 22، 8 ،الراوية ادحم  

ى،  َ َى ذي الشّ 
 89حم 

 255، 253، 83، 39حمار الوحش، 

 َ ة، حم  ي   238ى ضَر 

 281، )ط( حَمَام

رَة )ل(  199، 168، 157، 138 ،137 ،الحمُ 

 ـص، 
 238، 238، 237حم 

 88حموراب، 

 259، 38، ،39، الحموي  

  
 263، 261، 238، 117، 53، 38يَر، ـحم 

 285ذات حميم، 

ـن    268، 222، 221، 52ـاء، ح 

 116حُندُج، 

 268، 265، 289 ،138 ،55، 33، لظَ ن  حَ 

 185أبو حنيفة الدينوري، 

 268 ،238 ،239، 237وران، حَ 

 53حورس الطِّفل، 

مَل ، 31، 39، 38 ،35 ،33، 32، 29، )م( حَو 

118 ،239 ،236 ،265 

ث،  أُم   ر  ، 113، 78، 76، 73 ،69 ،67الحُوَي 

228 ،236 ،265 

، 67 ،55 ،58، 31، 27، 23، 18، 16، 6، الحياة

71 ،78 ،83 ،182 ،183 ،189 ،112 ،

118 ،119 ،122 ،125 ،132 ،133 ،

135 ،138 ،139 ،138 ،131 ،133 ،

139 ،158 ،168 ،176 ،188 ،182 ،

183 ،192 ،193 ،199 ،288 ،282 ،

285، 288 ،289 ،218 ،213، 215 ،

217 ،219 ،228 ،225، 227 ،228 ،

229 ،231 ،232 ،235 ،236 ،253 ،

255 ،283 ،288 ،291 

 16الحياة/ الانبعاث، 

صب،   158الحياة والخ 

 183الحياة والفناء، 

يرة  263، 8، )م( الح 

، 79، 63، 51، 58، 39، 37، 35، 6، الحيوان

83 ،212 ،227 ،232 ،233 ،258 ،

252 ،253 
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 خ

 

 92، 91خارجة،  أُم  

ـب  222، )ح( خاض 

 268، )م( الزيت خان

 261، 259، خثعم

ر،  د   113الخ 

ر عُنيَ زَة،  د 
 115خ 

 38ابنُ خذام، 

ب،  ي د  المثَُق 
ف الوَل  رُو  ، 221، 212، 218، 6خُذ 

217 ،268 

 56، )ن( الخروع

 263، )ق( خزاعة

 73الخزُامَى، 

 263، 263، )ق( الخزرج

ع،   53الخشَلات البُق 

صاب  288، 199، )ن( الخ 

ص  
، 56، 53، 53، 58، 22، 17، 16، 6، بالخ 

76 ،77 ،78 ،89 ،92 ،97، 189، 

118 ،119 ،132 ،133 ،137 ،139 ،

156 ،165 ،193 ،282 ،289، 213، 

215 ، ،227 ،233 ،236 

صب/ الأمُومة،   16الخ 

صب والأمُومة،  165، 133 -133، 78 الخ 

صب  215، والحياة والأمُومة الخ 

صب والجمَال،   67الخ 

صب و  89الط هر، الخ 

صب والن ماء والحياة،   53، 22الخ 

صب والن ماء والط هر،   89الخ 

  258، 159، 93 ،77 ،الخصُوبة

ضاب د ماء الهاديات،   51خ 

 268، )م( خط  الأنابيب

 259، 187، ، 98، )صنم( ذو الخلَصة

 96الخليج العرب، 

 195خليج الفُرات، 

ين  
 31، )م( الخـَمَاس 

 ،191 ،173 ،73، 51 ،38 ،32 ،23، الخمر

288 ،253 ،256 

 199، 73، 51، الخمرة

 39ابن خميس، 

 173خواطر الغُروب، 

 261، 189خولان، 

 158خولة، 

، 191، 183 ،188، 183 ،76، 36، لي  ـالخَ 

193 ،195 ،283، 289، 213 ،221 

 238، 219ر، بَ ر  ل بَ ي  خَ 

 261، 189خيوان، 
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 د

 

 29الإيادي،  اجأبو دُؤاد جاريـة بن الحـَج  

 32دار، 

ارات،   5الد 

، 183، 183، 69، 31، 38، 39، جُل جُل دارة

187 ،112 ،113 ،113 ،215 ،265 

 37دارة الغُزَيِّل، 

 38دار جلاجل، 

بَرَان،   132الد 

ال،  ج   35الد 

ل خُو   265، 31، 39، 38، 35، 32، 29 ،)م( الد 

 ، خيل   33الد 

 88، (ع) دد

 262، (ع) دد/ ود  

ر    255، 153، 151 ،79 ،78، 77، الد 

ة،  ر   255، 253، 163، 137، 131، 138الد 

ة/الفريدة،  ر   138الد 

 239، الدردنيل

 237، )م( درعة

ف لَى   57، )ن( الدِّ

 53، 36م، د  ال

مَى،   157، 138، 97، 36الد 

 51د ماء الظِّباء، 

 52د ماء الهاد يات، 

 ، ر 
 139دُمَى هَك 

م الخمَ   ، الد  ي   36ر 

 239، 238، 237دمشق، 

 51م الظِّباء، دَ 

 51م الغزال، دَ 

 259، 211، 139، 187، الدمقس

ون  173، )م( دَم 

م  
 32ة، ـنَ د 

يَة الم حراب،   129دُم 

ه    125ر، الد 

هري ون،   125الد 

 38، 39، )م( الدوادمي

 213، 213، 185، 183 ،دُوَار

 213دُوَارُ العَذارَى، 

بَلالكَنَ  حو  دَ   268، 238، 233 ،6 ،ه 

س بن الأزد، دَ   268، 187، 89و 

مَة الجـنَدَل،   263، 263، 261، 238، 82دُو 

 238فان، طَ ديار غَ 

 262، )م( ديدان

 262، الديداني ون

ين،   38الدِّ

ين القديم،   138الدِّ

 232ديورانت، 
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 89ديونيس، 

  

 ذ

 

 198، 186 ،185 ،88، 3، / الذيبالذئب

  119، 33، يـ لذَ ــُاله ؤيبذُ  أبو

 238، )ق( ذُبيان

كَر والأنُثى،   31الذ 

 255الذكورة، 

سة،  كورة المقد   133الذ 

 63الذوق الفنِّي العرب، 

  

 ر

 

 ريام ، =38، )م( رئام

 7، )م( رأس المُجيمر

 ،153 ،152 ،139 ،137 ،138، 33، 16 ،ئمر  

153 ،155 ،168 ،168 ،215 ،237 ،

267 

ب،   268، 237، 238، 229، 186راه 

 229، 98، مُتَبَتِّل براه  

باب ، 228 ،159، 113، 78، 77، 76، الر 

236 ،265 

باب،    228، 78 ،77 ،69، 67أُم  الر 

ب ات الأمُ    96هات، الر 

 226ربة الأثر، 

ي د،  ، والص  كمة، والحبُ 
 73رَب ة الح 

صب والجَ 
 138مال والحبُ  الإغريقي ة، رب ة الخ 

صب والحبُِّ والجمَال،  رَب ةَ 
 53الخ 

 162، 78، 77، )ح( رَب رَب

 32رَب ع، 

ب ي ض  282، )ح( الر 

 231، )ق( ربيعة

 36ربيعة ذو آل ثور، 

 178، 169، 83حولة، جولة/ الفُ الر  

 37، )م( الرحبة

حلة،   228، ، 65الرِّ

 181د، ي  رحلة الص  

 81رحم= الرحيم، 

حمـنٰ،   81رحمن= الر 

 23 رحيل أسماء،

خَامَى  193، )ن( الر 

س    59، )م( الر 

م، رَ   66، 65، 62س 

د ،187رسول الله   ، =محم 

 66 ،65 ،63، 62وم، سُ رُ 

ة، سُ الر    39ومات الصخري 

ي س
س   59، )م( الر 



 319 

شأ،   36الر 

 239، 225، 223، 121ابن رشيق، 

 263، (ع) رضى/ رضو /رضاء

 75رَقاش، 

 237، )م( رق ةال

م    131ة، ذو الر 

 187رمز الشمس، 

 186رمز شمسي، 

ة الشمسي ة،   183الرمزي 

 58الرموز الحيواني ة، 

 263، )م( رُهاط

 99رُهبان، 

 65الرواسيم، 

 268، )م( روافة

 186، 185رواهب، 

ي  
 221، 216، 186، 185، 97د، رواهب الع 

 186رواهب نصراني ات، 

 259الروسان، 

ة الر  رُوسيا )  189، (وسي ةالأمُ 

 286، )ق( ةلَ وَ الر  

م، و   238 ،229 الر 

 96، 81، 53ومان، الر  

 61الرياحُ والأمطار، 

 272، 63، 31ياض، الرِّ 

 261، )م( ترعة ريام/

، 37ريام بن شهران بن نهفان بن بتع بن همدان، 

38 

 33، )ن( الريحان

 38، 36، )ق( ذو ريدان

  

 ز

 

 259، )م( زبيد

 112زرقاء اليمامة، 

، 89، 88)اسم مكتوب على لوحة الفاو(، زكي 

133 

،  123، 122 ،68، 31، 38، 27، / الزمنالزمان

123 ،125 ،138 ،173 ،173 ،175 ،

193 ،287 

 138، والثقافة والمكان الزمان

زَم،   35زَم 

 133، الدهر/ الزمن

 72، )ن( الزنبق

رَة ه  ، 117، 88، 87، 86، 82، 79، 57، 56، الز 

138 ،131 ،139، 252، 253 ،255 ،

263 

، 72، 58، 26، 25، 23 ،11، سُلمى أب بن زُهير

85 ، ،93 ،225 
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 29زهير بن جناب الكلبي المذحجي القضاعي، 

 185، وزنالز  

ت،   91زيد اللا 

  

 س

 

اب حات،   268الس 

 193سابحة، 

 38الساحر، 

 31ساسان، 

 189، 82السامي ون، 

 232السامي ون الأقدمون، 

 168، 117، 116، 91، 38، 37 ،36أ، بَ سَ 

 269، 235، 6، باعالسِّ 

 261أ وذو ريدان، بَ سَ 

 263، 262، 268، 58السبئي ون، 

 193، )ح( بوحسَ 

ـتـار  269، )م( السِّ

ت ش، جاروسلاف،   32ست ت ك ف 

ت ش، سوزان،  ، 83، 77، 51، 37، 5، 2ست ت ك ف 

223 ،258 

جَن جَل  266، 139، 132، الس 

 ،93 ،77، 73، 73، 72، 23، 21، السحاب

225 ،226 ،228 ،229 ،238 

 228، 226، 225، 181، والمطر السحاب

حَم  158، )ن( الس 

 155، 153بني الحسَحـاس، عبد  مي  سُحَ 

 268، 259، )م( اةالسر  

 91سرجون الثان، 

  
 268، 237 ،212، 282، )ح( حانسر 

حان  الغَضَـى  
 238 ،)ح( سر 

فَ  عُو   197، )ح( ةسُر 

  وُ سَر  
 238، )م( يَر م  ـح 

 238بنو سعد، 

 263، سعد بن بكر

 263، سعد هذيم

 37، )م( السعدي ة

 259سفر ومصطفى، 

 263، )م( سُقام

 83، )ح( بسَق  

ط،  ق   33السِّ

ط ق   39 ،35 ،اللِّوَى س 

 268، 82، )م( سكاكا

 187، 185ري، ك  الس  

يت ابن كِّ  237، السِّ

 73مة بن عبد الله، سلا

لَع  183، )ن( الس 

 59سَل مَى، 
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ل يـ ط،   268، 237، 229الس 

 31، )م( لالسليِّ 

 263، )ق( ليمسُ 

 116ليمان )المَل ك(، سُ 

 237، )م( سماوة

 256، 253، 79، 56، 55، )ن( سَمُر

 265، 289، 138، 56، 55، 33، )ن( سَمُرات

 289، 138، 56، )ن( سَمُرات الحي  

مُ   258 ،56 ،)ن( رةالس 

 91، )مَل كَة( سمسي= شمس

 139السموأل، 

 89سمي= سمسي= شمس، أو أَمَة الشمس، 

 198سُمَي حَة، 

 75سُمَي ة، 

 262، 287، 282، 86، (ع) / سيننبسن / س

ناَف    39، )م( س 

 287، 282ق، ـ سُن ي

 221أبو سهل، 

 132، هيلسُ 

، 183، 163، 155، 139، 137سواد )ل(، 

199 ،288 ،282 ،288 ،267 

 263، 259 ،232 ،)ع( سُواع

 66وريالي ة، الس  

ة، سُ   268، 238، 237، 138وري 

ت ش،  سوزان ت ش)راجع: ست ت ك ف   (سوزان، ست ت ك ف 

 33، )ن( السوسن

 58وق الفاو، سُ 

 137ومري ون، الس  

 237، )م( سويداءال

د بن أب كاهل،   85سُوَي 

يَال  56، 55، )ن( الس 

 193ة، دَ ي  ابن س  

 233سيزيف، 

  

 ش

 

 288شاة  الأرََن، 

 36الشادن، 

 268، )م( الشاظي

 231، 239، 238، 237 ،132، 81، 63، امالش  

به الجزيرة العربي ة، 
، 65 ،39 ،37، 11، 9، 8، 7ش 

79 ،88 ،96 ،139 ،191 ،236 ،231، 

273، 273 

 151شجرة الأنُثى/شجرة الحياة، 

ى،  َ  259، 117، 187، 89، 87، 63ذو الشّ 

اف  39، )م( شَرَ

ب ة َ  238، )م( الشّ 

 113شرحبيل، 
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 258 ،77 ،ةالموسمي   الشعائر

 36شعر أوتر، 

عر التجديد،   63ش 

 ، عر العامي   111، 11الشِّ

عر والش    118عراء، الشِّ

 88شمالي ة، السامي ة العوب ش  ال

ماء، شَ   217عيرة التضحية بالدِّ

فاهي ة البدائي    11ة الجماعي ة، الشِّ

عر،  فاهي ة الشِّ
 111ش 

عر الجاهل،  فاهي ة الشِّ
 11ش 

فاهي ة الغ    111 ،11 نائي ة،الشِّ

 89، )الأميرة( ذو شفري

رَة )ل(،   199شُق 

ت،   91شكم اللا 

مال  268، الش 

، 98، 87، 86، 81، 37، 32، 31، الجزيرة شَمال

259 ،268 ،261 ،262 ،263 ،263 ،

273 

 263، 262، الحجازشَمال 

، 56، 52 ،58، 39، 38، 37، 18، 16، الشمس

63 ،72 ،77 ،78 ،79 ،88 ،81 ،83 ،

83 ،86 ،87 ،88 ،89 ،98 ،91 ،92، 

93 ،98 ،99 ،188 ،117 ،138 ،131 ،

132 ،131 ،132 ،133 ،139 ،151 ،

161 ،162 ،163، 163 ،173 ،178 ،

188 ،183 ،185 ،188 ،189 ،191 ،

192 ،193 ،196، 199 ،288 ،281 ،

282 ،283، 283 ،285 ،286 ،287 ،

288 ،289 ،213، 215، 228 ،226 ،

227 ،238 ،231 ،232 ،233 ،233 ،

232 ،258 ،252، 253 ،255 ،259، 

268 

 81، 88(، عشمس )

 Samas ،98شمس 

 286الشمس )الأنُثى(، 

 157الأمُ،  -الشمس

 188الشمس/ الحياة، 

 81(، عشمش= شمس )

 91، )مَل كَة( أو سمسي شمسي= شمشي 

 163، 162 ،161 الشمس الغزالة،

ت،   82الشمس= اللا 

 88الشمس الولود، 

ن  ال  186فَرَى، ـش 

 237، )م( شهبا

ر،   262، 87شَه 

ران،   87شَه 

ة،   66الشواهد الأثََري 

 263، ليمشيبان من سُ 
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 238، )م( شـيزر

ت،   91شَي ع اللا 

  

 ص

 

 58«، ملك» الصائد

 83، 83لكلاب، الصائد وا

 263بنو صاهلة، 

ـبَا،   266الص 

با،   267، 178، 169، 168، 167الصِّ

 175، 173، 73، 23الصحراء، 

 269، 238 ،236 ،الغبيـط  صحراء

 188صراع النور والظلام، 

ة  263، بنو صرمة بن مُر 

 186الصعاليك، 

 38، فاحالصِّ 

رَة )ل(،  ف  ، 237، 153، 139، 138، 137الص 

266 

، 261، 268، 89، 87، 85، 8، وني  وُ فَ الص  

262 ،263 ،273 

 198، )ط( الصقعاء

 268، 289صلاية حنظل، 

 38صنعاء، 

 213، 98صَنمَ، 

قوخولان ) همدان صَنمَ  189، (يَعُو 

وار  281، )ح( الص 

ة(، صُ   16ورة بلاغي ة ذهني ة )أُسطوري 

 118، (زكي) ورةصُ 

ي  الص  
ة الن مَط  عري   232ة الجاهلي ة، ورة الشِّ

ة، ورة الغُ الص    289باري 

 289ورة المائي ة، الص  

 67صُوَر المرأة، 

 16يانة التقديسي ة، الصِّ 

ي د،  ، 216، 282، 183، 65، 53 ،51 ،39الص 

225 

 58صَي د الوعل، 

(، الص    173يدون  )الصيدان 

  

 ض

 

 228، 181، )م( ضارج

 ، ب   268، 56الض 

حَى،   267، 163، 163، 131، 138الض 

ي ة  238، )م( ضَر 

 232، الضفادع

 163، 138الضوء، 
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 ط 

 

 261 ،232 ،الطائف

 259الطبَس، 

 113الطبقة الارستقراطي ة، 

، ال  238طبيعة/ الأمُ 

 63طي، بَ ـطُرُز المعمار الن  

طَر  183، )م( طَر 

ف  268، )ح( الطِّر 

، 58، 57، 39، 25، 23، 11 ،العبد بن طَرَفَة

73 ،97 ،189 ،111 ،158 ،196 ،

217 ،218 ،229 

 52، طروادة

م  112، )ق( طَس 

 36أُم  الطِّفل، 

 36طُفولة، 

س،  و   89الطفيل بن عمرو الد 

 83طقس الاستمطار الجاهل، 

 218ة، ـي  ـل  ـطقس البَ 

 51طقس التضحية، 

 228، 6، 5، 3، 3، 2بور، طقس العُ 

 183، الاستمطار نار طقس

 55، )ن( لط ل حا

 55، )ن( Mimoseaeحي ات ل  الط  

، 115، 67، 59 ،32، 38 ،23 ،15، 3ل، لَ الط  

172 ،173 ،188، 213 ،238 ،231، 

253 ،256 

 183ناء(، ل )الفَ لَ الط  

يرة،   8طنوج أهل الح 

 221وس، الط  

طَم،   83طَو 

ي ة
طَم   Totemism، 83، 86 الط و 

 231وفان، الط  

 88، 31، )م( قي  وَ طُ 

 173الط ير، 

 263، 263، 261 ،83 ،)ق( يطَ 

 )انظر: المتنبِّي( ي، أبو الطيِّب المتنبِّ 

  

 ظ

 

، 53 ،52 ،39، 38 ،36، 35، 33، 33 ،باءظ  

77 ،83 ،83، 93، 112 ،168، 183، 

199، 283 ،213 ،215 

 215ظ باء العَذارَى، 

، 39، 38، 37، 35، 33 ،33 ،17 ،16، يب  ظَ 

79 ،152 ،153، 168 ،212، 213 ،

215، 217 ،221 ،237، 253 ،267 ،

268 
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 37ظبي )معبد(، 

 37ظ ب ي ن )معبد(، 

 ،139 ،138 ،78 ،35، 33، 33، 16، ب يَةظ  ال

152 ،163 ،183، 215، 255 

 35، ة: الحيَاءيَ ب  الظ  

ل،يَ ب  الظ    151 ،139 ة المُط ف 

لة يَ ب  الظ   ز   39، المُغ 

ل الخذول، يَ ب  الظ   ز   36ة المُغ 

 159، 23، 3الظعائن، 

 273، 157، 23 الظعن،

 ،237، 238 ،217، 163 ،55 ،16الظ لام، 

267 

 255، 253، 137، 83، 39، )ح( ليمالظ  

 188الظهران، 

  

 ع

 

ت،   91عائذ اللا 

د العشيرة بن مالك،  ت بن سَع   92عابداللا 

 38، )م( بعاذ  

 59، )م( عاق ل

 183، 39، 38عالية نجد الجنوبي ة، 

 185عامر بن الطفيل، 

ي،  ر   33العام 

ل  53، )ق( عام 

حمـنٰ الطيِّب الأنصاري،   7عبدالر 

ى،   91عبدالعُز 

 116عبد القَي س، 

ت،   92، 91عبداللا 

ت بن رفيدة بن ثور بن كلب،   92عبداللا 

د العشيرة بن مالك،  ت بن سَع   92عبداللا 

 35عبد المط لب، 

 91عبديغوث، 

ة، ع    116بَي 

 259، )م( العبلاء

 137، 75، 71، 23، عَب لَة

 137عَب لَة/ الشمس، 

، 191 ،31 ،26، 25 ،23 ،الأبرص بن عَب ي د

196 ،226 

 183أبو عُبيدة، 

، ـالعَ   36تر 

 263 ،138 ،88، 87، 86 ،82 ،57، 56، عثتر

 232، رعث  

ل،  ج 
 232ع 

 23، 5، 3عدنان حيدر، 

ي  
 268، )ق( عَد 

، 187 ،186 ،185، 183 ،67 ،16، 5، عَذارَىال

189 ،118، 111، 113 ،115 ،128 ،



 326 

128 ،129، 213، 213 ،215 ،216 ،

265 

، عَ   33ذارَى الحيَ 

 268، 183، 183 ،16 ،واردُ  ىذارَ عَ 

 133، 128، 113، 95، ذراءالعَ 

لَـهٰ أُم   ذراءالعَ   187، الإ 

 187، المعبودة -الأمُ   ذراءالعَ 

 218 ،167 ،111، 187، ةالعُذري  

 191، )م( عرابيا

 131، )ن( العرارة

، 262، 261، 268، 239، 232 ،191، العراق

263 ،263 

 ،32 ،31، 38، 27، 22، 9، 8، 7، 2، العرب

33 ،38 ،52 ،53 ،62 ،65 ،68 ،75 ،

78 ،88 ،81 ،83 ،83 ،86 ،87 ،88 ،

98 ،91 ،92 ،93 ،96 ،188 ،183  ،

189 ،118  ،112 ،113، 125 ،128 ،

129 ،138 ،132 ،133 ،138 ،137 ،

138 ،153 ،158 ،162 ،173 ،177 ،

178 ،188 ،181 ،183 ،183 ،191 ،

192 ،193 ،283 ،285 ،286 ،287 ،

228 ،223 ،226، 228 ،229 ،231 ،

232 ،233 ،231 ،232 ،235 ،236 ،

258 ،251 ،252 ،259 ،261 ،263 ،

273 ،275 

 189عرب جنوب الجزيرة، 

مال،   115عرب الجنوب والش 

 85العرب الجنوبي ون، 

 191، عرب الحَرو  

به الجزيرة،   88عرب ش 

مالي ون،  به الجزيرة الش 
 285عرب ش 

 268، عرب مدينة الحَرو  

 39، )م( ع رض شَمَام

 268، )م( رعَ ر  عَ 

ي ض  228، 181، )م( العَر 

ى ، 138، 88، 79، 68، 57، 56 ،36 ،العُز 

138 ،139 ،263 

 239، عساكر ابن

، 137، 131، 138، 96، 68، 57، 56ر، عشتا

138 

 96، 98، 68، 57، 56عشتروت، 

 183، 57، 56، )ن( العُشَّ 

 273عصر الأدب الجاهل، 

 131، 33العصر الأمُوي، 

 273ري، جَ العصر الحَ 

 93الماموث، عصر 

 263، 262عيني، العصر المَ 
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 263، 262وح، عصر نُ 

م  ،235، 232، 231، 186، 83، 6 ،)ح( العُص 

232، 238 ،269 

 55، )ن( الع ضاه

 221العُطاس، 

 238ر، زَ ابنة  عَـف  

 39، 38، )م( عفيف

 191، 198، )ط( قابعُ 

بان ق   198، )ط( ع 

 238، )م( عَقَبَةال

ر،  118، 189، 188 ،187 العَق 

ر،   118العُق 

ر الإبل،   187عَق 

ر البَ   188ي ة، ل  عَق 

رَة،   118العُق 

 187ر في الجاهلي ة، العَق  

ر للعَ   183ذارَى، العَق 

 ، ي 
ر المَط   113، 118عَق 

ر المطي    16ة، ـعَق 

ر والأُ   182ضحية، العَق 

 طَ و  ط  العقيدة ال
 38ي ة، م 

 275عكاظ، 

 268، )ق( عكل

 262، )م( العُلا

 153علاقة الحضور بالغياب، 

يار،   65علامات الدِّ

 198 ،186، 185 ،71، 33، 11عَل قَمة، 

 135 م القوافي،ل  ع  

 58م النفس، ل  ع  

 58م النفس الاجتماعي، ل  ع  

 53علماء النفس، 

 288عل هلال، 

 262، 86، )ع( عم

 189عُمان، 

 177، 132عُمَر بن أب ربيعة، 

ة،  ت الأنماري  رَة بنت سعد بن عبداللا   92عَم 

ر   ابن  73، حُجُر وعَم 

 227رو الشيبان، م  أبو عَ 

 73رو بن عامر، م  عَ 

رو أبو  273، 177، العلاء ابن عَم 

رو  239، 29التغلبي،  قميئة بن عَم 

رو  263بن قيس بن عيلان،  عَم 

رو  25، 23، كلثوم بن عَم 

رو  23، هند بن عَم 

 63العمودي ون في النقد العرب، 

وني ون  263، العم 

 168، 133، 89، 88، الع نبَ



 328 

، 63، 53، 26، 25 ،23، 11 ،ادشد   بن عنترة

71 ،75 ،136 ،137 ،155 ،178 ،

191 ،193 ،199 ،217 ،219 

 112، عُنيَ زَة/ عَن زَة/ عَن ز

 283، الأنُوثة عنصر

 269، 236، )ن( لصُ ن  العُ 

 188العنقاء، 

، 117، 115، 113، 113، 112، 69، عُنيَ زَة

118 ،128 ،126 ،128 ،198 ،235 ،

265 

د  الن باط ـيال  238، )ح( عَو 

 263عوف بن عذرة من قضاعة، 

 222، 221، 213، 282، )ح( عَـير  

ي س
 217، 39، )ح( الع 

 188العَين  )م(، 

  

 غ

 

 222(، نغَار )

 268، دينةغدير بُ 

 137الغُراب، 

 263، غرب الجزيرة

 ،79، 58، 39، 38، 37، 36، 35، 33، غزال

186 ،133 ،199 ،253 ،255 

 258، 163 ،162 ،52، 35، الغزالة

 35، الشمس ين  عَ : الغزالة

 162، 133 ،131 ،الشمس /زالالغ

، 83 ،53 ،39، 37، 36، 35، 33، لانز  الغ  

157 ،231 

ل لانز  غ    185، 97، 95، رَم 

 8، الغساسنة

 238، 283، )ن( الغَضَ 

 263، الغطاريف

 263، 231، 238، )ق( فانطَ غَ 

 78، الغَمام

 261، )م( غمدان

يني، الغ    68ناء الدِّ

ب» ناءغ    68 «،العَقيرة» أو ،«الن ص 

 183م، نَ الغَ 

 263، )ق( ـي  ن  غَ 

 185ي  بن أعصر، ـن  غَ 

 259، ر  بن أُد  ـالغوث بن مُ 

 س  غيث الوَ ال
 225ي، م 

  

 ف

 

، 113، 113، 78، 76، 71، 78، 69، فاطمة

128 ،121 ،122 ،123 ،123 ،125 ،



 329 

126 ،127 ،128 ،151 ،152 ،167 ،

266 

 78(، الأمُ  ) فاطمة

 128، الب كر -فاطمة

 78، زُهير بن الحارث بن ربيعة تبن فاطمة

ري   عامر بن ثعلبة بن العُبَيد بنت فاطمة ، 69، ةالعُذ 

73 

 58، الفأل

، 65، 62، 58، 36، 35، 31، 36، 35، 8، الفاو

82 ،85 ،86 ،88 ،92 ،93 ،96 ،118 ،

138 ،133 ،135 ،138 ،139 ،151 ،

153 ،158 ،159 ،168 ،162 ،163 ،

165 ،183 ،192 ،196 ،198، 283، 

232، 268 ،262 ،263 ،263 ،271 ،

272 ،273 ،273 ،275 

 38، )م( ف تاق

ة البطل الفارس،   58فُتُو 

ة  196، 39، 38، الفُتُو 

جان ل اله   283، 282، 281، )ح( فَح 

 255، 119، الفحولة

 3الفخر القَبَل، 

 237، 176، راتالفُ 

 138 ،189 الفراعنة،

 3راق والهامشي ة والاندماج، الف  

 186، 113الفرزدق، 

، 23، 22، 21، 18، 17، 16، 15، 6، الفَرَس

58 ،51 ،71 ،79 ،83 ،99 ،181 ،

183 ،123 ،123 ،152 ،153 ،168 ،

175 ،176 ،188 ،183 ،185 ،186 ،

187 ،188 ،189 ،198 ،191 ،192 ،

193 ،193 ،195 ،196 ،197 ،198 ،

199 ،281 ،282 ،283 ،288 ،289 ،

218 ،211 ،212 ،213 ،213 ،215 ،

216 ،217 ،218 ،219 ،228، 222 ،

223 ،225 ،226 ،238 ،236 ،253 ،

255 

 28)حياة(،  خلاص فَرَس/

 176، الشمس -الفَرَس

 183الفَرَس )الشمس= الحياة(، 

 197، 196، العروس سرَ الفَ 

 198، الباز/ الصقعاء/ قابالعُ  الفَرَس

 65روسي ة، الفُ 

د،   289 ،67، 68، 53 ،33، 27 ،23الفَق 

 58ضحية(، فكرة )الأُ 

 215فكرة التضحية، 

 219فكرة )الخلاص(، 

 23فلاديمير بروب، 

 116، )=ب لقيس( فلجش
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 239فلسطين، 

 265، 239، 55، 53 ،33 ،فُل فُلال

زَل، غ   269، 233 ،7 فَل كَة م 

، 138 ،125، 122، 78، 32، 18، 15، ناءالفَ 

188 ،183 ،288 ،289 ،218 ،227 ،

236 ،253 

 15، والحياة ناءلفَ ا

 136ان ك ن دَة التشكيل، فن  

 136فن  الرسم، 

عر،   136فن  الشِّ

 87الفن  المعماري الإغريقي، 

 37، )م( فَي فا غزال

 Phylark ،239فيلارق 

 232، 96، 68، 53فينوس، 

 96، ونالفينيقي  

  

 ق

 

 57، 11القافية، 

مالي ة، ال  231قبائل الش 

 59، )زحاف( القَب ض

 ، )يُراجع: بنو أسد(أسد يلةقب

 227قتادة بن الحارث، 

 263، 262القتباني ون، 

 185، 129، 118، 188، 69ابن قتيبة، 

 116، 86، 37، 36قحطان، 

 38القحطاني ة، 

 121دامة بن جعفر، قُ 

 238س، د  قُ ال

 87، ينقدماء المصريِّ 

 263، )م( القديد

 183، )م( قـذاران

ة،   2القراءات البنيوي 

 ،137، 125 ،93، 81 ،76، 68 ،الكريم قرآنال

136، 189 

 198القَرَبُوس، 

 52قرطاجة، 

 39، )م( رَىقَ ر  قَ 

 183، )مَل ك( قرمـل

ن  231 ،35 ،الشمس قَر 

ن ظَب  37، )م( يـ قَر 

ن غزال  37، )م( قَر 

ن وَ   37، )م( علةقَر 

 266، 135، 133، 133، 132ن فُل، رَ القَ 

يَة  273، 272، )الفاو( قَر 

 263، 263، 262، 261، 268، 232ريش، قُ 

لَـهٰ) قيس أو ،(س ق)  116، (طيـَ بالن   الإ 

 7قسم الآثار بجامعة الملك سعود، 
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عَم أُم    72، قَش 

 37، )ق( ير  قُشَ 

ة ب لقيس،  ص 
 93ق 

 63، )م( قصيبا

 173«، البُحيرة»قصيدة 

 173«، الطلاسم»قصيدة 

 238، 63، 32، )م( القصيم

 263، 263ضاعة، قُ 

 75قَطام، 

 188طام، أُم  قَ 

 189قَطَر، 

 73القُطُر، 

 137ران، القَط  

 269، 231، )م( قَطَن

، 81، 88، 79، 56، 52، 58، 39، 37، القَمَر

82 ،83 ،83 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،

98، 93 ،186، 117 ،138 ،133 ،

162 ،183، 199، 283 ،283 ،285 ،

286 ،287 ،228 ،231 ،232 ،232 ،

252 ،253 ،255 ،261 

 82، وَد  = القَمَر

 63، )م( و  قَ 

 37، )م( قويعي ة

 117، 116، (ع) سي  قَ 

 163س بن الخطيم، ي  قَ 

 116قيشون، 

وم،  قَـي ـصَر  ، 238، 229، 136، 83 ،32 ،29الر 

238 ،231 

 89، (لة العازفةالمرتِّ ) قيمي

  

 ك

 

 98كاسكل، 

ي،  يَر  م 
 9الكاتب الح 

 86كاهل، 

 36، )م( ذات كاهل

 86، ونالأسدي   كاهل بنو

 36، الكاهن

 65الكتابة العربي ة، 

 65كُتُب الجاهلي ة، 

 267، 235كَت ـان، 

 113الكَثيب، 

ل،   289كديد المرَُك 

م  165، 158، 138، 133، 118، 89، )ن( الكَر 

 32كسرى أنو شروان، 

 263، بنو كعب

 182كعب بن سعد الغنوي، 

 183، 81، 22، الكعبة
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 59، )زحاف( الكَف  

 232، 231، 283كلاب الصائد، 

 263آل ذي الكلاع، 

 263، 261، ، 38كلب )ق(، 

مَل،  36 ،33 كلبة حَو 

 259 ،187 ،92، 91، 82، الكلبي

 26، 25ابن كلثوم، 

 271، 138، 96، 85، 62ة الآداب، كلي  

 3، 2كمال أبو ديب، 

 87كمكم ابنة وائلة ابنة حرام وابنتها كليبة، 

، 282، 281، 288، 199 ،17 ،)ل( تالكُمَي  

287 ،288 ،289 ،217 ،267 

 263، 261، كنانة

، 86، 82، 32، 31، 39، 37، 36، 35 ،ك ن دَة

92 ،136 ،283 ،227 ،231 ،232 ،

238 ،232 ،268 ،262 ،263 ،263 ،

272  

 31، 36ك ن دَة الثانية، 

 36كَنعان، 

 263، الكنعاني ون

بَل  6، )ن( الكَنهَ 

، 162، 133، 89، 88، 86، 82، ()ع له  كَ 

165 ،283 ،232 ،262 

لان  262، 261، )ق( كَه 

لان  86، يشجب بن سبأ بن كَه 

 262، 232، 133، 85، )القمر( كهلن

 253الكواكب والنجوم، 

ي،  رِّ  83الكوكب الد 

 238، )م( Kızıl dağكيزيل داغ 

  

 ل

 

، 98، 89، 88، 86، 81، 79، 68، 52، تاللا  

91 ،92 ،96 ،138 ،232 ،232 ،268 ،

 أَل لَات= 

ت  88رمز الشمس،  -اللا 

 87، 86، الشمس/ تاللا  

 173لامارتين، 

 192د، ـبَ ـلُ 

 17اللِّب د، 

 ،71، 39، 35، 26، 25، 23، 11، ربيعة بن لَبيد

83 ،93 ،189 ،152 ،233 ،251 

 237، )م( ةأَ ج  ل  ال

 51اللحم والخمر والمرأة، 

 263بنو لحيان، 

 273، 263، 263، 262، 85ني ون، اللحيا

 263، )ق( لخم

 182، 168، 77، 11، العرب لسان
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 116لغة أهل الجنوب، 

عر،   62لغة الشِّ

 273ة، اللغة العربي  

 62، غةالل   غةلُ 

 192، عاد قمانلُ 

 238، 237، )م( لكام/ الأمانوس

 186، ي زـلُـكَ 

 87لهجات جنوب الجزيرة، 

 188، الأطلال لوحة

، 175، 136، 119 ،67، 63 ،نثىالأُ  لوحة

188، 213 ،238 

 188، (لوحة )الخلاص

، 157 ،133، 118 ،89 ،88 ،(زكي) لوحة

158، 162 ،165 

 225، السحاب لوحة

 195، الغيث لوحة

 213، 289، 195، 187، الفَرَس لوحة

 213لوحة الل يل، 

 188، الهموم أنواع/ البحر -الل يل لوحة

 238لوحة المرأة، 

 3المطر، لوحة 

 265 ،236 ،239، 31، 33، 32، 29اللِّوَى، 

 133يث، الل  

، 33، 23، 22، 21 ،18، 16، 15، 7، 3، الل يل

39 ،55 ،57 ،88 ،93 ،183 ،183 ،

121 ،122 ،123 ،123 ،132 ،131 ،

132 ،137 ،158 ،172 ،173 ،173 ،

175 ،176 ،177 ،178 ،188 ،183 ،

185 ،186 ،187 ،188 ،196 ،199 ،

289 ،218 ،213 ،213 ،217 ،218 ،

219 ،228 ،229 ،238 ،231 ،232 ،

235 ،236 ،237، 238 ،231 ،232، 

236 ،237 ،238 ،267 ،269 

 71لَى، ي  لَ 

 183البحر،  -الل يل

 133«، الثروة» ليلة

 23الل يل/ الصحراء، 

 199الل يل/ الفناء، 

 183الل يل )الموات(، 

 28ليل/ هم   )موت(، 

 71موم، الهُ  الل يل/

  

 م

 

، 182، 93، 93، 78، 77، 39، 16، 5، الماء

125 ،138 ،131 ،135 ،137 ،138 ،

133 ،139 ،158 ،151 ،158 ،159 ،
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167 ،176،198 ،193 ،195 ،196 ،

198 ،288 ،282 ،285 ،288 ،289 ،

219، 222، 227 ،238 ،233 ،236، 

238، 236 ،237 ،238 ،253 ،256 ،

266 ،268 

 222، 193، ط() الماء ابن

 219الماء/ الأنُثى/ الحياة، 

 176ماء البحر، 

 261، المؤابي ون

ر   ماء  151، الد 

داع،   178ماء الرِّ

عر،   55ماء الشِّ

 59زون، ماء المُ 

 176ر، طَ ماء المَ 

 98ما بين النهرين، 

  36مأرب، 

 265، 236، 31، 38، 39، )م( لأسَ مَ 

مح  39، )م( مأسل الج 

 39، )م( ماسل الهضب

 261، )ق( مالك

 72ابنة مالك، 

 (عصر الماموث، )راجع: الماموث

 36المباخر، 

دة،   158المتجرِّ

 271، 138، 96، 85، 53، 35متحف الآثار، 

 99، يالمتنبِّ 

ب العَ   218، 217 ،212 ،93، 71، 78دي، ب  المثقِّ

 33، المجاور ابن

 251، 229، 183 ،181، 188 ،ةالمجوسي  

 269، 231 ،233 ،7، )م( المُجَي مر

 36المحاريب، 

وَال،   97، 95مَحاريب أَق 

 91، حبيب ابنكتاب  ،«بَ  حَ المُ »

 36، )م(محرم بلقيس 

د   ، = رسول الله ،38محم 

م،  د بن سلا   113محم 

 38، )م( اةالمُحي  

 72رَم، ـخ  ـابنةُ مَ 

 231خيال العرب، ـم  

، 268، 117، 116، 87، 63، 63، صالح مدائن

261 ،263 

 267المـَدارَى، 

 188(، العَين  مدينة مدافن )

 188لايا، مدافن البَ 

 189مدافن المصريِّين القدماء، 

 268، 217، 289داك عروس، مَ 

 73المُدام، 

 3المدح، 
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 ،  162مدينة الحَرو 

 191، الشمس مدينة

 263، رةالمدينة المنو  

ج،  ح   261، 92مَذ 

، 33، 33، 23، 22، 21، 18، 16، 15، 5، المرأة

35 ،38 ،53 ،56 ،65 ،66 ،67 ،69 ،

78 ،73 ،77 ،78 ،79 ،83 ،92 ،96 ،

99 ،118 ،111 ،112 ،115 ،119 ،

123 ،126 ،127 ،129 ،132 ،133 ،

133 ،135 ،136 ،137 ،138 ،138 ،

133 ،133 ،135 ،136 ،138 ،139 ،

158 ،151 ،152 ،153 ،156 ،157 ،

158 ،159 ،168 ،161 ،162 ،163 ،

163 ،165 ،167 ،168 ،169 ،178 ،

171 ،173 ،176 ،183 ،188 ،196 ،

197 ،198 ،213 ،213 ،215 ،217 ،

223 ،238 ،258 ،253 ،255 

 165 ،168 ،136، 133 ،78 ،الأمُ   المرأة

، 136، 133، 132، 138، 129، البَي ضة المرأة

137 ،133 

 135المرأة/ الحياة/ القاتلة، 

 136المرأة الخيال، 

 163المرأة الرمز، 

 187، الشمس المرأة

 163المرأة الشمسي ة، 

(، الحياة= الشمس: ضيئةالمُ  /لةخ  الن   /ةيَ ب  الظ  ) المرأة

183 

 23المرأة/ الظعن، 

 187ذراء، رأة العَ الم

 133المرأة في تراث ما قبل الإسلام، 

ع، جة/ الأمُ  الحبُلَى والمُ المرأة المتزوِّ   95رض 

 135ة، المرأة المثالي  

 156ة، لَ خ  الن   -المرأة

ة،  ر 
 73المرأة اله 

 ،  18المرأة والحبُ 

 68المراثي، 

 261، 191، )ق( مُراد

 116م ر ا ل ق س/ مر القيس = امرئ القيس، 

 89، (كاهنة) مرتبو

جَل،  ر 
 211، 218م 

 88مرحلة استخدام الإبل، 

 228مرحلة الاندماج، 

 213مرحلة الاندماج الاجتماعي، 

 88مرحلة البداوة، 

 228 ،51 ،5، 3المرحلة الهامشي ة، 

 213المرحلة الهامشي ة اللا  اجتماعي ة، 

ل، ط الـمُرَح  ر 
 266، 138 ،135 الم 

ت،   232مركز الآلهة الشمسي ة اللا 
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، 88، )=رموز شمسي ة( مرن، ومرتن، وبر مرين

162 

 39، )م( المزاحمي ة

 251زدكي ة، المَ 

 263، )ق( زينةمُ 

ي ك  ـل،  مَساو  ح   267إ س 

 169، )=شيطان الأعشى( مسحل

 237، )م( مسحلان

ك س 
 ،133، 131، 135، 73، 72، 51، 16، الم 

135 ،139 ،168 ،161 ،162 ،163 ،

215 ،267  

( دنَ س  المُ   196، 133، 88، 37، )الخطَ 

 39، )م( مشّف

 263، )م( المشلل

 5، 3مشهد العاصفة الختامي، 

بَ   217 ،93، )=قصيدة( ةـالمشَُو 

ص  238، 53، رـ م 

 263ر، ـمُضَ 

، 181، 77، 76، 71، 59، 23، 18، 6، رطَ المَ 

183 ،123 ،123 ،125 ،138 ،181 ،

182 ،183 ،281، 213، 223 ،226 ،

228 ،238 ،231 ،232 ،233 ،233 ،

235 ،236 ،238 ،239 ،231 ،236 ،

253 ،256 

 232، 233، 232، الشمس أثر -رطَ المَ 

 28 ر / أمل )حياة(،طَ مَ 

 28ر / غرق )موت(، طَ مَ 

ن،  ط رَقَة القُيُو 
 217م 

 س  ر وَ طَ مَ 
، م   199ي 

 115ي ة معقورة، ط  مَ 

 165معاوية بن ربيعة، 

 261، بنو مُعَتِّب

 ،  36مَعَد 

 268، )م( المعسال

 22المعل قات العَشّ، 

 251المعل قة العربي ة الأوُلى، 

 78معنىَ المائي ة، 

 263، 262، عيني ونالمَ 

 3المغامرات الغرامي ة، 

بِّي،  ل الض   227، 22المفض 

 38«، ي  ب  الن  » مفهوم

 63طي ة، بَ المقابر الن  

ب ل،   33ابن مُق 

 262، 117، 86، 58، )ع( المقة

مة الط    58ي ة، ل  لَ المقدِّ

، 239، ، 31، 39، 36، 35، 32، )م( اةرَ الم ق  

265 

 3، )ط( المكاكي الثملة
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، 123، 122، 182، 68، 59 ،58، 38، المكان

131 ،173، 227، 253 ،256 ،259 

ة ، 261، 268، 259، 232، 183، 35، مك 

262 ،263 ،263 

ة الحديثة،   9المكتشفاتُ الأثري 

ة والميثولوجي ة،   13، 7المكتشفات الأثري 

 11الملاحم اليوغسلافي ة، 

 263، 82 ،58 ،)ع( ملك

كات العربي ات، 
 91، 98المَل 

 261، )ق( نملكا

و   ك الر 
 229م، مَل 

 36مَل ك سبأ، 

 11، باري مليمان

 125الممات، 

ة،   272المملكة العربي ة السعودي 

   263، 259 ،232 ،117، 88 ،87، 68، مَناة

 38، المناذر ابن

 273، 263، 8المناذرة، 

 16نارة راهب، مَ 

ب المُ  نارةمَ  اه   215، 5ل، ـتِّ ـتَـبَ ـالر 

ب المُ مَنارة مُ سَ  اه  ، 217، 213ل، ـتِّ ـتَـبَ ـى الر 

238 ،267 

 63المنازل، 

 262، )ع( مناف

 237، )م( منبج

 71، مَن دَل

ط ب،   71المنَ دَل الر 

ر الثالث،   37المنذ 

 273ر بن ماء السماء، المنذ  

 58 ،32 المنزل،

 168ابن منظور، 

 62، )م( منفوحة

 3، 2المنهج البنيوي، 

 2المنهج التطبيقي، 

 96، 53نيرفا الروماني ة، م

ش(،القَر ـ)بَ  هاالمَ  ، 83، 83، 79، 78 ،77 وَح 

95 ،97 ،99 ،183 ،199 ،288 ،283 ،

283، 213 ،215 ،253 

 ،232، 228، 283، 88، 83، 39، 35، المهاة

233 ،258 ،255 

 39المهاة ذات الفرير، 

مَهرة بن حَي دان بن عمرو بن الحاف )الحافي( بن 

 38ضاعة، قُ 

 29هلهل، عدي  بن ربيعة التغلبي، الم

 238موات الط لَل، 

، 93، 68، 33، 33، 37، 27، 18، 5، الموت

122 ،125 ،135 ،138 ،139 ،131 ،

176 ،188 ،182 ،193 ،288 ،288 ،
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289 ،223 ،228، 232 ،231 ،232 ،

238 ،255 

 288، والحياة الموت

 231، 287، 285موزل، 

 و  المَ 
 191ل، ص 

 238، 57، 11مونرو، 

Mythopoetic ،15 

، 189 ،188، 78 ،56 ،35، 3، 3، الميثولوجيا

117 ،118 ،131 ، 137 ،168 ،177 ،

195 ،282 ،288 ،213 ،222 ،225 ،

236 ،251 ،252 ،271 

 251، 38، 6، 3الميثولوجيا العربي ة، 

 229، 228، 215، 128، الميَ سر  

Minerva ،96 

  

 ن

 

، 85، 83، 26، 25، 23، 11بيان، النابغة الذ  

98 ،129، 152 ،158، 172 ،176، 

188 ،215 ،229 

 183، 181، 71النار، 

 183، 181نار الاستمطار، 

 181نار الأسد، 

 181نار التحالف، 

تين،   181نار الحرَ 

 181ى، رَ نار الق  

 23د، ن  نار ه  

 181م، س  نار الوَ 

 183ور، النار والن  

 38، الرشيد ناصر

ط  238، )م( ناع 

، 93، 85، 83، 83، 73، 67، 39، 23، 3، اقةالن

181، 187، 188 ،189، 178، 217 ،

218 ،219 ،228 ،253 ،255 

ي ة، 
دَن   137الناقة الش 

 23الناقة/ الفَرَس، 

 289ناقف حنظل، 

 273نالينو، 

ي،ـالن    63، 62 ،32 ؤ 

 258، 227، 158، 157، 79، 77، 6، النبات

 253، 56الن ب ت والشجر، 

 117ط، ـَبالن  

ي  ـب  ـنَ 
 59، ةـهَان 

 89نبيذ، 

 261، 259، 37نجد، 

 261، 82نجران، 

 267، 252وم، جُ الن  

 235نجوم الل يل، 
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 251، 82النجوم والكواكب، 

 251نجيب البهبيتي، 

 221، اسالنح   ابن

ل،   53الن ح 

 213ن، ح  الن  

، 132 ،131، 138 ،79 ،56، 16 ،6 ،لخ  ن  ال

133 ،139، 155، 156 ،157 ،158 ،

159 ،173، 183، 197 ،199، 288 ،

233، 233 ،232 ،238 ،258 ،253 ،

256 ،263 ،267 ،269 

 263 ،183، 156 (،مة )لَ خ  ن  ال

 199، 158، لي  خ  الن  

 156، يامن ابن لي  خ  نَ 

بات،  ي ات المترهِّ  89النساء الحَرو 

 261، 192، 191، 87، 63، سر  نَ 

 228ن سيب، ال

 33د، نشيد الأنشا

 281، 186، ىصارَ الن  

 98، 97، 38، 37 ،36 الن صب،

ب )غ    68ناء(، الن ص 

 251، 229، 186، ةالنصراني  

حمـنٰ، ت عبدالر  َ  251 ،163 نَصر 

 263، )ق( رو  ن  ال

 2ة طقس التضحية، نظري  

، 216 ،215، 213، 283، 16ة، جَ نعاج/ نَع  

221 ،222، 268 

 215نعاج دُوار، 

، 221، 213، 212، 282، 192، )ح( نعامة

237 ،268 

 263، )م( نَعمان

 116النمارة،  نقش

 116، دبَ زَ  نقش

ة،   116النقوش السبئي ة والثمودي 

رة والن    116طي ة، بَ النقوش العربي ة المبكِّ

 52النماذج العُليا، 

 52نموذج إنسان  أعلى، 

 187نموذج المرأة، 

/ العذراء» ننجال  137«، الأمُ 

 261، 259، )ع( نهي

 152، 71، 26، 23 ،نَوَار

 ، 88، 82  ،261 ،262 ،263وح نُ 

 238، )م( Noor dağنور داغ 

 136نورمان بريل، 

 185نور والظلمة، ال

 196الن وق، 

 138النوم/ الموت/ الوأد، 

 181نيران العرب، 

 63يل، النِّ 
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 هـ

 

 23الهاجس الوجودي، 

، 221، ، 217، 216، 183، 52، 17، الهاديات

222، 222 

 96ابن الآلهة إيزيس،  :هاربوكراتيس

 5، )مصطلح( الهامشي

 261، 87، 81بَل، ـهُ 

جان  213، )ح( ه 

 86الهجرات السامي ة، 

 88هدد )ع(، 

ي، ـالهَ   217د 

ي ون، الهُ 
 232ـذَل 

 263، 263، 262، 232، )ق( هُذَي ل

ر  
 73، 73، )=اسم امرأة( ه 

 73ر  ابنة العامري، ه  

ة،  ر 
 115، 73، 73، 72ه 

 96هرقل، 

 72، 23، هُريرة

 35ابن هشام، 

د بن السائب الكلبي،   38هشام بن محم 

ب،   38، 38الهضَ 

ب  39، 38، زايد آل هَض 

ب الأحمر،   38الهضَ 

ل،  ب دَخُو   38هَض 

ب الدواسر،   38هَض 

 262، )ع( هكهل

 286، )القمر( لالاله

 259، رهلال بن عام

 261، 189، 53، 38، 36، همدان

 238، 31الهمدان، 

ن د  71، 23، ه 

ن د  71، )م( اله 

ن د  139، (أُم  عمرو) ه 

ن د  139بنت امرئ القيس،  ه 

ن د  139ر، ج  بنت حُ  ه 

ن د ن دي   ه 
 139ة، ـالك 

 63هندسة الانسجام والتوازن، 

 261، 259، هوازن

 193هوذة الحنفي، 

 96هوميروس، 

 93، 72لهيثم، أُم  ا

 91هيرودوتس، 

رَة( هَي س ه   117، )=الز 

، 237 ،221، 217، 213 ،193، 17، لكَ ي  هَ 

267  
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 و

 

 139، 138وأد البنات، 

 138الموت،  -الوأد

 31، 36وادي الدواسر، 

 263، وادي فاطمة

 263، 263، )ق( ةرَ ب  وَ 

،  281 ،186 الوَثَن 

 259 ،251، 229، 226 ،183، 186ي ة، ن  ثَ الوَ 

 73ي ة العرب، ن  ثَ وَ 

 73ي ة اليوناني ة، ن  ثَ الوَ 

ة، حدة الش  الو    28عوري 

ة،و  ال  239 ،28 حدة العضوي 

 213حدة الفَرَس، و  

ة، الو    28حدة الموضوعي ة أو العضوي 

ش،   152وَح 

 175الل يل،  -شح  الوَ 

رَة ش وَج  ، 285، 168،  ،156،  139 ،)ح( وَح 

215 ،267 

 263، (ع) وُد / أُد  

 263، 88، 86، 82، 88، 79وَد / رمز القَمَر، 

 281ورقاء، 

 11، )عَروض( الوزن

 263، 263، 268، وسط الجزيرة

ح  39، )م( الوُض 

 123وظيفة التصريع، 

ة،   115وظيفة تَطهيري 

ل  186 ،58 ،الوَع 

ل/ الأيَِّل،   58الوَع 

 232، 232 ،231 ،83، 39، 36، 6، لو  عُ الوُ 

 38، )م( فاءالوَ 

 58الوقوف على الأطلال، 

 53الوقوف والبكاء، 

صب والأمُومة،   93الولادة والخ 

ت،  ب اللا   91وَه 

  

 ي

 

 153الياقوت، 

 123، ياكبسون

 238يباب، 

 228، 181، )م( ثث لَ يَ 

 269، 267، 238، 235، 178، 175، )م( لبُ ذ  يَ 

 38بنو يرم، 

 261، بنو يرم/ ريام

 27، شيبان بن يزيد

بُو  261، 192، 191، )ع( بيَع 

ر الفَـلاة فُـو   221، )ح( يَع 
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   261، 192، 191، 189، )ع( وقعُ يَ 

 261 ،259 ،)ع( يَغُوث

 117، )= ب لقيس( يَل مَقَة/ يَل مَق

، 189، 93، 91، 86، 81، 88، 33، اليَمَن

112 ،117 ،132 ،173 ،189 ،191 ،

192 ،287 ،232 ،235 ،237 ،238 ،

259 ،268 ،261 ،262، 263 ،269 

 263، أوسان -اليَمَن

 81، يمنت/ يَمَن

 263، )م( عينبُ 

 251، 229، ةاليهودي  

 52يوريبيديس، 

 Justinianus ،32يوسطنيانوس 

 بالأعلم المعروف عيسى، بن سليمان بن يوسف

 12، ير  مَ تَ ن  الش  

 113يوم دارة جُل جُل، 

ن يوم ج   97، الد 

 185، العَذارَى يوم

 113، 113 ،69، الغَدير يوم

 236، 183، 96، 91، 89، 81، 52، اليونان

 189اليونسكو، 
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